العدد الغالث عضر 


مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط 


«تصدر مرة كل سنة» 


المدير : حسن مكوار 


هيئة التحرير 
عبد الواحد بنداود 
منيار 
واعزيز 


التوفيق 


: 25 درههما 
: ما يعادل 25 درهما + رسوم الارسال 
: ما يعادل 50 درهما + رسوم الارسال 
: مجلة كلية الآداب 

3 زنقة بن بطوطة ‏ الرباط - المغرب 
: 2 45631 (كلية الآداب) الرياط 


واردة في المقالات عن آراء أصخحابها. 


حليةا ودات 
والعلوة الانسَانيه 


جميع حقوق الطبع محفوظة لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط بمقتضى 
الفمل 9 من ظهير 1970/7/29 


حليّةا لآداث 
وَالعاوم الالسَائية 
البتاط 


1037 


يت 


- 


ببحوث أساسية : 
« مراكز الحضارة الاسلامية 
محمد زنيبر جد ءامن ما لاه وما ل والمجطدك 6ك وم رد ج06 


محمد ايت حمزة اك له كك مط اماه 0034 10د 


بحوث مترجمة : 
« ملحمة «مقبر» لعبد الحق حامد 


دراسات وعروض ببايوغرافية : 
« المصادر العربية لتاريخ المغرب (المحاضرة التاسعة عشرة) 


« الوثائق الخزنية الخاصة بمسألة النقود المغربية في القرن التاسع 
عشر : (ملف مديرية الوثائق الملكية) 


صدققي علي ل 
محلة جغرافية المغرب في عامها السبعين 
عبد اللطيف فضل الله الجامعي 5 هششظظ5ظ2 


عبد اللطيف فضل الله الجامعي 12 

« قائمة الرسائل والأطروحات الجامعية بكلية الآداب بالرباط 
سنة 85 1986 (القسم الثالث) 

اعداد مصلحة النشر ماو ا ا ا 


« أنشطة الشعب 


بحسوث أسساسية 


القسم الثاني (*) 


محمد زنيبر 
كلية الآداب ‏ الرباط 


المدينة : 

قدر لمدينة يغرب مصير تاريخي عظم لما أصبحت دار هجرة الرسول وصحبه بعد 
خروجهم من مكةء ومركزا لآول جماعةإسلامية منظمة على أساس التاخي بين 
المهاجرين والأنصارء طبقا ميثاق يحدد الحقوق والواجبات بالنسبة لكل فريق (1). وما 

. هي إلا فترة قصيرة من الزمان حتى أصبح لها صيتها و عظمتها في جزيرة العرب» وذلك 
قبل أن يلتحق النبي (ص) بالرفيق الأعلى : 

1 ل استطاع المسلمون أن يستقلوا بيغرب ويتخذوا منها مركزا للاشراف على دار 
الاسلام وهي في نشأتها وتدبير كل شؤونهم التشريعية والسياسية والعسكرية والدينية. 
وكانت يثرب منطلقا لهم للمزيد من توسيع نفوذهم ونشر دعوتهم بين العرب. 

2 ازدادت أهمية يغرب لأصبحت هي المهبط الثاني للوحي» وبذلك اكتسبت 
قداستها عند المسلمين إلى جانب مكة. 

3 شاهدت المدينة الانتصارات الكبرى التي حققها الاسلام على أعدائه من قريش 
والعرب» التي توجت بانتشار الدين في جهات مختلفة من الجزيرة العربية . 


(0) نشر القسم الاول في العدد 12 من هذه اامجلة. 
(1) ابن هشام : السيرة 119/2 ل 123. 


4 في المدينة اكتملت أصول الرسالة الاسلامية وتعالهها من قران وحديث وسنة» 
حيث كان الرسول (ص) بمثابة أستاذ ملازم لصحابته» دؤوب على تعليمهم والجواب 
على أسكلتهم وتوضيح ما أشكل عليهم» بحيث بقي تراث نبوي كبير في المدينة هو الذي 
جلب إليها فيما بعد العديد من العلماء للبحث عنه و تحقيق روايته وجمعه. فكانت المدينة 
قبيل وفاة الرسول تحتضن عشرات القراء وشهود المغازي النبوية الذين كانوا يحدثون 
بها ويروون أخبارهاء والعديد من صحابته الذين جالسوه و>معوا عنه وتعرقوا عليه عن 
كتب (2). 
وازدادت المدينة قداسة في أعين المسلمين حين ضم ترابها قير الرسول (ص 
وصحابته الأولين» فأصبحت مزارا لهم يقصدونه في كل وقتء ام 
بل ان عددا من العلماء ومن عامة الناس كانوا يفضلون أن يستقروا بها بقصد المجاورة 
والتبرك بالدفن في ترابها. 
وكان من الطبيعي أن يختارها صحابة النبي لتكون حاضرة دولتهم» حيث اتخذ منها 
الخلفاء الراشدوذن الغلاثة الأول عاصمة لدولهم» وم ينصرف عنها علي 00 ن أي طالب 
إلا لاستفحال عوامل الفتنة في صفوف المسلمين. ويجب أن لا يغيب عن بالنا أن هذه 
العاصمة إن كان نفوذها لا يتجاوز حدود الجزيرة العربية في أوائل خلافة أي بكر 
الصديق» فقد أصبحت سلطتها تمتد إلى مملكة جد واسعة في اخر عهد عمر بن الخطاب 
مع توسع الفتوح شرقا وغربا. وكان لذلك التطور السريع اثاره على تطور الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية بالمدينة. 
فاستفادت المدينة من الفتوح بما درته عليها من أموال الغنائم والفيء والجبايا الشرعية 
وما تم فيها من استئارات عادت عليها بالغنى والرخاء. ويكفي أن نستحضر هنا ما 
ذكره البخاري والطبري والمسعودي عن غنى بعض الصحابة وثرواتهم (3) أما 
التطورات الاجتاعية فتتلخص في ظهور فئات جديدة من السكان لهم وضعيتهم الخاصة. 
فكان الموالي» الذين يرتبطون برباط الولاء لشخص من العرب أو لقبيلة عربية فيتمتعون 
بحمايتها مقابل التزامهم بالوفاء لها. وكان هنالك الرقيق» ومعظمه كان من الأسرى 
والسبايا الذين تم أخذهم في معارك الفتوح» وكل من الموالي والارقاء كانوا ينتمون 
(2) فيما يخص دور المدينة في العهد النبوي, المراجع كثيرة. وأهم المصادر هي كتب السيرة 
المتعددة. ومن المراجع الحديثة نشير إلى كتاب م.ح. هيكل : حياة محمد ومن بين المستشرقين 
الذين اهتموا بدراسة حياة النبي وأعماله والذين يجب قراءتها باحتياطء نذكر : مونتكمري 
وات وجود فرواد مومبين, ومكسم رود نسون الح 

(3) المسعودي : مروج الذهب. القاهرة 1948 341/2 ل 
البخاري : الجامع الصحيح 106/4. 
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في أصلهم إلى مجتمعات عريقة في الحضارة من فرس ونبط وروم وغيرهم. فكان من 
بينهم صناع ماهرون في صناعتهم وفنانون ومثقفوذ (4). 
لم ببق المجتمع الجديد الذي نش بالمدينة في الصدر الأول للاسلام مجتمعا عربيا قحا 
يتميز بالبساطة في العيش والاقتصار على الموارد المحلية في تدبير شؤونه بل أصبح مجتمعا 
مركبا ومعقدا تزايد فيه الاختلاط بين أجناس مختلفة. فاستفاد حضاريا من العناصر 
الجديدة الوافدة إليه من بلاد أخرى. فانعكس أثر ذلك على الهندسة المعمارية. فالمصادر 
تحدثناء مثلاء عن التغييرات الكبيرة التي أدخلت على هندسة المسجد التبوي وزخرفته» 
كا تشير إلى فخامة عدد من الدور وضخامتها. كا أن الأذواق تغيرت في عدد من الأشياء 
التي تدخل في حياة الناس اليومية» في لباسهمءفي أكلهم. في حفلاتهم» في مجالسهم. 
ولا أدل على ذلك من التطور الذي دخل على فن الغناء والطرب الذي عرف ازدهارا 
كبيرا بالمدينة أثناء القرن الأول للهجرة» كا يحدثنا بذلك أبو الفرج الاصبهاني في كتابه 
«الأغاني» وأصبح لأهل الحجاز شهرة برقة الطبع وجمال الذوق في مختلف الأقالم 
الاسلامية (5) ولم يكن هذا التطورالعميق يعني انحرافا عن الاسلامء ولا تجاهلا لتعالعه 
وإنما اكتسابا للمزيد من الرقي والحضارة في إطار إسلامي صحيح . بحيث أن مجتمع المدينة 
كل تع الا والتابعين. وما كان لخلفاء مثل ألي بكر وعمر وعثهان وعلي أن 
يولوا 5 ثقتهم لغير هؤلاء ولا أن يحددوا منياستهم بمعزل عنهم» ولا أن يبحثوا عن 
مساعدين ال خارج جماعتهم. فهذا امجتمع المنتتخب» بصورة تلقائية» كان يفرض 
نفسه على بقية المسلمين في الأقالم الأخرى. نظرا للشرف الذي ناله بصحبة الرسول 
(ص). وهو مجتمع لا يمكن عزله عن المكان الذي نش به. 
ناهيك بظاهرة أخرى تميزت بها المدينة عن غيرها من العواصم الاسلامية الأخرى 
التي جاءت بعدها. فقد كانت هي الحاضرة الأولى. والأخيرة التي شاهدت تطبيق 
7 الديموقراطية الاسلامية. فالخلافة كانت شورى. والمسلمون-كانوا أحرارا في إبداء 
1 ارائهم دون الخوف من قمع السلطة. والخلفاء كانوا يعقدون مجالس الشورى كلما 
جاءت نازلة مهمة تقتضي أخذ قرار حاسم في ا موضوع. وقد احتفظت لنا المصادر 
ببعض الأمثلة في هذا الصدد. وهذا السببء يتراءى لنا الخلفاء الراشدون كرؤساء 
ا مستعدين لتقديم الحساب عن أعماطهم بعيدين عن سلوك الاستبداد 
والغطرسة (6) وقد انتبت هاته الظاهرة المهمة بانتقال مركز الدولة من المدينة إلى 


(4) أحمد أمين : فجر الإسلام. القاهرة 1959 ص 84 96. 

(5) كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبباني مليء بالمعلومات المفيدة في هذا الصدد. 

(6) طه حسين : الفتنة الكبرى يقدم فكرة عن موضوع الشورى والديموقراطية في هذا العهد 
الجزء الأول من الكتاب الأول من تاريخ الإسلام. 
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دمشق. وأقبرت الشورى منذ ذلك الحين بصورة نبائية بحيث ظلت المدينة عالقة في 
أذهان المسلمين عبر الأجيال المتتالية بتجربة الشورى وحرية ة الرأي وفتح الباب للمناقشة 
بعيدا عن كل ضغظ ومضايقة. فهي ذكرى احتفظت بصداها إلى يومنا هذاء وأثارت 
تعاليق متحمسة من لدن عدد من المؤرخين نختار منها على سبيل المثال» تعليقا ورد 
عند ابن الطقطقي الذي عاش إلى بداية القرن الثامن في كتابه «الفخري في الاداب 
السلطانية». يقول في معرض مقارنته بين الخلافة الراشدية وغيرها : 

«فأما خلافة الأربعة الأول وهم أبو بكر بن الصديق وعمر بن الخطاب وعفان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب عليه السلام» فإنها كانت أشبه بالرتب الدينية من الرتب 
الدنيوية في جميع الأشياء. كان أحدهم يلبس يلبس الثوب من الكرياس الغليظ وني رجله 
نعلان من ليف. وحمائل سيفه من ليف» وكشي في الأسواق كبعض الرعية. وإذا كلم 
أدنى الرعية أسمعه أغلظ من كلامه. وكانوا يعدون هذا من الدين الذي بعث به النبي 
صلوات الله عليه وسلامه...)(7). 

اقترنت المدينة في ذاكرة المسلمين» عبر الأجيال؛ بهاته الصورة المتفتحة المشرقة عن 
النظام السياسي الاسلامي في صياغته الأولى» وهي الصياغة التي سمحت بوجود حياة 
سياسية فعلية في المجتمع الناشى» وقطعت الطريق على الحكم الفردي والديكتاتورية» 
فاستمر الحنين إلى ذلك العهد الذي نعت بعهد السلف الصالح. ولا عجب أن نرى 
الحركة السلفية في عصرنا تستند إلى تلك التجربة الأولى الصادرة عن صحابة 
النبي (ص) الذين كانوا بمثابة تلاميذه يعرفون نبجه في التفكيرء والأهداف التي كان 
يسعى إليبا في قيادة الأمة الاسلامية الناشكة وتدبير شؤونا. ولا عجب أن نرى 
الدراسات الاسلامية الحديثة تتجهء بصورة خاصة» لتلك الفترة الدقيقة والحاسمة من 
تاريخ الاسلام. 

استطاعت المدينة» إذن» أن تقوم بدور كبير في نشأة الدولة الاسلامية» بفضل الايمان 
القوي الذي كان يحدو كل المسلمين والذي جندهم في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء 
الراشدين» فلم يشاؤوا أن يغادروا تلك البلدة التي كانت مهدا للاسلام ومهيطا للوحي 
ومقرا للرسول» عليه السلام. لكن التطور الذي سار فيه امجتمع الاسلامي أبرز عوامل 
جديدة غيرت ذلك المنظور الأول فقد نما ذلك اجتمع وتعددت حاجاته وارتفع 
مستوى عيشه. ولم تعد المدينة كافية لاستيعاب الفو المتزايد في عدد السكان وفي 
متطلبات عيشهم. فالمدينة كان ينقصها عنصر أساسي للحفاظ على مركزها كعاصمة 
(7) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية ص. 24. 

طه حسين : الشيخان. 


12 


سياسية لدولة كبيرة» ألا وهو الأساس الاقتصادي ففقر أرضها وقلة مواردها الطبيعية» 
كل ذلك كان من أهم الأسباب في تحول مركز الثقل السياسي إلى جهات أكثر غتى 
في البلاد الاسلامية وهذا ما أدركه رجل داهية مثل معاوية بن أبي سفيان حينا استغل 
منطقة الشام الغنية ليجمع ما يكفي من الأموال ليرجح الكفة إلى جهته ني الصراع 
الذي كان دائرا بينه وبين علي بن أبي طالب واطاشميين» فيمكن أسرته من ّ 
ويؤسس الدولة الأموية. فانتهاء الدور المركزي للمدينة في السياسة الاسلامية راجعء 
كا هو واضح» للتطور السريع الذي حدث في الاسلام كدولة وأمة والذي طرح بحدة 
العامل الاقتصادي. لكن, هل يعني ذلك تدهورا بالنسبة للمدينة أو تقلصا في دورها 
الحضاري ؟ 


لعن أعوزت المدينة الركيزة الاقتصادية القوية» فإن ركيزتها الروحية لم تزدد مع 
الأيام إلا متانة ورسوخا. فصارت مقصدا لعشرات الآلاف من المسلمين» الآتين 3 
من كل مكان والراغبين في جوار النبي (ص) والاتصال بالتابعين وأبناء الصحابة 
وأحفادهم ورؤية مشاهدها ومزاراتها والاستمتاع بها والصلاة في مسجدها النبوي. ا 
صارت مركزا علميا وحيدا من نوعه. يقصده العلماء والطلاب المتشوقون لجمع 
الحديث ومادة الفقه والسيرة النبوية وتاريخ صدر الاسلام. ويورد لنا أصحاب كتب 
الطبقات والمؤرخون أجيال العلماء الذين تعاقبوا بالمدينة منذ عهد الصحابة إلى مالك 
ابن أنس الذي عاش إلى النصف الثاني من القرر ن الثاني. فكان هنالك فقهاء المدينة السبعة 
«الذين انتشر عنهم الفقه والفتيا» ا يذكر أبو الفداء في تاريخه : 

«...وقد نظم بعض الفضلاء أسماءهم 
ألا كل من لا يقتدي بأكلمة فقسمته _ ضيزى عن الحق تخارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبوبكر خارجة 


ولنذكرهم على ترتيهم في النظم. فَأّوهم عبيد الله المذكور. وكان من أعلام التابعين 
ولقي خلقا كثيرا من الصحابة. الثافيءٍ عروة بن ن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي. 
أبوه أحد العشرة للشهرد لق بللية: وأم عروة أسماء بنت ألي بكر وهي ذات النطاقين. 
وهو شقيق عبد الله بن الزبير الذي تولى الخلافة. وتوفي عروة المذكور في سنة ثلاث 
وتسعين لايجرة» وقيل أربع وتسعين. . وكان مولده سنة اثنين وعشرين. الثالث» قاسم 
ابن محمد بن ألي بكر الصديق وكان من أفضل أهل زمانه. وأبوه محمد بن ألي بكر 
الذي قتل بمصر على ما شرحنا. الرابع» سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب القرشي. 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة. ولد سنتين مضتا من خلافة عمر وتوني في 
سنة احدى وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وتسعين. الخامس» سليمان 


ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صل الله عليه وسلم. روى عن ابن عباس وعن 
أني هريرة وأم سلمة وتوفي في سنة سبع ومائة وقيل غير ذلك. وعمره ثلاث وسبعون 
سنة. السادسء أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام ب بن المغيرة الخزومي القرئي 
وكنيته اسحمه. كان من سادة التابعين ويسمى راهب قريش. وجده الحارث هو أخو. 
أي جهل بن هشام. وتوني أبو بكر المذكور ني سنة أربع وتسعين للهجرة ة وولد في 
خلافة عمر بن الخطاب. السابع» خارجة ابن زيد بن ثابت الأنصاري» وأبوه زيد بن 
ثبت من اكير الشجاية الذي كال سول لل عل لل عليه وبسلم فى بحقة : أفرضكم 
زيد. وتوفي حارجة المذكور في سنة تسع وتسعين للهجرة» وقيل سنة مائة بالمدينة. 
وأدرك زمن عثان بن عفان فهؤلاء السبعة هم المعروفون بفقهاء المدينة السبعة. وانتشرت 
عنهم الفتيا والفقه وكان في زمائهم من هو في طبقتهم في الفضيلة ولم يذكر معهم». (8) 

من خلال هذا النص» يتراءى لنا الدور الأول الذي قامت به المدينة في وضع أسس 
العلوم الاسلامية وبنائها والحفاظ على مادتها. ولطالما أشاد المؤرخون والفقهاء بعلم 
المدينة» وبخاصة أصحاب المذهب المالكي. ونذكر هناء على سبيل المثال» الصفحات 
التي خصصها القاضي عياض في كتابه «ترتيب المدارك» للحديث في هذا ا موضوع. 
هذا وم تستغن المذاهب الأخرى عن مدرسة المدينة وروايتها (9). 

وبالجملة, فالمدينة في مراحلها الاسلامية الأولى كانت مركزا مو سسا للعلوم 
الاسلامية ومصدرا كبيرا للفكر الاسلامي» بوجه عام وكانت» في نفس الوقت بوتقة 
انصهرت فيبا عناصر من اجناس مختلفة» منهم العرب الذين قدموا إلمها من كل جهات 
الجزيرة» ومنهم العديد من الأسرى الذين أنت بهم الفتوح من الفرس والروم وغيرهم. 
وكل هؤّلاء ساهموا في تطوير الحياة المجتمعية والذهنية وتلوين الثقافة الاسلامية الناشكة» 
فكانت المدينة» أيضاء قطبا أدبيا وفنياء إذ نبغ فيها شعراء ومغنون بقي لهم صدى في 
كتب الادب والتاريخ (10). 

وحتى إذا اعتبرنا أن المدينة تقلص دورها السياسي ابتداء من عهد الأمويين فقد 
ظلتء مع ذلكء ولمدة طويلة» تغذي الفكر السياسي بما كان يروج فيها من أحاديث 
واتصالات ومناقشات بتوجيه من رجال الفرق الدينية من شيعة ومرجكة وسنة وغيرهم. 
ونحن نعرف كيف أن بعض التحركات السياسية الخطيرة انطلقت من المدينة» مثل ثورة 


(8) أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر 202/1. 

)29 عياض : ترتيب المدارك الجزءان الأولان خاصان بعلم المدينة وترجمة الإمام مالك. 
أحمد أمين : فجر الإسلام فيه فصول مهمة عن الحركة العلمية بالمدينة. 

(10) طه حسين : حديث الأربعاء ج11 
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محمد النفس الزكية على العباسيين. ولذلك» فان رأي المدينة ورجاها كان له وزنه 
وخطورته في المجتمع الاسلامي» كا يدل على ذلك الاضطهاد الذي تعرض له الامام 
مالك بسبب موقفه السياسبي (11). 

ولم يكن لعامل الزمان أي أثر في اضعاف الدور الذي كانت تقوم به المدينة على 
ال مستوى الروحي والعلمي. وقد استمرء بالفعل ذلك الدور بحيويته وفعاليته عبر القرون 
ولم يفتر لحد الآنء بفضل الحج الذي يجمع المسلمين من كل الاصقاع حول قبر 
الرسول, عليه السلام. ا المدينة من خلال شهادات 

بعض المؤلفين الذين كتبوا عنها أو زاروها في عصور مختلفة. والشهادات من هذا النوع 

كثيرة لا تحصى. فكل الرحلات الحجازية ‏ وهكذا تسمى رحلات الحج في 
المغرب ‏ تتضمن فصلا أو فصولا عن زيارة المدينة. وهي نصوص كثيرة وما يزال 
معظمها مخطوطا. وحسبنا هاهنا أن نورد بعض الفاذج. 

فالجغراني المقدمبي الذي عاش في القرن الرابع الهجري يقول عن المدينة في معرض 
حديثه عن جزيرة العرب : 

«إما بدأنا بجزيرة العرب لأن بها بيت الله الحرام» ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام. 
ومنها انتشر دين الاسلام. وفيها كان الخلفاء الراشدون والأنصار والمهاجرون. وبا 
عقدت رايات المسلمين وقويت أمور الدين. وأيضاء فإن بها المشاعر والمناسك والمواقيت 
والمناحر) (12). 

وقول المقدبي, على اختصارهء يبين النظرة التي كان ينظر بها المسلمون إلى أهمية 
المدينة في القرن الرابع. 

ومن زار المدينة في أواء خر القرن السادس الهجري محمد بن جبير» صاحب الرحلة 
المشهورة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» وقد توفي في سنة 614ه/1217م. 
ومن المعلوم أن هذا المؤلف الأندلسي له أسلوب أدبي لا يخلو من طلاوة وتشويق في 
حديثه عن البقاع المقدسة. فهو يبشرنا بوصوله إلى المدينة» قائلا : 

«...وتمادى بنا السير إلى اثر صلاة العشاء الآخرة» فنزلنا شعب علي رضي الله عنىى 
وأقلعنا منه نصف الليل إلى تربان إلى البيداء. ومنها تبصر المدينة المكرمة. فنزلنا ضحى 
يوم الاثنين. الثالث ارم المذكورء بوادي العقيق وعلى شفيره مسجد ذي الحليفة من 
حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة من هذا الموضع على خمسة أميال. 


(11) عياض : ترتيب المدارك نشر وزارة الأوقاف المغربية 130/2 وما يعدها. 
ابن فرحون : الديباج المذهب. 


(12) المقدمبي : أحسن التقاسم ص. 67 
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ومن ذي الحليفة حرم المدينة إلى مشهد حمزة إلى قباء. وأول ما يظهر للعين منارة 
مسجدها بيضاء مرتفعة...» (13) 

ثم يقدم لنا ابن جبير انطباعاته الأولى وهو يدخل المدينة : «وفي عشي ذلك اليوم» 
دخلنا الحرم المقدس لزيارة الروضة الكريمة المطهرة. فوقفنا بازائها مسلمين» ولترب 
جنباتها المقدسة مستلمين وصلينا بالروضة التي بين القبر المقدس والمنبر. واستلمنا أعواد 
انبر القديمة التي كانت موطأ الرسول صل الله عليه وسلم» و القطعة الباقية من الجذدع 
الذي حن إليه صل الله عليه وسلم. وهي ملصقة في عمود قاتم أمام الروضة الصغيرة 
التي بين القبر والمنبر. وعن يمينك اذا استقبلت القبلة فيبا. ثم صلينا صلاة المغرب مع 
الجماعة» (14). 


كل شيء في هذا الوصف بين أهمية الجزئيات الصغيرة في زيارة يعدها كل مؤمن 
فرصة نفيسة لا يفوز بها إلا المحظوظون. فك شراكة وال قله رك باتع 6ل 
العين أو اليد له معنى خاص في ذلك المقام. هذا ما يستشف من رحلة ابن جبير الذي 
يحضي في حديثه» فيقف وقفة طويلة على المسجد النتبوي إذ يصفه وصفا دقيقاء متحدثا 
عن كل جزء من أجزائه, منتبها للجوانب الفنية في هندسته وزخرفته. ثم ينتقل بعد 
ذلك لوصف مشاهد المدينة الأخرى مثل مسجد حمزة و البقيع ومسجد قباء وأبواب 
المدينة وجبل أحد...الح...ثم يأتي المؤلف بوقائع تدل على المنزلة التي كانت للمدينة 
في نفوس زوارها الكبارء فيقول : 

«ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البديعة» الداخلة مدخل السمعة والشهرة أن 
إحدى الخواتين المذكورات ‏ وهي بنت الأمير مسعود المتقدم ذكرها وذكر أبيها ‏ 
وصلت عشي يوم الخميس السادس الحرم ورابع يوم وصولناء إلى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم راكبة في قبتهاء وحوها قباب كرائمها وخدمها. والقراء أمامها 
والفتيان و الصقالب بأيديهم مقامع الحديد يطوفون حوهاء ويدقعون الناس أمامها إلى 
أن وصلت إلى باب المسجد المكرم. فنزلت تحت ملحفة مبسوطة عليهاء ومشت إلى 
أن سلمت على النبي صلى الله عليه وسلمء والخول أمامها والخدم يرفعون أصواتهم 
بالدعاء لها اشادة بذكرها. ثم وصلت إلى الروضة الصغيرة التي بين القبر الكريم/والمنبر 
فصلت فيها تحت الملحفة» والناس يتزاحمون عليباء والمقامع تدفعهم عنهاء ثم صلت في 
الحوض إزاء المنير...15(6). 
(13) محمد بن جبير : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسقان ص 139 
(14) ابن جبير : نفس المصدر. ش 
(15) ابن جبير : نفس المصدر. 
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تلك صورة ناطقة عن الاحتفال الذي كان يحف بزيارة الكبراء للمدينة وهي تقدم 
لنا فكرة عن مدى الاجلال الذي ظل يحتفظ به ذلك المكان المقدس بعد مرور ستة 
قرون على الاسلام. وتتجلى لنا تلك الصورة أوضح. عندما يحدثنا ابن جبير عن أحد 
مجالس العلم بالمسجد النبوي : 

«وقد وقع الايذان بوصول صدر الدين» رئيس الشافعية الآصبهاني» الذي ورث 
النباهة والوجاهة في العلم كابرا عن كابر لعقد مجلس وعظ تلك الليلة ‏ وكانت ليلة 
الجمعة السابع من المحرم ‏ فتاخر وصوله إلى هدء من الليل والحرم قد غص بالمنتظرين» 
والخاتون جالسة موضعها...وقد أعد لرئيس العلماء المذكور ‏ وهو يعرف بهذا 
الاسم توارئه عن أب فأب ‏ كرسي بازاء الروضة المقدسة» فصعدهء وحضر قراؤه 
أمامه فابتدروا القراءة بنغمات عجيبة وتلاحين مطربة شجية» وهو يلحظ الروضة 
المقدسة فيعلن بالبكاء. ثم أخذ في خطبة من انشائه سحرية البيان» ثم سلك في أساليب 

من الوعظ باللسانين وأنشد أبياتا بديعة. .. ثم خم مجلسه بأن قال : معشر الحاضرين 
قد تكلمت لكم ليلة بحرم الله عز وجل وهذه الليلة بحرم رسوله صل الله عليه وسلم. 
ولا بد للوعظ من كدية. وأنا أسألكم حاجة ان ضمنتموها لي» أرقت لكم ماء وجهي 
في ذكرها فأعلن الناس كلهم بالاسعاف وشهيقهم قد علا. فقال : حاجتي أن تكشفوا 
رؤوسكم وتبسطوا أيديكم» ضارعين لهذا النبي الكريم في أن يرضى عني ويسترضي 
الله عز وجل لي. ثم أخذ في تعداد ذنوبه والاعتراف 45 فأطار الناس عمائمهم وبسطوا 
أيديهم للنبي صل الله عليه وسلمء داعين له باكين متضرعين. فما رأيت ليلة أكثر 
دموعاء ولا أعظم خحشوعا من تلك الليلة. (16). 

شهادة تبين ما تبين عن المشاهد و المواقف البشرية التي لا تخلو من هيبة وجلال 
لا كان يكتنفها من صفاء روحي وصدق في الاعتراف بالذنوب ورغبة في التوبة وأمل 

في الحصول على الرضا النبوي والالاهي. وهي مواقف ومشاهد ما كانت لتتم إلا في 
المدينة» في ينبوع الرسالة ومهدها. فالمسلم يمكن أن يكذب على نفسه وعلى الغير» ولكن 
حينا يغشى ذلك المقام يجد نفسه من حيث يشعر أو لايشعر منساقا إلى الاعتراف» 
وكانه يتخلص من عبء ثقيل يرهق كاهله. 

فإذا صعدنا في التاريخ إلى قرنين بعد ذلكء, أي القرن الثامن» نصادف أكبر رحالة 
عرني ابن بطوطة. الذي جاب العالم المعروف في عصره من مجاهل افريقيا السوداء 
إلى الصين. وكان أول حافز للرحالين المغارية مثل ابن بطوطة هو أداء فريضة الحج» 
ثم الجلوس في حلقات كبار العلماء بالشرق. فهو حينا وصل إلى المدينة» كان أول 
ما قاله عنها : 
(16) نفس المصدر. 


17 


«وفي عشي ذلك اليوم دخلنا الحرم الشريفء وانتهينا إلى المسجد الكريم فوقفنا يباب 
السلام مسلمين» وصليتا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر الكريم. واستلمنا القطعة الباقية 

من الجذع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء» وهي ملصقة بعمود قائم 

: بين القبر و المنبر» عن بين مستقبل القبلة. وأدينا حت السلام على سيد الأولين 
والآخرين» وشفيع العصاة والمذنبين الرسول النبي الماشثمي الابطحي محمدء صلى الله 
عليه وسلم تسليماء وشرف وكرمء وحق السلام على ضجيعه وصاحبيه ألي بكر 
الصديق وأنبي حفص عمر الفاروق» رضي الله عنهما وانصرفنا إلى رحلنا مسرورين 
بهذه النعمة العظمى» مستبشرين بنيل هذه المنة الكبرى» حامدين الله تعالى على البلوغ 
إلى معاهد رسوله الشريفة ومشاهده العظيمة المنيقفة...» (17). 

ويدخل ابن بطوطة بعد ذلك في وصف المسجد وتاريخ بنائه وما طرأ عليه من 
إضافات وتغييرات» وهي موضوعات معروفة. لكن أهم ما ذكره المؤلف بالنسبة للمدينة 
في عصره هو إقبال الناس على المجاورة بهاء حيث ذكر عددا من المغاربة» إذ يقول : 

«المجاورون بالمدينة الشريفة : منهم الشيخ الصالح الفاضل أبو العباس أحمد بن محمد 
ابن مرزوق» كثير العبادة والصوم والصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسليماء صابرا محتسباء وكان ربما جاور بمكة المعظمة...وكان في ذلك العهد بمكة وزير 
غرناطة وكبيرها أبو القاسم محمد بن محمد بن الفقيه ألي الحسن بن سهل بن مالك 
الأزدي. وكان يطوف كل يوم سبعين أسبوعا... ومن امجاورين بالمدينة» كرمها الل 
الشيخ الصالح العابد سعيد المراكشي الكفيف, ومنهم أبو مهدي بمكة عيسى بن حزرون 
المكناسي...» 

والحديث عن هؤلاء انجاورين يشيرء بكل وضوح. إلى الدور الروحي الكبير الذي 
كانت تقوم به المدينة كملجا لعدد من المسلمين الراغبين في التدسك والفارين من الدنيا 
ومشاكلها وفتنتها. 

ونقفز بعد ذلك أربعة قرون لنصل إلى القرن الحادي عشرء فنجد المدينة محافظة 
على نشاطها وازدهارها كمركز للحضارة الروحية الاسلامية. ولا أدل على ذلك هما 
أورده عنها الرحالة المغربي أبو سالم العياشي, المتوى ستة 1090ه/1679م» 0 رحلته 
المشهورة «ماء الموائد»» إذ خصها بجزء كبير من تأليفه الذي لا يقل عن ثمائمائة صفحة 
وللعيائي صفحات مؤثرة تحرك الوجدان يتحدث فيها بأسلوب مط رس يعر 
لمفارقة الركب المغرني بقصد المجاورةء» يقول : 
«ولما كان صبيحة يوم الأحد تبي الركب المغربي للخروج وخزج أصحاينا ضحى 
(17) ابن بطوطة : تحفة النظار. 
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وودعناهم ٍ بالمسجد أمام الوجه التبوي» و2 نزد معهم ورأيت أن ذلك هو اللائق في 
الوقت» وأن التوديع أمام وجه النتبي صلل الله عليه وسلم ادعى لحصول المراد لنا ولهم- 
لرؤيته صلى الله عليه وسلم ما يلاي الكل منا من فراق الآخرة» كل ذلك طليا الحصول 
مرضاة الله ورسوله. فعسى نفحة من نفحات جوده التي في ضمنها خير الدنيا والآخرة 
تبب علينا وعليهم؛ فتغمر كلامنا سائر الدهر. والمنة لله ولرسوله في كل ذلك علينا 
وعليهم؛ وقلت بعد قضاء الحق الواجب من السلام عليه صلى الله عليه وسلم : يارسول 
الله إن هؤلاء إخواننا نسبا ودينا. وقد علم الله ما بيننا وبينهم من الالفة والمودة. وما 
حملنا على فراقهم طلب دنيا ولا جاه بل حب مجاورتك. ولا طابت أنفسهم بتخلفنا 
عنهمء أيضاء إلا لاجلال قدرك. فهم في كفالتك, يارسول الله حتى يصلوا إلى أهليهم 
سالمين غائمين» كا أنا في جوارك دنيا وآخرة حتى نلقاك على الحوض مطمئنين امنين» 
وقد كمل الله رغبتنا فييم وفيناء فبلغوا على أحسن المآل» وأقمنا على أجمل المراد حتى 
أقر الله عين الكل بعد ذلك بالاجتهاع في أوطاننا. فنسأل الله أن يتم لنا البقية بالسلامة 
والعافية» دينا ودنياء ويمن علينا بالعودة إلى تلك البقاع الشريفة والموت بها على الملة 
الحنيفية) (18) 

ذه الشاعر الرقيقة وهذاالشجرد وخلوص البة مضي العيائي في حدينه عن الدمة 
ليتعحدث عن مشاهدها ومزارتها بالتفصيل والتدقيق» مثل البقيع وما فيه من قبور 
الصحابة والصحابيات وكبار التابعين ومساجد المدينة وجبل أحد ومشهد حمزة والآبار 
التي كانت في عهد الرسول (ص) وأودية المدينة. وله تصوير لوصول الوفود القادمة 
من بعض البلاد الاسلامية مثل الوفد المصري والشامي والعراق. 

ولعل أهم ما تتضمنه رحلة العيائي الفصول الطويلة والمهمة التي خصصها للحديث 
عن علماء المدينة أو الذين لقمهم بها مثل الشيخ علي بن محمد الربيع والملا إبراهم بن 
حسن الكوراني» الذي حلاه بتحليات كثيرة مثل «محقق العلوم على اختلاف أنواعها» 
و «مداوي أدواء القلوب مع تباين طباعهاه والشيخ أحمد المقدسي الدجاني المدني 
القشاشي» الذي طاما أثنى عليه» والشيخ ياسين بن غرس الدين الخليلي» والشيخ إبراهم 
ابن الشيخ خير الدين» والشيخ نور الدين المندي والشيخ جمال الدين الهندي النقشبندي» 
وأحمد بن التاج» رئيس الموقتين بالحرم الشريف» ومحمد بن سليمان الروداني العام 
المغربي الح...(19) والقائمة أطول بكثير مما أوردناء وإنما كان قصدنا من ذكر بعض 
الأسماء تقديم دليل ملموس على استمرار الدور العلمي للمدينة بعد مرور أحد عشر 


(18) أبو سالم العياشي : ماء الموائد 236/1. 
(19) خصص المؤلف مالا يقل عن 230 صفحة في رحلته للشيوخ الذين لقيهم بالمدينة. 
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قرنا على الهجرة. ورحلة العياشي تمدنا في هذا الصدد بمعلومات أوفر وبراهين أوضح 
إذا أمعنا في قراءته. 

وبعد ذلك بقرن» ألف عبد الرحمن الأنصاري المدني المتوق سنة 1195ه كتاب 
«تحفة ا حبين والأحبابٍ في معرفة ما للمدنيين من أنساب» وهوكتاب» كا يدل عليه 
اسع .يدرس فيه أهم الأسر التي كانت موجودة بالمدينة في عصره. وعند تصفح الأسماء 
التي أوردها نجد من بينها المتأصل_من ن المدينة كبني الأنصاري» والمصري كبيت أسعد 
أفندي» والرومي كبيت الياس» والأندلسي نسبة إلى الأندلسي» » والمغرني مثل بيت الأبار 
الفاسي ومن آسيا الوسطى كبيت الأزبكي» والهندي مثل بيت الأطروش» والكردي 
والتونسي الح.. . بحيث أن الكتاب يبرز إلى أي حد بلغ سكان المدينة من المزج بين 
عناصر مختلفة واردة من مختلف أنحاء العام الاسلامي (20). 

من خلال استعراض بعض المصادر يتجلى لنا دور المدينة» إذن» متواصلا عبر القرون 
في الجانب الروحي من الحضارة الاسلامية. ولعله هو الدور الطبيعي الذي أراد لما 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختارها دارا لهجرته ومركزا لتنظم الجماعة الاسلامية 
الأولى. استمر هذا الدورء إذنء بحيويته وفعاليته من العهد النبوي إلى اليوم؛ دون قتورء 
وذلك بفضل الحج الذي يجمع بين المسلمين من كل الأصقاع حول قبر الرسول. 
واجتاعهم في حد ذاته كان وما يزال مكسبا للتاريخ والحضارة» لانه اجتماع بدون برناج 
ولا تخطيط. ولو كان كذلك لفشل 5 يحدث في كثير من الموتمرات والندوات. فالذي 
يضمن له فعاليته هو خلوه من أي حساب مسبق وارتكازه على لقاء طبيعي تلقائُ 
بين أفراد تربطهم نفس العقيدة. فالصمت الذي يحيط بذلك اللقاء في جو الصفاء 
الروحي وانحبة والسلام هو أقوى من كل كلام بليغ في المحافظة على القيم الروحية التي 
نادى بها الاسلام. 

يمكنناء إذن» أن نقول إن المدينة قامت بهذا الدور كا يجبء وهذا هو المهم. أما 
الجوانب المادية في الحضارة» فلم يكن في طوقها أن تضطلع بها مثل عواصم أخرى 
جاءت بعدهاء نظرا لقلة مواردها الاقتصادية» على الصعيد انحلي. فكان من الطبيعي 
أن تنتقل عاصمة الدولة الاسلامية الناشئة إلى جهة تقدم ضمانات أوفر» على المستوى 
الاقتصادي لا يتوفر فيها من حصب التربة والثروة الطبيعية. فكان الاتجاه إلى الشام 
ومدينة دمشق التي أصبحت ثاني عاصمة للدولة الاسلامية غداة قيام الدولة الأموية. 


(20) عبد الرحمن الأنصاري : تحفة امحبين والأحباب, المكتبة العتيقة تونس 


20 


العلوم في الأندلس 
وخلفياتها الفلسفية 


سالم يفوت 
كلية الآداب ‏ الرباط 


شكلت العلوم معبراء منه تسربت الافكار الفلسفية إلى الأندلس ؛ بل يمكن القول 
إنه أهم منفذ تم منه دخوها إلى هذا البلد. فقد كانت للعلوم في تلك الفترة أسس 
نظرية فلسفية صريحة ترتكز عليهاء وهي أسس كثيرا ما كانت تنا والمعتقدات الدينية» 
مثلما هو الشأن في الكيمياء القديمة والفلك والتنجيم والطب ؛ أو على الأقل تصدر 
عن تصور للكون ولعلاقة النفس بالجسد. مخالف لذلك الذي يقول به الدين. وهذا 
ما جعل الفقهاءء يتوجسون خيفة من العلوم ومن ممارستها ؛ وقد مكن ذلك » الكتب 
الادبية المشرقية من أن تلقى رواجا أكثر من ذلك الذي لقيته كتب العلوم. وتجدر 
الاشارة بهذا الصدد إلى أن الأندلس إبان دخول المسلمين إليباء كانت جرداء من الناحية 
الثقافية ؛ فهي بالمقارنة مع المشرق الذي عرف فيه الفكر اليوناني حياة جديدة ثانية» 
وانتعاشاء لا سيما بعد 5 الاسكندر المقدوني وتأسيس بعض المراكز اليونانية 
كالاسكندرية. .. لم تعرف أي ازدهار علمي حقيقي يذكر. وقد ركز غالبية المستشرقين 
الاسبان على هذه النقطة مؤكدين غياب تقليد علمي سابق على مجيء الاسلام وعلى 
أن الازدهار العلمي 'والفلسفي الذي عرفته الأندلس أقرب أن يكون استمرارا لما كان 

في المشرق لانعدام أي رابط حقيقي يشده إلى التقاليد الثقافية الاسبانية المحلية (1). 
كا أن وصاعد الأندلسي» يشير إلى هذه المسألة يذكاء خارق» حينا يو كد أن «الأندكس 


)1( .150 .م .1960 للعفمل! .عطهنة عأمدملة؟ هآ - معلمدمكت]1] - عدت .31 
1.2.3010 - .معتسفلعة مقسسكةاز اع س مأسعنس ععدعم إعل مهماعط - عع لصمدىن1] - عدحت .ق3 
.19 .م .1981 
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قبل ذلك في الزمان القديم [كانت] غالية في العلم لم يشتهر عند أهلها أحد بالاعتناء 
به [العلم]...ولم تزل على ذلك عاطلة من الحكمة إلى أن افتتحها المسلمون (2). 

هذا نجد أن الثقافة الفقهية واللغوية الوافدة مع الفاتحجين» هي الثقافة التي طغت 
وأفرزت» في ارتباط بعوامل أخرىء المعايير المقننة لازدهار الفكرء ولكل رواج فكري. 
وهذا ما جعل الاندلس تتعامل مع العلوم والمعارف من جانب جدواها وفائدتها 
الدينيتين» فالعلوم التي لاتتنافر أغراضها والعقيدة الدينية» كانت تحظى بالقبول. أما 
العلوم التي كانت ترتكز على عقائد أو أهداف تناقض العقيدة» فكان يتوجس منها خيفة. 
وهذا ما جعل الكتب الادبية تعرف انتشارا كبيرا. بخلاف الكتب الفقهية والعلمية التي 
بقي أمر انتشارها أو عدمه. تحت طائلة الفقهاء. ولا عجب في ذلك ؛ فهاته الطائفة» 
كا بينا من قبلء تشددتء لاسباب تاريخية تتمثل في محاولة الحفاظ على الوحدة العقائدية 
والفكريةء» وكراهية الاختلاف والتعدد (3). 

فقد قاوم الفقهاء كل ماهو دخيل متصدين لكل ما يمكن أن تشتم منه رائحة البدع, 
وهو ما لم يحدث في المشرق. 

هذان العاملان المتمثلان في غياب تقليد علمي سابق على مجيء الاسلام من جهة, 
وتشديد الخناق من طرف الفقهاء على العلوم والافكار المتداولة من جهة أخرى ؛ جعلا 
العلم الأندلسي في بدايته» يتخذ صورة استعادة للعلم المشرقيء كا جعلت العلماء 
الاندلسيين يقتاتون من موائد زملائهم المشارقة. 

وقد ترتب عن ذلك أن اتسم العلم في الأندلس بنفس السمات التي انطبع بها العلم 
في بغداد والقاهرة والاسكندرية ؛ بل إن أغلبية العلماء الاندلسيين» كانوا إما مشارقة 
وافدين إلى الاندلسء أو أندلسيين درسوا بالمشرق ؛ ومع أن فقهاء الاندلس أمعنوا في 
التصدي لكل تجديد, فإن الاتفتاح الذي عرفته الاندلس مع عبد الرحمن الثاني ومع 
حركة أهل الحديث شكل متنفسا تاريخيا مكن العلماء المتعطشين للمعارف العقلية 
والعلمية من استنشاق هواء جديد. في عهد هذا الاميرء لم تفد على الاندلس أمهات 
الكتب الادبية فقط. بل وصلت أيضا كثير من النصوص العلمية الهامة. «ففي عهده 
وصل اول كتاب هندي في علم الفلكء, هو كتاب السند هند» (4). ولا تتفق المصادر 
حول العالم الاندلسي الذي أدخل هذا الكتاب ؛ بعضها يعزو ذلك إلى «عباس بن 
فرناس» المتوفي سنة 274هه بها ينسب البعض ذلك إلى «عباس بن ناصح). إلا اننا 
(2) صاعد الاندلسي ‏ طبقات الاثم القاهرة.د.ت. ص. 97. 


 )3(‏ كه بععتصيظ1 دل دونطف دعآة - علعؤؤ >10 عل معهنو لسعو كومناء مله كملا - أعمى؟7؟ مقبال 
.48 .م .1970 .70 - 69 


(4) 49 .م .فنط1 
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بميل إلى ترجيح الاقتراض الاولء لأن عباس بن ناصح» حسب ما يقول ابن الفرضي 
عنه. لم يكن سوى شاعر «ومن أهل العلم باللغة والعربية» (5) ؛ كم كان هو وابن 
فرناس ملحقين ببلاط عبد ال رحمن الثاني. 

وكتاب السند هندء كان قد حمله معه إلى المتصور العياسي المفكر الهندي «كانكاف» 
فأمر المنصور بترجمته إلى اللغة العربية» وأن يؤٌلف منه كتابا يتخذه العرب أصلا في 
حركات الكواكبء فقام بالترجمة ابراههم الفزاري» وعمل منه ابنه محمد كتابا على غراره 
يسميه المنجمون «السند هند الكبير»» وأصبح الكتاب الذي يعول عليه في الفلك إلى 
أيام الخليفة المأمون ؛ وقد قام باختصاره «محمد بن موسى الخوارزمي» «وجعل منه زيجا 
اشتبرت في كافة البلاد الاسلامية» وجعل تعاديله على مذهب الفرس وميل الشمس 
فيه على مذهب بطلميوس» (6). 

وتجدر الاشارةإلى أن عباس بن فرناس» أدخل مختصر الخوارزمي. وقد تكلف مسلمة 
المجريطي في القرن الرابع ا مجري (المتوق سنة 398ه) بتحويل الحساب الفارسي إلى 
الحساب العري (7). 5 قام أحد الاندلسيين في القرن الخامس» وهو عبد الله بن أحمد 
السرقسطي المتوق سنة 448ه»ء بتأليف رسالة بين فيها فساد مذهب السند هند في 
حركات الكواكب وتعليلها (8). ويستفاد من «طبقات الامم» ان كتاب «السند هند»» 
يتضمن اعتقادات جوهرها أن الكواكب السبعة وأوجاتها تجتمع كلها في «رأس الحمل» 
خاصة في عدد يقدر باربعة ملايين من السنين» وهي مدة العالم» ذلك أن الكواكب 
متى اجتمعت في «رأس الحمل)» فسدت جميع الكائنات في الأرض» وبقي العالم السفلي 
خرابا دهرًا طويلا حتى تتفرق الكواكب في البروج من جديد ليبدا ف بداية جديدة 
تعود فيها حالة العالم السفلى إلى ما كانت عليهء وأن حال الكون في نظرهم هي هكذا 
دوما وإلى ما لا نباية» (9). 


وقد كان «ابن فرناس»» بجانب ميوله الفلكية والتنجيمية» ذا هواية صناعية ؛ فهو 
أول من أدخل صناعة الزجاج والبلور من الحجارة إلى الاندلس. وقد حامت الشكوك 
حول اعتقاداته بسبب تعاطيه للتنجهم ما عرضه لمضايقات الفقهاء. 
(5) ابن الفرضي ‏ تار علماء الانديس ‏ 1/ص. 2296 297. ترجمة رقم 881. 
)6( د. حكمت نجيب عبد الرحمن ‏ دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ‏ يغداد. 07 
ص. 184. 
(7) قدرى حافظ طوقان ‏ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ‏ بيروت. 1963. 
ص. 111. 
(8) حكمت نجيب عبد الرحمن ن.م. ص. 323. 
(9) صاعد الأندلسي ‏ طبقات الاثم ص. 19 20. 
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وقد اشتهر تبر في هاته الفترة أيضا «مسلم بن أحمد بن ابي عبيدة البلئيسي» (المتوق سنة 
5ه). وكان معاصرا لابن فرناسء وهو أيضا قرطبيء وكان معروفا بصاحب القبلة 
لأنه كان يسرف كثيرا في صلاته» وكان عالما بحركات النجوم والكواكب واحكامهاء 
كا كان فقيبا ومحدثاء تلقى الفقه والحديثء وسمع في الشرق من المزني تلميذ الشافعي» 
ومن الربيع بن سليمان المرادي...(10). كان البلنسي» كابن فرناس» يمارس التنجيم 
ويؤمن بوجود أثر للكواكب في أحوال الناس ما يسمح بامكانية التنبؤ بتلك الاحوال 
ويؤكد لنا صاعد ذلك بالقصيدة التي اوردها لابن عبد ربه في هجائه. والتي يبدو 
من أبياتها انه كان فعلا يعتقد بأن عالم ما فوق القمر يرزق ويدبر عالم ما تحت القمر ؛ 
وبالتنجم» 5 كان متبني التصورالارسطي للكون القائم على القول بمركزية الارض ؛ 
والذي هو تصور يرى فيه ابن عبد ربه بدعة. 

من المفكرين الاندلسيين الذين اهتموا بالعلوم وبعلم الفلك والنجوم على اللختصوص» 
«ابن السمينة» (المتوق سنة 315ه) والذي سبق أن تحدثنا عن اعتقاداته الاعتزالية. 
يرى صاعد أنه كان بصيرا بحساب النجوم والطب وغير ذلك» متصرفا في العلوم 
وضروب المعارف (11). 

في عهد عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر والذي يوافق بداية القرن الرابع» تعزز 
هذا الانفتاح الذي عرفته الاندلسء لا سيما بعد أن سلك هذا الخليفة سياسة جديدة 
مضاهية لتلك التي سار عليها خلفاء المشرق. فقد ربط علاقات مودة مع بيزنطة» وكان 
ذلك لاسباب سياسية بالدرجة الاولى وثقافية بالدرجة الثانية» ولم يجد الامبراطور 
البيزنطي «قسطنطين السابع» هدية يرد بها الجميل خيرا من نسخة من كتاب 
«ديوسقوريدوس»» وهو «كتاب الخسائش والتباتات» أو «كتاب الادوية المفردة». وكان 
ذلك نحو سنة 337ه. ثم أرسل قسطنطين السابع راهبا مسيحيا يدعى نيقولاء فوصل 
إلى قرطبة سنة 340هء وقام بترجمة الكتاب من اليونانية إلى اللاتينية واشترك معه في 
نقله من اللاتينية وتفسيره وشرحه» بعض أطباء بلاط الناصرء منهم الطبيب المبودي 
حسداي بن شبروط. وتجدر الاشارة إلى أن الكتاب سبق أن ترجم ببغداد في أيام الخليفة 
المتوكا.» وقد ترجمه «اصطفن بن بسيل» من اليونانية إلى العربية» لكن ترجمته كانت 
سيئة» لم تستوف أسماء النباتات بالعربية حقها لعدم معرفة المترجم بما يقابل الألفاظ 
اليونانية» فكان يرسمها باليونانية يا هيء داخل النص العربي. وقد أجاز «اسحق بن 


(10) صاعد. ص. 100. وقدري طوقان. ص. 263. ابن الفرضي 2/ص. 126 

(11) صاعد. ص. 100. ابن الفرضي 2/ص. 188. ابد الى 'سيبعة ‏ عيون الابناء ‏ بيروت. 
7. ج. 3/ص. 62. 
.م .1.1 .1980 .تقطم8 .860 .كنمةط (1876) - عطوعة عسمنعقعه عا عق عطامعناةة ‏ عىلعمص1 ..آ 
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حنين» تلك الترجمة رغم نقصهاء لذا فإن مراجعتها من طرف الاندلسيين» كانت ترمي 
إلى هدفين : وضع ترجمة صحيحة أولاء ووضع مصطلحات عربية نباتية وطبية مقابلة» 
ثانيا (12). 

ونجد أن «الحكم الثاني» الذي خلف أباه الناصر سنة 350ه ‏ 961م سار على 

نفس النيج» فقد أرسل وكلاء عنه إلى جميع أصقاع العالم الاسلامي لشراء الكتب 

أو استنساخها قبل أن يخرجها مؤلفوها إلى السؤق (13). وحسب ما يرويه صاعدء 
ظهر اهتام «الحكم الثاني» بالعلوم إبان حياة والده» وتقوى أكثر بعدما تولى منصب 
الخلافة إلى حد أن ما اجتمع لديه من المصنفات في العلوم القديمة والحديثة وضاهى 
ما جمعه خلفاء بني العباس ؟ فقد كان مفرطا في حب العلم و«التشيه بأهل الحكمة 

من الملوك» » لذا مارس الناس في عهده قراعة كنب الآوائل والاطلاع على مذاهبهيم 
(14). وقد نشطت في هذه الفترة» الدراسات الرياضية والفلكية ؛ ومن بين العلماء 
الذين تذكرهم كتب التراجم : 

«أبو غالب حباب بن عبادة الفرائضي»» وقد كان مشهورا يعلم العدد في وسط 
ملك عبد ال رحمن الثالث. تم «أبو أيوب عبد الغافر بن محمد وكانٍ يشتغل بعلم الهندسة» 
وهو أستاذ «مسلمة بن أحمد امجريطي». وهناك شخصية أخرى يذكرها صاعد» ويتجل 

من الاوصاف التي يذكرها أنه كان من المشتغلين بالكيمياء القديمة» وهو «أبو عبد الله 
بن محمد المعروف بالسري» ؛ هذا بجانب اشتغاله بعلم العدد والهندسة. 

ولا يذكر لنا صاعد سبب تلقيبه بالسري» وما إذا كانت مشتقة من السرية التي 
ربما قد يدفعه إليها تعاطيه للكيمياء القديمة أو الصنعة» لاسيما وأنه يذكر من بين اوصافه 
أيضاء أنه كان ناسكا زاهدا (15). 

هناك أيضا أبو بكر بن عيسىء وكان ببتم بالعدد والهندسة والنجوم» كا كان يحترف 
مهنة تدريس ذلك في أيام الحكم الثاني» وقد درس عليه هو الآخر. امجريطي (16). 

ويعتبر هذا الاخير من كبار العلماء الاندلسيين» وأكثرهم تضلعا في علم الفلك 


(12) .1949 .قمماع مم8 وامقيه ممه عا له لا .هومعنللة/! عغللتة1 .3.84 


51 .م مأك .مه .أعمع/ .3 .25 .مر 
وابن جلجل - طبقات الاطباء والحكماء ‏ نشر فؤاد سيد القاهرة. 1955. ص. 


.22--1 

(13) الدوميلي - العلم عند العربء وأثره في تطور العلم العالمي ‏ ترجمة النجار ويوسف 
مومى. بيروت. 1962. ص. 345. 

(14) صاعد. ص. 102. .26 .25 .م .أك .مه .قدمعفتللة/؟ كفتتتقكة 

(15) صاعد. ص. 105. 

(16) .27 .م .اك .ره .مومعتلله/ا عفل381 .3 
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والنجومء كا اعتنى بارصاد الكواكبء واشتغل بدراسة «المجسطى». ويذهب بعض 
الباحثين إلى أنه قام بأمر من الخليفة الناصر بترجمة كتاب «تسطيح بسط الكرة» 
لبطليموس (17). : 

ويذهب صاعدء إلى أنه وضع كتابا اختضر فيه «تعديل الكواكب من زج البتاني» 
كا عني بزيج محمد بن مومى الخوارزمي وصرف تاريخه الفارسي إلى التاريخ العرلي 
ووضع أوساط الكواكب فيه لاول تاريخ الهجرة وزاد فيه جداول حسنة. ويعتقد صاعد 
أن امجريطيء رغم كل ذلك لم ينتبه إلى بعض الاغلاط الموجودة في زج الخوارزمي» 
وأن «صاعد) نفسه نبّه عليها في كتابه الذي ألفه في «إصلاح حركات الكواكب 
والتعريف بخطا الراصدين» (18). 

ويرى «لوكلير»» أنه كان يشتغل بصناعة الكيمياء ؛ ويعتمد هذا الباحث في رأيه 
على عدة مخطوطات. اطلع عليها في عدة مكتبات أوربية» في الكيمياء القديمة, تحمل 
اسم امجريطي (19). لذا حامت كثير من الشكوك حول اعتقاداته التي رجح الكثيرون 
أنها باطنية. وفي هذا الصددء يذهب «ألدو ميلي» إلى أن المجريطي» أول من أدخل «رسائل 
إخوان الصفاه إلى الاندلس (20). ونفس هذا الاعتقادء نجده لدى «هنئري كوربان» 
(21). يا تنسب إليه رسالة فلسفية تدعى «الرسالة الجامعة) وينسب إليه ابن خلدون 
كتابين هما : (غاية الحكم) و«رتبة الحكم)ء بل يعتبره الامام أهمل الاندلس في «التعاليم 
والسحريات». كا يعتبره كان سباقا إلى ذلك. ويظهر من سياق حديث ابن خلدون 
عنه أنه كان متهما بتعاطي السحر والطلاسم ؛ ا يبدو وأن صاحب المقدمة؛ طابع 
كتاب «غاية الحكم» حيث يقول : «وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد المجريطي» هو مدونة 
هذه الصناعة وفيه استيفاؤها وكال مسائلها». 

ويتجلى من الصفحات التي خصصها لعلوم السحر والطلسمات ولعلم الكيمياء» 
أنه كان على بينة تامة من أمر المجريطي. فهو يربط اعتقادات هذا الاخير «بعلم جابر» 
أي «جابر بن حيان» الذي لم يكن يفصل ممارسته للكيمياء القديمة عن تصور فلسفي 
باطني معين ؛ هو التصور الشيعي الاثنا عشريء لان جابر كان تلميذا للامام جعفر 
الصادق «ملهم الكيمياء». 


(17) .423 .م/1 .عهعاعمة .53 - 50 .م ... كدمنء مهن مآ .أعمت7 .3 
(18) صاعد. ص. 107. ابن أني أصيبعة 3/[ص. 62. 

(19) .نط1 عمنعقغص ها علق عمنمهعنة؟ .عماعم1 

(20) ألدوميلي ‏ العلم عند العرب وأثره ...ص. 351 و 256. 
(21) .183 .م - عهونصعاكا عناومدملنام ها عق ععامنعنةة - مزطءمت .11 
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ويتهم ابن خلدونء المجريطي بأنه زعم أن صناعتي السحر والطلسمات» نتيجتان 
للحكمة وثمرتان للعلوم» ومن لم يقف عليبماء فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع. 
كا يقف على خاصية هامة» يلتقي فيبا المجريطي مع جابر وباتي أصحاب الصنعة» ألا 
وهي اللجوء إلى الالغاز والعبارات الرمزية باعتبار ذلك جزءًا من الصنعة (22). غير 
أن أهم دليل يقدمه ابن خلدون على تعاطي المجريطي للسحر والطلسمات والصتعةء 
رسالة أرسلها أبو بكر بن بشرون لابي السمح في السيمياء» وكلاهما تلميذان 
للمجريطي» وقد أوردها بنصها كاملة. ومطالعة مضموتها تزيل كل لبس أوشك في 
كونها تندرج في الادب الكيميائٌ السحري ؛ كا أن فيها استنادات إلى ما قاله الحكم 
(أي المجريطي) (23). 

والملاحظ أن ما جاء في الرسالة» لا يختلف عما تجده في رسائل جابرء أو في غيرها 
من المؤلفات السيميائية» حيث الحديث عن عمليات التدريب والتزوع والتعفين... وعن 
الاكسيرء وحجر الفلاسفة» وكيفية الحصول عليهما (24). 

ويؤكد اراء ابن خلدونء «حاجي خليفة» في «كشفه». حيث ذهب إلى أن 
للمجريطي كتابا في الكيمياء والسيمياء» يدعى «رتبة الحكم؛» بين فيه أن هاته الصنعة 
«هي معرفة الارواح الارضية وإخراج لطائفها للانتفاع بهاء بيها [السيمياء]» معرفة 
الارواح العلوية واستنزال قواها للانتفاع بها». وأن له كتابا آاخر يدعى «غاية الحكم» 
وهو في السحر على طريقة اليونان» (25). 

وقد سبق أن اشرنا إلى اتفاق كل من ابن خلدون وابن حزم في ذم صناعة 
الكيميائيين» واعتبارها محض ترهات. إلا أن ابن حزم لم يتحدث في «رسالة فضل 
الاندلس وذكر رجاها» عن المجريطيء إلا كعالم ني الفلك والتنجمم والرياضة» 5 يذكر 
له كتابا في الزيج «لم يؤلف في الازياج مثل زيح مسلمة وزيم ابن السمح؛ (25). 
والظاهر أن ابن حزمء لم يكن يجهل مؤلفات واهتامات مسلمة» إلا انه عزف عن ذكرها 
لأن مقام الرسالة هو «ذكر التاليف المستحقة الذكر. أما التآليف المقصرة عن مراتب 


(22) حققها جميل صليبا - الرسالة الجامعة المنسوبة للحكم المجريطي ‏ دمشق. 1949. وقد 
نشرها أخيرا مصطفى غالب متسوبة لاخوان الصفا ‏ الرسالة الجامعة ‏ تاج رسائل إخوان 
الصفا. بيروت 1974. 

(23) انظر المقدمة ‏ لابن خلدون. ص. 497 513. وخصوصا. ص. 504 و 511. 

(24) انظر على سبيل المقارنة. بول كراوس مختار رسائل جابر بن حيان ‏ باريس ‏ القاهرة. 
5. ص 392 وما يليها. 

(25) حاجي خليفة ‏ كشف - استنبول. 1941. 1/ص. 833 و1/ص. 1191. 
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غيرها فلم نلتفت إلى ذكرهاء وهي عندنا من تاليف بلدنا أكثر من أن نحيط 
بعلمها) (26). 

وابن السمح هذاء هو أحد تلامذة مسلمة» وهو أبو القاسم أصبغ بن محمد بن 
السمح. المهندس الغرناطي» وكان في زمن الحكم الثاني. ويقول عنه صاعد الاندلسي» 
انه كان محققا لعلم الحندسة والعددء متقدما في علم الهيئة والفلك وحركات النجوم. 
كا كانت له عناية بالطب. وقد ألف كتابا يدعى «المدخل إلى الهندسة في تفسير كتاب 
أقليدس» و «كتاب ثمار العدد؛ المعروف بالمعاملات وكتاب طبيعة العددء وكتابان في 
الاسطرلاب أحدهما في التعريف بصنعته والآخر في العمل به. وهكتاب الزج» على 
مذهب السند هند. وقد توفي بمدينة غرناطة في ظل ملك الامير حبوس بن ماكسن 
ابن زيري سنة 426ه (27). 

من بين تلامذة المجريطي, عالم يدعى بابن القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر «ابن 
الصفاره وكان هو الآخر متحققا بعلم العدد والهندسة والنجوم, كان يدرس في قرطبة. 
له زيج مختصر على مذهب السند هند وكتاب في العمل بالاسطرلاب (28). وقد توفي 
سنة 426ه (29). 

تتحدث المصادر أيضا عن أحد تلاميذ امجريطى» ويسمى «أبو الحكم عمرو 
الكرماني» وهو من قرطبة. تصفه كتب التراجم بأنه أحد الراسخين في علم العدد 
والهندسة. يقول عنه صاعد أنه رحل إلى ديار المشرق, وانتهى منها إلى حران وعني 
هناك بطلب افندسة والطب, ثم رجع إلى الاندلسء, واستوطن سرقسطة... وجلب 
معه الرسائل المعروفة برسائل تطبيب العيون على «ابن الوصيف». وعادا إلى الاندلس 
سنة 351ه» فألحقهما الخليفة الحكم المستنصر بالله بخدمته (30). 

يحدثنا ابن ألي اصيبعة كذلكء؛ عن طبيب يدعى «خالد بن يزيد بن رومان النصراني» 
كان بقرطبة (31) ؛ وعن طبيب اخر كان في أيام الامير عبد الله بن محمدء وأول 
دولة عبد الرحمن الناصرء ويدعى ابن ملوكة النصراني (32). 
(26) ابن حزم رسالة في فضل أهل الاندلس...ص. 366. 
(27) صاعد. ص. 108. ابن الي اصيبعة 3/ص. 62 - 63. .28 .م .هومتللة/؟ عقللتكح 
(28) صاعد. ص. 108. ابن ابي اصيبعة 3/ص. 63 ل 64. .29 .م .قدمىاللة/7 مقللنة3 
(29) ابن يشكوال كتاب الصلة ‏ 2/ص. 42 


(30) ابن جلجل. ص. 94 95. صاعد. ص. 121. القفطي. ص. 258 259. ابن الي 
اصيبعة 3]|ص. 66 - 67. 


(31) .425 - 418 .1/5 - .عصفعففم ها عق عماماعنقة - .ععاءمآ .1 
(32) صاعد. ص. 124. 
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ونعثر على شخصية طبية هامة في تاريخ الدولة الاموية السياسي والعلمي» وهي 
شخصية وإسحاق الطبيب المسيحي»» وكان والد يحيى بن إسحاق وزير عبد الرحمن 
الناصر. وقد كان إسحاق الطبيبء في عهد الامير عبد الله والخليفة عبد ال رحمن الناصر. 
استفاد من منصبه ومنصب ابنه» فادخل الكتب الطبية من المشرقء» ؟ استجلب الكتب 
من جميع العلوم» وشجع الحركة الطبية» فكثر الاطباء المشهورونء 5 يقول ابن جلجل. 2 
أمثال «سليمان ابو بكر بن تاج» وغيره (33). ويصف ابن حزم كتبهء بأنها «رفيعة 
حسساك»). 
ومن بين الشخصيات الطبية الهامة» سعيد بن عبد ربه الذي كان متمكنا في نفس 
الوقت من مذاهب القدماءء وبحركات النجوم والكواكب وطبائعها (34). 
كا نعثر على أطباء اشتهروا في ميدانهم أمثال محمد بن الحسن الكتاني عاش أيام الناصر 
والحكم المستنصر. وكانت له مؤٌلفات طبية» وصفها ابن حزم بأنها «رفيعة حسان»(35) 
وهو عم أبي عبد الله محمد بن الحسين المعروف بابن الكتاني. فهذا الاخير أخذ الطب 
عليه وخدم به المنصور بن ابي عامر وابنه المظفرء كان بصيرا بالطب متقدما فيه 6 
كان بصيرا بالمنطق والنجوم؛ وعلوم الفلسفة ؛ وهو أستاذ ابن حزم الذي يذكره باجلال 
واعتزاز ؛ كا يشيد بكتبه ورسائله في الفلسفة التي كانت «مشهورة متداولة وتامة الحسن 
فائقة الجودة عظيمة المنفعة» (36). وقد توفي حوالي سنة 420ه. 
ومن بين الاساتذة الذين أخذ عليهم أبو عبد الله الكتاني. محمد بن عبدون الجبلي 
الذي رحل إلى المشرق سنة 347ه والذي درس الطب بالبصرة ومصر ؛ كا درس 
المنطق على أي سليمان السجستاني المنطقي ورجع إلى الاندلس سنة 360ه وخدم 
الحكم المستنصر والمؤيد في الله (37). 
ومن مشاهير الأطباءء أبو عئان سعيد بن محمد البغونش الطليطلي» أخذ علم «إخوان 
الصفاء ولا نعلم أحدا أدخلها الأندلس قبله:(38). كان طبيباء لكن معارفه الفلكية 
(33) ابن الي اصيبعة 3/ص. 66. ابن جلجل. ص. 96 97. .424 - 423 .1/8 .دما .1 
(34) انظر الجذوة. ص. 351. البغية. ترجمة رقم 1460. ابن حزم رسالة فضل ل 
5 ابن جلجل. ص. 97 98 
(35) صاعد. ص. 121. ابن ابي اصيبعة 70/3 ل 71. .427 .م/1 .ءادعا ..آ 
(36) صاعد. ص. 123. ابن حزم رسالة في فضل ‏ ص. 365. ابن الي اصيبعة 3|ص. 
2. الجذوة. ص. 45. البغية. ترجمة رقم. 81. 
(37) ابن حزم. نفس. ص. 366. صاعد. ص. 125. ابن الي اصيبعة 3/|ص. 73. 
9 .ص/1.ععاءعة ..آ 
(38) صاعد. ص. 109‏ 110. ابن الي اصيبعة 3/|ص. 64 65. 
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والمنطقية. كانت أقل من معارفه الطبية. وقد توفي سنة 458ه. 

ويعتقد بعض الدارسين أمثال «محمود علي مكي» و «ألدوميلي»: أن الكرماني أول 
من أدخل رسائل إخوان الصفا إلى الاندلس (39). وسواء كان هو أو كان «مسلمة 
امجريطي»» فإن المؤكد أن الرسائل ادخلت إلى الاندلس من طرف مدرسة اندلسية» 
كان يرأسها المجريطي. من مميزاتها الميول الباطنية والاشتغال بالصنعة والتنجيم والسحر 
والطلسمات. 

ومن علماء هاته المدرسةء ابن حلدون الاشبيل» وكان بدوره تلميذا للمجريطي ل 
يقول عنه صاعد أنه كان متصرفا في علوم الفلسفة ومشهورا بعلم الهندسة والنجوم 
والطب متشبها بالفلاسفة في إصلاح اخلاقه وتعديل سيرته وتقويم طريقته» وقد توفي 
سنة 449ه (40). 

يتحدث صاعد أيضا عن عالم اندلسي من تلاميذ المجريطي» يدعى «اين الخياط)» 
مال إلى أحكام النجومء فبرع فيباء واشتهر في علمها وخدم سليمان بن الحكم الثاني ؛ 
هذا فضلا عن ميوله الطبية. وقد توفي سنة 447ه (41). 

كا يتحدث عن عالم بالعدد والهندسةء أخذ كثيرا عن المجريطي؛ وصحبه مدة» وهو 
أبو الحسن علي بن سليمان الزهراوي (42). 

وقد تفرعت هاته المدرسةء وكثر اتباعهاء ذلك أن تلامذة المجريطي. أخذ عليهيم 
العلم تلاميذ اخرون. فمن مشاهير العلماء الذين أخذوا عن ابن الصفار : 

محمد بن عمر بن البرغوث» يقول عنه صاعد بأنه كان متحققا بالعلوم الرياضية» 
وبصيرا بعلم الفلك والهيئة وحركات الكواكب وأرصادها (43). 

أبو الأصبغ الواسطيء كان بقرطبة وله وبصر بجمل من علم الميئة وحركات النجوم» 
وكان معاصرا لصاعد. 

ومن تلاميذ ابن السمح؛ عبد الله بن أحمد السرقسطي» وكان متضلعا في علم العدد 
والهندسة والنجوم ؛ ويحكي صاعد أنه رأى رسالة له بعث بها إلى ألي مسلم بن خلدون 
الإشبيلي «يذكر فيها فساد مذهب السند هند في حركات الكواكب وتعديلها» ؛ ويقول 


(39) م.ع.مكي التشيع في الاندلس ‏ ص. 128. الدومييلي. نفس. ص. 351. 
(40) صاعد. ص. 110. ابن ابي اصيبعة 3/|ص. 65. .30 .م .قووىتالة7 كفالنئة 
(41) صاعد. ص. 131. 


(42) نفس. ص. 109. ابن ابي اصيبعة 3|ص. 64 
(43) صاعد. ص 111. .30 .م .مومىتللةنة 
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صاعد أنه رد على حجج السرقسطي في كتاب (ألفه صاعد) يدعى وإصلاح حركات 
الكواكب والتنبيه خطاً المنجمين» وقد توفي سنة 448ه (44). 

ومن أصحاب ابن البرغوث». يذكر صاعد جملة من العلماء» من بينهم محمد بن 
أحمد بن الليثء وقد كان متحققا بعلم العدد والهندسة» وبعلم حركات الكواكب 
وأرصادهاء وبصيرا بالنجوم» وقد توتي سنة 445ه (45). 5 يذكر الحسن بن محمد 
بن الحسين التجيبي القرطبي» ودكان بصيرا بالهندسة والنجوم, كلفا بصتاعة التعديل» 
وله فيها مختصر على مذهب (السند هند))»» وقد توفي سنة 456ه (46). 

يذكر منهم أيضاء الحسن بن عبد الرحمن المعروف بابن الجلاب» وكان بصيرا بعلم 
الهندسة وهيئة الافلاك وحركات النجوم» فضلا عن عنايته بالمنطق والعلم الطبيعي» وكان 
معاصرا لصاعد (47). 

كا يذكر شخصية هامة في ميدان حركات النجوم وعلم الفلك» وهي شخصية 
ابن اسحاق إبراهم بن يحبى النقاش المعروف «بولد الزرقيال» ؛ يقول عنه : «انه أبصر 
أهل زماننا بارصاد الكواكب وهيئة الافلاك وحساب حركاتهاء وأعلمهم بعلم الازياج 
واستنباط الالات التجومية) (48). 

هذا فيما يخص الرياضيات والفلك والتنجم. 

أما فيما يخص الطبء فيذهب «صاعده» اعتادا على طبقات ابن جلجلء إلى أن 
الاطباء في الاندلسء؛ عولوا في بداية أمرهم على المختصرات» ذلك أن غرضهمء كان 
قراءة المؤلفات الموجزة في الطبء دون الرجوع إلى الاصول. 

وما دفعهم إلى ذلكء استعجال المنفعة» والاستفادة السريعة من أجل تلبية أغراض 
الملوك والامراء في أقصر وقت ممكن, وهاته الختصرات التي عول عليها الاندلسيون» 
هي من وضع مؤّلفين نصارىء يقول عنهم صاعد «لم يكن عندهم تحقق تحقق به [الطب] 
ولا بشيء من سائر العلوم وإنما كانوا يعولون على كتاب بأيديهم من كتب التصارى» 
يقال له الابريشم» و تفسيره الجامع والجموع» (49). 


(44) صاعد. ص. 112 113. 

(45) صاعد. ص. 113. .30 .م .هدمىتللةلا 
(46) نفس. .1610 

(47) صاعد. ص. 114. .0ذط1 

(48) صاعد. ص. 117. .31 .م .وومعتللةل! 
(49) صاعد. نفس. .1519 
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وتحدئنا كتب التراجم عن أطباعه وقدوا على الاندلس من المشرق ؛ أمهم «يونس 
الحراني» الذي رحل من المشرق إلى الاندلس في أيام الأمير الأموي محمدء وقد اشتهر 
بيبعض الادوية واليجربات التي عنجز الا باء في قرطبة عن معرفة يفي كيفية تركيبها (50). 
وقد كان له ولدان هما : أحمد وعمرء ذهبا إلى بغداد ليدرسا بها الطب على يد «ثابت 
ابن سنان» ووالكحال بن الوصيف». ويستفاد مما كتبه «صاعده. أن عمر وأحمد ابنا 
يونس الحراني مكثا ببغداد عشرة أعوام» درسا فيها على ثابت بن سنان» كتب جالينوس» 
وتعلما تطبيب علم العدد والهندسة بقرطبة عن مسلمة المجريطي» » والطب عن محمد بن 
عبدون الجبلي» وسليمان بن جلجل وابن الشناعة الاسرائيلي وابي عبد الله بن الكتاني. 
وقد ألف كتبا في الفلسفة والحكمةء هذا فضلا عن بصره بالمنطق والنجوم وكتب 
جالينوس» التي تناوها بالتصحيح (51) وقد توفي سنة 444ه. 

ومنهم أيضا الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن وافد اللخمي الذي اعتنى 
بكتب جالينوس وكتب ارسطو وغيرهها من الفلاسفة ؟ وقد برع في علوم الادوية 
المفردة حتى فاق علماء عصره «وألف منها كتابا جليلا لانظير له جمع فيه ما تضمنه 
كتاب «ديوسقوريدوس» وكتاب «جالينوس؛ المؤلفين في «الادوية المفردة». وتوفي بعد 
0ه (52). 

هؤلاء هم الاساتذة الذين درس عليهم ابن الكتاني» أستاذ ابن حزم ؛ ويتحدث 
صاعد عن طبيب ومهم بالدراسات الفلسفية هو محمد عبد الله بن محمد المعروف «بابن 
الذهبي؛ وكانء إلى جانب ميوله تلكء. مهتا بصنعة الكيميائيين ومجتهدا في طلبها. وقد 
توفي سنة 456ه (53). ؟! يتحدث عن طبيب وفيلسوف آخر هو أبو عبد الله محمد 
التجاني المعروف بابن النباش. وقد اعتنى بصناعة الطب» 5 كان ذا معرفة جيدة بالعلم 
الطبيعي والعلم الالي. وكان بصيرا بصناعة المنطق وكان معاصرا لصاعد (54). 

والملاحظ أن هاته الطبقات المتأخرة عن أطباء الاندلس والتي أوردها صاعد وابن 
أنبي اصيبعة» غلب عليها طابع البحث في الاصول الطبية نفسها واعطاء ذلك البحث 
طابعا فلسفيا أكثر ؛ ؛ ومن هنا كان امتزاج الميل الطبي لديها بالميل الفلسفي والمنطقي» 
بل والعلمي أيضا. فهي بالمقارنة مع الطبقة الاولى» أصبحت تمارس الطب ممارسة 


(50) صاعد. ص. 120 121. طبقات الاطباء والحكماء لابن جلجل. ص. 92. 
(51) صاعد. ص. 125. ابن الي اصيبعة 3/ص. 74. .429 .1/8 ععاءم1 

(52) صاعد. ص. 128. ابن الي اصيبعة 3/)ص. 79. 

(53) صاعد. ص. 129. ابن ابي اصيبعة 3/ص. 80. 

(54) صاعد. ص. 129 130. ابن الي اصيبعة 3/ص. 80 -ل-81. 
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موسوعية نظرية» لاممارسة علاجية علمية فقط. لهذا نجد صاعد يتحدث عن بعض 
الاطباء الذين يعتنون بطلب الفلسفة. ويذكر من بينهم «أبو الحسن عبد الرحمن بن 
خلف بن عساكر» الذي اعتنى بكتب «جالينوس» ودرسها على يد محمد بن البغونش» 
كا اشتغل بصناعة المندسة والمنطق» فضلا عن اهتامه بالفلسفة و«الاعمال اللطيفة 
والصناعات» (55). 

ومن بينهم أيضا اسحاق بن قسطاراليهودي المتوق سنة 448 ه كان بصيرا بأأصول 
الظب وبعلم المنطق وباراء الفلاسفة (56). 

وتجدر الاشارة إلى أن القرن الخامس الهجريء. عرف كثيرا من الاطباء اليبود ذوي 
الثقافة الموسوعية أمثال «منجم بن الفوال» الذي كان متقدما في صناعة الطب متصرفا 
في علم المنطق وسائر علوم الفلسفة. وقد ألف كتبا منها: «كتاب كنز المقل على طريق 
المسألة والجواب» ؛ وقد ضمنه جملا من قوانين المنطق وأصول الطبيعة (57). و«مروان 
ابن جناح) الذي كان على معرفة جيدة بصناعة الطبء. فضلا عن عنايته بالمنطق (58). 
كا تذكر المراجع شخصية يهودية هامة» لها وزنها في تاريخ الاندلس» هي شخصية 
«حسداي بن إسحاق» الذي كان يعتني بصناعة الطب في عهد الحكم المستنصر ؛ وقد 
كان حبراء ذا اطلاع على الثقافة والشريعة اليهوديتين «وهو أول من فتح لاهل الاندلس 
منهم باب علمهم من الفقه والتاريخ وغير ذلك. وكانوا قبل ذلك» يضطرون في فقه 
دينهم...ومواقيت أعيادهم إلى يبود بغدادء فيستجليون من عدهم حساب عدة من 
السنين يتعرفون به مداخل تاريخهم ومبادىء سنيبم. فلما اتصل حسداي بالحكمء ونال 
عنده نهاية الخطوة» توصل به إلى استجلاب ما شاء من تاليف اليبود بالمشرق» فعلم 
حينكذ يبود الاندلس ما كانوا قبله يجهلون» (59). 

وإلى نفس الاسرة يتتمي طبيب وفيلسوف آخر هو «أبو الفضل حسداي بن يوسف 
ابن حسداي» الذي اعتنى فضلاء عن اهتامه بالطبء بالعلوم والمعارف حيث برع في 
علم العدد والهندسة وعلم النجوم وأتقن علم المنطق كا اشتغل بالعلم الطبيعي والفلسفة. 
وقد توفي بعد سنة 458ه. وقد انصب اهتامه على البحث في كتب أرسطو لاسيما 
«الطبيعة» وكتاب «السماء والعالم» (60). ومن المنتمين إلى عائلة «حسداي». الذين 
(55) صاعد. ص. 130. ابن الي اصيبعة 3/ص. 281-80 
(56) صاعد. ص. 135. ابن الي اصيبعة. 3/ص. 81 - 82. 
(57) ابن الي اصيبعة 3/[ص. 81. 
(58) صاعد. ص. 135. ابن ابي اصيبعة 3/ص. 81. 
(59) ابن الي اصيبعة 3/[ص. 82. 
(60) صاعد. ص. 135 136. ابن الي اصيبعة 3/ص. 82. 
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أسلمواء يتحدث ابن أبي أصيبعة عن «أني جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي»؟؛ أعتنى 
بصناعة الطب وبكتب أبقراط وجالينوس. وقد سافر إلى مصر حيث اتضل يأحد 
الوزراء المحبين للعلم» فكلفه بأنت يضع شروحا لكتب أبقراط. وقد كانت بين حسداي 
هذا و «أبي بكر بن باجة» صداقة» فكانا يتراسلان (61). وقد تحول ابن حسداي 
في آخر أيامه إلى التصوف. ومن بين مؤلفاته «شرح المقالة الاولى من كتاب الفصول 
لابقراط؛ و «فوائد مستخرجة على شرح ابن رضوان لكتاب جالينوس» و «كتاب 
الاجمال في المنطق» (62). 

ومادمنا هنا بصدد الحديث عن الطب في الاندلس» والمراحل التي عرفها تطوره» 
لابد من التعريج على المغرب بايجازء نظرا لان العلاقات بين ما كان يسميه المؤرخون 
بافريقية والاندلس» خصوصا في القرن الثالث الهجري. كانت علاقات جد متينة» 
خصوصا في مجال الافكار (63). ورغم أن المغرب؛ كان البلد الوحيد من بين البلدان 
الاسلامية» التي لم تعرف انتشارا وازدهارا كبيرين للعلوم خصوصا في القرون الهجرية 
الثلاثة الاولى» فإن ذلك لم تمنعه من أن يعرف تقليدا علميا ولو ضعيفاء كان مصدره 
في غالب الاحيان هو الشرق (64) ومرد ذلك أن الامراءه خصوصا في دولة الاغالبة» 
كانوا يستقدمونء بين الفينة والاخرى علماء مشارقة. وتحدثنا كتب التراجم عن ثلاث 
شخصيات بارزة هي : 

«إسحاق بن عمران»» المعروف «بسم ساعة»» وهو من بغداد».دخل القيروان في دولة 
زيادة الله بن الاغلب. ويقول ابن جلجل «به ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة 
وقد ألف كتبا عديدة مثل «نزهة النفس» وكتاب «المالنخوليا» وكتبا أخرى حول 
«أبقراط» و «جالينوس» ورأييما في بعض الامراض» (65). 

وقد كان إسحاقء معاصرا لدولة الاغالبة في أيام زيادة الله بن الاغلب الثالث 
(2296-290)» وكان لابن عمران هذا تلميذ يبودي مصري النشأةء سكن القيروان» 
ولازمه هو «إسحاق بن سليمان الاسرائيلي) وخدم عبيد الله الشيعي بصناعة الطب 
و كان له بجانب اهتامه بالطبء اهتام بالمنطق والفلسفة حيث ألف كتابا يذعى «بستان 


(61) انظر نصها ني  :‏ رصائل ابي بكر بن باجة ‏ تحقيق جمال الدين العلوي, الدار البيضاء. 
بيروت. 1983. 

(62) ابن الي اصيبعة. 3/ص. 83. 

(63١‏ .0 - 69 عم عنكنهه1 عل دعنطون كع[ .علعطله “3 مع عسعهوع1' لك ه«ونهف1.11 - ناننا1 .4.11 جنه17 

46 - 31 .م .1970 

)64 .407 .1/0 .عطسعة عسملفس ها عل عمنوسناة - ععلءم1 .1 

(65) ابن الي اصيبعة 3/ص. 56 58. ابن جلجل. ص. 84 85. ابن عذاري 1/ص. 
3. لوكلير 1/ص. 404. صاعد. ص. 94. 
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الحكم»: وهو يعالج مسائل العلم الالمي. له أيضا «كتاب المدخل إلى المنطق» و «كتاب 
الحكمة؛ ؛ علاوة على كتب الطبء ومن اشهرها «المدخل إلى صناعة الطب». 

ومن بين كتاباته الفلسفية التي لازالت محفوظة في ترجماتها العبرية واللاتينية» «كتاب 
التعاريف» و «كتاب العناصر». وهناك اختلاف حول تاريخ وفاته. فابن أبي أصيبعة 
وابن جلجل وحاجي خليفة» يعتقدون أنه توفي سنة 320ه ؛ لكن ابن خلكان يطعن 
في ذلكء مؤكدا أن الخليفة الفاطمي المنصورء توفي سنة 341ه وأن من كان مكلفا 
بعلاجه والسهر عليه» هو «إسحاق الاسرائيلي» ؛ وهذا يعني أنه توفي بعد تلك 
السنة (66). ومعنى هذاء أنه عاش نصف قرن في ظل الدولة الفاطمية معاصرا لثلاثة 
خلفاء فاطميين» أولهم عبيد الله المهديء واخرهم المنصور (67). 

ولما كانت جميع المصادر تتفق على أن إسحاق الاسرائيلل» عاش أكثر من مثة سنةء 
فإن ذلك يخولنا أن نرجح أنه ولد في حدود سنة 240ه. 

هذا ويعتبره البعض أول فيلسوف أفلاطوني محدث» سجل ظهوره بداية مدرسة 
أفلاطونية بالقيروان (68). وتعكس الموضوعات التي تناوها في مؤلفاته» والأفكار التي. 
أثارها المنحى العام لفلسفته والمتمثل في محاولة التوفيق بين المبودية والفلسفة اليونانيةه 
وعلى الخصوص.ء الافلاطونية المحدثة والفلسفة المشائية (69). 

فهو يحدد غاية الفلسفة بأنها هي أساس التقرب من الله قدر الامكان ؛ وهو نفس 
المثل الاعلى الديني في الكتاب المقدس والتلمود إلا أن التقرب من الله يكتسب مع 
إسحاق» معنى عقليا ونظريا أكثر. أما نظريته في الخلق» فتمتزج بنظرية الفيض : فقد 
خلق الله العقل الذي منه فاضت كل المخلوقات الاخرى. فمنه تفيض النفس بدرجاتها 
المختلفة ؛ ومن الدرجة السفلى للنفسء يأتي فلك السماء الذي يؤثر في الطبيعة. ويتوقف 
الفيض عندما نتعدى الفلك السماوي؛ حيث العناصر أو الاسطقسات, والتي هي أصل 
الاجسام المركبة. 

ويتحدث في «كتاب التعاريف» عن تأثير الفلك في العالم الارضي. وهذا دليل واحد 
على احتضان النسق الفلسفي لاسحاق الاسرائيلي» لعناصر هرمسية حرانية ؛ إذ بيجانب 
الاعتقاد بإمكانية التنجم» والتي هي إمكانية أساسها الفييز بين عالم ما فوق القمر وعالم 


(66) ابن الي اصيبعة 3/ص. 50 59. اين جلجل. ص. 87. لوكلير 1/ص. 408 - 412. 

(67) .411 .م/1 .عماعمة .سآ 

(68) ع. س. النشار ‏ الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الاسلامية ‏ الاسكندرية. 1972. ص. 
12 

(69) نفس. ص. 123. 
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ما تحت القمرء فضلا عن أن الفلسفة الفيضية التي تتصور الوجود تصورا متراتياء 
تستدعيهء هناك فكرة النفس المقسمة إلى عاقلة وحيوانية ونباتية» الأولى تفيض مباشرة 

من العقل. والتقرب من الله لايتم إلا بخلاص النفس من الجسد» لأنها جوهر مستقل. 
ففلسفته. محاولة للجمع بين معطيات أفلاطونية وأرسطية ورواقية وغنوصية شرقية. 

أما فيما يخص نظرية النبوة» فتتشابه أفكار إسحاق وأفكار الفارابي وأفكار 
الاسماعيلية ؛ الانبياء» في نظره» لا يتلقون الوحي إلا في غلاف محسوس» عن طريق 
الخيلة, لا: مهم أشخاص لا يستطيعون تلقي الوحي إلا بالخيلة» وحتى عامة 'الناسن الذين» 
على الانياء تبليفهم الرسالة: لا يستطيعون فهمها إلا من ذلك الطريق. أما الفلاسفة, 
والذين هم بحكم اهتامهم قادرون على تلقي صور ومعارف من العقل الأول مباشرة» 
فباستطاعتهم تلقي الوحي عقليا ؛ وعليه» ليست النبوة وقفا على الانبياء وحدهم» بل 
هي من نصيب كل شخص يصل إلى مرتبة الصفاء الروحي والنفسي عن طريق التأمل 
والنظر العقليين. 

وقد استمر تأثير إسحاق الفكري, في جيل تلامذته بالقيروان» نذكر من بينهم طبيبا 
وفيلسوفا شهير' هو «دوناش بن تمم) وهو يبودي من أصل يغدادي» سكنت أسرته 
القيروان وولد بها في القرن العاشر الميلادي» وني مطلعه بالذات. صحب إسحاق وتلمذ 
له. بل اشترك معه في كتابة شرح على «سفر ياسبيرا». وقد ألف كتابا في علم الفلك 
والنجوم أهداه للخليفة الفاطمي المتصور (70). 

ومن الاطباء والحكماء القيروانيين الذين لقوا إسحاق وصحبوه وأخذوا عنه «أبو 
جعفر محمد بن إبراهيم المعروف بالجزار». ولا يتفق أصحاب كتب الطبقات على سني 
حياته» لكن تخميناتهم» تلتقي في اعتباره عاش في القرن الرايع الهجريء وأنه قد يكون 
توفي ما بين 369ه و400ه بالاندلس. وقد اشتهر بكتابين هما «رسالة في النفس 
وني ذكر اختلاف الاوائل فيهاه و «كتاب أخبار الدولة» يتحدث فيه عن ظهور «عبيد 
الله المهدي والدعوة الفاطمية بالمغرب» (71). 


كان غرضنا من تقديم هذا العرض لراحل تطور العلوم بالاندلس» الوقوف على 
الكيفية التي تسربت بها الافكار الفلسقية إلى هذا البلد الذي لم يعرف تقليدا فلسفيا 


بمعنى الكلمة قبل مجيء المسلمين ؛ ؛ لا سيما وأن الامر يتعلق بفترة كان فيها ارتباط 
الممارسة العلمية بالفلسقة ارتباطا قويا. فالفلك كان يتطلب كسمولوجيا معينة تستند 


(70) .417 - 416 .م/1 ععلمة .آ 
(71) ابن جلجل. ص. 88. ابن الي اصيبعة. 3/ض. 61. صاعد. ص. 96. 
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إلى تصور فلسفي للكون. كا أن الفيزياء كانت تسندها ميتافيزياء تشكل أساسها النظري 
وخلفيتها الفلسفية ؛ كذلك الطب الذي كان يقوم على تصور معين للجسد وعلاقته 
بالنفس ونظرية معينة للامزجة ؛ ثم الكيمياء القديمة» أو ما كان يسمى بالسيمياء أو 
الصنعة التي كانت تقوم على تصور صوفي وسحري للعالم. 

وما نسعى إليه هناء هو بالضبط» إخراج الفلسفة التي كانت ترافق تلك الممارسات" 
العلمية» إلى واضحة النهارء بغية التأكد من ممارستها تأثيرا ما في تكوين الفكر الفلسفي 
بالاندلس أو حضورها فيه. 

ونجدنا هنا ملزمين بتقديم عدة ملاحظات نجملها فيما يلي : 

أول ما يلفت نظر الباحث» هو صعوبة الحديث عن فلسفة مرافقة للعلوم في المراحل 
الاولى لازدهار هاته الاخيرة بالاندلس. ذلك أن الطابع الطاغي على ممارسة العلوم» 
كان هو الطابع العملي والمنفعي القاتم على التعامل مع العلوم من جانب جدواها وفائدتها 
الدينيتين. 

ففي مجال الطبء هيمن الاهتام بالادوية المفردة وبالعلاجات على كل اهتام آخر.؛ 
ولم يظهر الاهتام بالاصول اللمتمثلة في كتابات «ابقراط؛ و«جالينوس» إلا في فترات 
لاحقة ومتأخرة. ولذا يصعب الجزم, بان الاعتقادات الفلسفية المرافقة للممارسة الطبية. 
كانت اعتقادات ترق إلى مستوى الفكر الفلسفي القادر على أن يمارس نفسه بكل 
وضوح واستقلالية ونضج ؛ فإذا تركنا الاطباء المشارقة الذين سكنوا الاندلس والمغرب» 
أو الاطباء الاندلسيين الذين مكثوا مدة طويلة في الشرق وتمرسوا هناك بأساليب النظر 
والتفكير الحكمية العريقة الجذور هناك وذات الاصول اليونانية والغنوصية» واستقدموا 
معهم مؤلفات كبار الفلاسفة المشرقيين» كمؤلفات «أبي بكر محمد بن زكرياء الرازية 
الطبيب والفيلسوفء والتي دخلت إلى الاندلس في القرن الثالث» وهو لازال حياء 
على يد أحد التجار الدين كانوا على علاقات تجارية وودية معه» يدعى «محمد بن 
فصلة» (72). 

إذا ت ركنا جانبا هْؤُلاء» لانعثر إلا على أطباء يقيمون ممارستهم الطبية على قاعدة فلسفية 
مزاجية» ترجع إلى «ابقراط»  460(‏ 365ق.م) تؤمن بنظرية الطبائع» وترى أن 
بالجسم طبائع أربع هي البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة» تقابلها أخلاط أربعة هي 
البلغم والدم والسوداء والصفراء» وان الجسم يكون صحيحا والمزاج معتدلاء طالما بقيت 
هذه الاخلاط متكافقة. وإذا غلب أحد هذه الاخبلاط على الاخرىء فإِن المزاج ينحرف» 


ويمرض الجسم. 


للسشسم 
(72) .19 .ص...اعة هذوماهناة .151 .م...ستامده8؟ هلا -- ععفمهدت1 عدت .1 
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حقاء كان «ابقراط»ة» يرى ضرورة أن يكون الطبيب حكيماء وملما بكل العلوم» 
خصوصا الفلك والموسيقى وعلم الطبيعة... لكن رأيه ذلك» مصدره الاعتقاد بأنها 
جميعا علوم صالحة للطب ومساعدة له : فللموسيقى أثر في تكييف المزاج والنفس» 
كا أن الفلك يساعدنا على فهم أثر البيئة والمناخ ومواقع الابراج على المزاج... وغالبا 
ما كانوا يمزجون نظرية «ابقراط» بنظرية «جالينوس» المتوق سنة 200م» والذي كان 
يعطي أهمية للتشريح ويعتبره أساس العلاج. وتكمن أهمية طب «جالينوس» في أنه كان 
تجريبيا أكثر 

ولا تخرج نظرية الامزجة التي قام عليها الطب القديم عن إطار العلم الارسطي الذي 
تلعب فيه نظرية العناصر الاربعة دورا مركزيا. ذلك أن ارسطو (322-384ق.م) 
الذي عاصر «ابقراط»» بقي وفياء كجل مفكري تلك الفترة» لنظرية العناصر الاربعة» 
مثلما قال بها «انبا ذو قليس»» رغم أنه تبنى زاوية نظر مخالفة ؛ أي أن ارسطو لم يعتبر 
العناصر أجساما أولية وأولى قائمة بذاتهاء بل اعتبرها مجرد مظاهر لشيء آخر ولجوهر 
واحد هو المادة الاولى التي تتحول من شكل لآخر تبعا للكيفيات التي تصيبها (أي 
البرودة أو السخونة أو اليبوسة أو الرطوبة). 15 يضيف عنصرا خامسا هو «الاثير» : 
موحي لجال امارد بكر الاجرام السماوية ؛ بل يميل أحيانا 
إلى اعتبار النفس أثيرية 

هذا فإن الارسطية» كانت تمثل انئذ «العلم؛ السائد و«الفكر الوضعي». الاعتاد عليها 
وعلى ارائها الطبية» كان اعتادا على «العلم». وهذا ما يفسر لنا اعتاد ابن حزم في نقده 
لآراء «محمد بن زكريا الرازي» الافلاطونية والغنوصية حول النفسء على ارسطو. 

لذا يمككن القول : أن الفلسفة المرافقة للطبء أفرزت تقليدين فلسفيين أساسيين» 
رغم أنهما كانا ثاويين وغير ناضجين : تقليد ارسطي وتقليد غنوصي جاء مع الاطباء 
المشرقيين» أمثال «يونس ال حراني؛ وغيرهء ثم تقوى فيما بعد مع الاطباء الاندلسيين الذين 
ذهبوا إلى الشرق» وعلى الخصوص إلى مصر والاسكندرية بالذات أو العراق وحران 
بالذات ؛ أو بعض الأطباء الذين وفدوا من هناك على الأندلس أو القيروان أمثال فإسحاق 
ابن سليمان الإسرائيلي» المصري وأستاذه وإسحاق بن عمران العراقي». فبين الاسكندرية 
وحرانء اكتمل تمو وازدهار فكر أفلوطين: لاسيما نظريته في الفيض. وفي مدينة حران 
سينضجء تسعة قرون فيما بعدء فكر الفارابي القائم على نظرية الفيضء ذلك أنه مكث 
بها مدة معينة. 


ونحن تميل هناء مع الاشتاذ «الجابري»؛ إلى أن مصادر فلسفة وإسحاق الاسرائيلي» 


وأستاذه «ابن عمران»» يجب البحث عتبها في الفلسقة الاسماعيلية بالذات (73). وما 
يقوي هذا الرأي ويرجحه ان إسحاق الاسرائيلي خدم بالطب عبيد الله المهدي, مثلما 
خدم به سلفه الاغلبي» «زيادة الله بن الاغلب». لكننا لاتميل إلى القطع يأنه كان 
اسماعيلياء وبالتالي مؤمنا بالدعوة الفاطمية» قلبا وقالبا. فالحكايات التي أوردها عنه ابن 
أبي اصيبعة» عبت أن العلاقة التى كانت تربطه بالدعوة الفاطمية» كانت علاقة طبيب» 
أكثر مما هي علاقة معتنق معتنق للدعوة والعقيدة ومقتنع بها (74). لكن الثابت» مع ذلك» 
أنه كان غنوصياء أي غير بعيد عن الاسماعيلية» ولا تفصله عنها مسافة فكرية ونظرية 
كبرى. 

لذا فإن محاولة رد أصول المدرسة الفلسفية الباطنية الاندلسية التي ترأسها ومحمد 
ابن مسرة» إلى ابن سليمان الاسرائيلي» محاولة صائبة ؛ فقد يكون الأول اطلع على أفكار 
الثاني بالقيروان حيث توقف في مسيره إلى الحج» وعلى كل الافكار الرائجة شيعية 
وسنية... لكنء أن يكون ذلك قد حوله من عقيدة كان يعتنقهاء ونحن نجهل طبيعتهاء 
إلى العقيدة الباطنية بغتة» فلا ؛ إذ من بين الحقائق التي أجمع عليها جل الدارسين؛ أنه 
شب على أفكاره ونشأ عليهاء كا كون جماعته المؤلفة من الزهاد والناسكين المريدين , 
قبل أن يخرج من الانداس. كا اشتهر بأقكاره حول الاستطاعة والقدرة والتأويل» وانكار 

حشر الاجساد قبل ذلك. والدليل على هذا هو أن قاضيا قرطبياء هو «أحمد بن خليل 

الحباب»» ألف كتابا يدحض فيه ١‏ راء ابن مسرة وينقضهاء قبل سنة 300 هء وهي 
السنة التي رحل فيها ابن مسرة إلى الشرق (75). 

ونعتقد أن مقامه بالمشرقء لاسيما في مكة ومصرء كان أهم بكثير واغنى ؛ فقد 
اتصل هناك بزعماء الحركة الصوفية أمثال «ابن الاعرالي» وتلامذة ذي النون المصري 
ومن بينهم على الخصوص أبو يعقوب النبرجوري (76). 

هل تأثر بهم ؟ نعم. لكننا نلح على أن التأئي أي تأثير. لايم إلا إذا كان هناك 


)273( انظر محمد عابد الجابري» نحن والتراث ‏ قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. ط. 2. 
بيروت. 1982. ص. 244. 

(74) ابن ابي اصيبعة 3/)ص. 59. فقد بدرت منه اعمال في حق وجهاء قبائل كتامة التي تعتبرالقوة 
التي بها انتتشرت الدعوة الفاطمية في افريقية» الا يمكن ان تصدر عن شخص له اطلاع بسير 
الاحداث التي كان يعاصرهاء فبالاحرى عن اسماعيلي مشارك فيها. وكاد عبيد الله ان يقتله 
لولا عذره له «انه كان جاهلا عقهمه. 

(75) .21 - 20 .م...ه مكنظ .152 .م عطسة مامدوق؟ هلا - .ممص العندت .36 


(76) .154 .ععلسموك1آ-عدمت .34 
الاعمم؟ مد و متممعسدوعطم - .ومعملوط ناكم با 
48 .م .1914 .لتتلدل! .ممعستعدم مسمجعتط مكموملة؟ ها علق مم01 


39 


استعداد ذاتي داخلي للتآثير ؛ فالتاثير لايمارس نفسه كشيء خارج عن البنية «المتأثرة» 
دون أن يؤدي العو الداخلي طاته الاخيرة إلى استعدادها لتقبله. 

هل كان لدى ابن مسرة استعداد «لتلقي تأثير» التصوف المصري ذي الاصول 
الكيميائية والسحرية القديمة» ممثلا في ذي النون والنبرجوري ؟ سنحاول الاجابة عن 
هذا السؤال فيما بعد. 

أما فيما يخص علم الفلك والتنجمء فإن ما تجدر الاشارة إليه» هو أن الاندلسيين 
تعاملوا معها تعاملا تعليميا برهانياء يقوم على تحديد الهدف من استطلاع النجوم والنظر 
إليها في تحديد المواقيت وضبطها ؛ ونجد ان هذا الهدف, هو الذي أعطي للبحث الفلكي 
في بدايته» خصوصا وأن الجو العام كان يفرض نوعا من الحيطة والحذر لاقتران البحث 
الفلكي بالبحث التنجيمي» ذلك أن التنجم» هو استغلال معرفتنا بحركات الكواكب 
ومواقيتها لاجل استطلاع أحوال الكون ومعرفة الغيب ؛ وفي ذلك خروج عن ثابت 
من ثوابت الفكر الديني في الاسلام» ألا وهو انفراد الله وحده بمعرفة الغيب. 

ولقد لاحظنا أثناء عرضنا لمسالك تسرب الافكار العلمية الفلكية إلى الاندلس» أن 
أهل هذا البلد احتكوا بالافكار الواردة من الهندء من خلال كتاب «السدهاتتا» أو 
«السند هند» ؛ وبتلك التي طالعوها في المؤلفات الفلكية المشرقية» الفارسية والعراقية 
الوافدة من خخراسان والري وبغداد. وتجدر الاشارة إلى أن خلفاء بني أمية ثم بني العباس» 
أولوا قيمة كبرى للبحوث الفلكية والتنجيمية» مما ساعد على ازدهار مدرسة شرقية» 
في هذا المضمارء تجمع بين التقليد الحندي والكلداني والفارسي والسرياني واليوناني. 
وأول كتاب ترجم في الفلك والنجوم في آخر الدولة الاموية» هو كتاب «عرض مفتاح 
النجوم؛ المنسوب إلى «هرمس الحكم». وتنصب أفكاره على تحاويل سني العالم ومافيها 
من الاحكام النجومية (77). وقد أدت عناية أي جعفر المنصور العباسي بالفلك والتدجيم 
إلى تأسيس جماعة للبحث التنجيمي يرأسها «أبو سهل بن نوبخت الفارسي» صاحب 
وكتاب أسرار النجوم» (78) وكانت تضم «إبراهم الفزاري» وابنه» ثم اتسعت أيام 
المأمون وبعده لتشمل آخرين أمثال محمذ بن موسى الخوارزمي (المتوفى سنة 232م) 
صاحب الزي المشهورء وجعفر البلخي المعروف بابي معشرالفلكي «المتوق سنة 
2ه) ومحمد بن جابر بن سنان الحراني المعروف بالبتاني المتوق سنة 317ه. 

وقد سبقت الاشارة إلى أن اهتام علماء الفلك الاندلسيين» اتجه تحو تعديل أزياج 
هؤلاء» وتكبيفها وتحويلها من التواريخ الفارسية إلى التاريخ العربي» واختصارهاء وأحيانا 
(77) أنظر. قدري حافظ طوقان ‏ تراث العرب العلمي .ص. 110.. وك. نيللينو ‏ تاريخ 

علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى ‏ روما. 1911. ص. 142. 

(78) نشر اخيرا عن المعهد الاسباني العرني للثقافة. مدريد. 1980. 
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تدارك موضع الغلط فيها. ولانكاد نعثر في كتب التراجم إلا على إشارات غامضة حول 
تبني أو عدم تبني علماء الفلك الاندلسيين للخلفية النظرية والفلسفية للفلك والتنجم 
المشرقيين. ففيما عدا مسلمة المجريطي وتلامذته. وعلى الخصوص «الكرماني» الذي 
يذكر عنه صاعد أنه درس بمدينة حران» يبقى حديث كتب التراجمء حديثا عاما 
ومبيما ؛ فهي تنسب إلمهم جميعاء الاشتغال بعلم النجوم أو التنجيم ؛ لكن ذلك لا 
يعني بالضرورة أنهم كانوا يفعلون ذلك تحت تأثير الافكار أو النظريات الفلسفية التي 
رافقت التنجم والفلك في الحضارة الشرقية ‏ القديمة. فالعلم الارسطي بدوره أعطى 
الشرعية العلمية للتنجم ؛ ذلك أن الكسمولوجيا الارسطية» تميز تميزا قاطعا بين عالمين» 
عالم ما فوق القمرء وعالم ما تحت القمرء الاول عالم الكمال والازلية» حركاته دائرية 
لاأول لها ولآاخرء لذا فهي خالدة» لامنقطعة. بينا الثاني» فاسد وزائل» حركاته مستقيمة 
تتجه نحو السكون والتوقف. مرتبة الاول أشرف من مرتبة الثاني ؛ لذا فهو يدبره. 
وكل ما يطرأ في عالم ما تحت القمرء تسببه الحركات الفلكية السماوية. ومعنى ذلك 
أنه لما كانت مادة السماء وحركاتها كاملة» كانت جميع التغيرات الطارئة في الارض 
مسببة ومحكومة بسلسلة من الدوافع الناتجة عن الحركات المنتظمة للافلاك السماوية. 
وعليهء بالامكان التنبؤ بما سيحدث في عالم ما تحت القمرء من خلال معرفة تلك 
الحركات والتعمق في عظمة السماء وجلاهها ؛ وهذا ما يقوم عليه علم التنجم. أي 
أن الفلك الارسطيء كان يستدعي بالضرورة إمكانية التنجيم (79). وهي إمكانية لا 
تستند إلى افتراض عقول أو أفلاك عاقلة, بخلاف ما كان عليه الشان في التقليد المشرقي 
القديم. 
وقد لاءعم علماء الفلك الذين هم في غالبيتهم فقهاء ومحدثون» هاته الصيغة الارسطية 
35 الحاجيات الاسلامية المتصلة بحل المسائلٍ المعقدة المتصلة «بحركة الشمس؛ في البروج 
وأحوال الشفق الاساسية» وذلك لاختلاف أوقات الصلاة من بلد لآخر ومن يوم لآخر 
ومعرفة سمت القبلة استنادا إلى حساب المثلثات...فوضعوا حسابات وطرق جديدة 
مكنتهم من تعديل الحسابات والطرق التي كانت معهودة ومتبعة في التقليد الفلكي 
المشرقي القديم. 
وقد أبرز الاستاذ الجابري بحق وجود ميول تنجيمية وفلكية» ذات أصول فيضية 
حرانية لدى «أني عبيدة مسلم بن أحمد البلنسي» المدعو وصاحب القبلة), مؤكدا ظ 
أن الامر يتعلق بمفكر شيعي باطني» بدليل لقبهء وبدليل القصيدة التي يبجوه فيها «ابن 


229( .(24 - 8.1 270) .1948 .كتتةط .تناقء:10/! .1 .1120 .اعذن) هدك عاقم]1 - عأمأكتتة .كذه/ا 
ارسطو ‏ في السماء والآثار العلوية ‏ ترجمة يحجبى بن البطريق. تحقيق ع. بدوي. القاهرة. 
61 ص. 295 297. 
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عبد ربه» وينتقده فيها. «ومن هذه القصيدة» يتجلى بوضوح أن الامر يتعلق بفلسفة 
تقول بنظرية العقول والافلاك على غرار ما تقول به الفلسفة الفيضية وبالذات الفلسفة 
الاسماعيلية» (80). 


والبلنسي هذاء كان عالما بحركات الكواكب وأحكامهاء تلقى الفقه والحديث بمكة 
ومصر على كبار الشافعية كالمزني صاحب امام المذهب. وإننا عندماء نميل مع الاستاذ 
الجابري؛ إلى ربط ابن مسرة و مذهبهء بنظرية الفيض وبفلسفة تقول بالعقول والافلاك 
كتلك التي كان يعتقد فيها البلنسي» فإننا نرى مع ذلك ضرورة تعميق هاته النقطة» 
والبحث لابن مسرة عن «جذوره» الاخرى داخل نفس الثقافة الفلسفية بالاندلس» 
والتي هي في جانب منها ثقافة مقترنة بالازدهار الذي عرفته العلوم. واذا كنا قد حاولنا 
أن نخرج إلى واضحة النهار الفلسفات المرافقة للممارسات العلمية في الطب ثم في علم 
الفلك والتنجم فإن ما سنحاوله الآن هو كشف النقاب عن تقليد أندلسي ضعيف» 

. امتزج لديه الاهتام العلمي بالتصوف والحكمة كا التقت فيه الميولات الباطنية بالاشتغال 

بالكيمياء والصنعة. إننا أمام مدرسة باطنية كيميائية تزعمها «المجريطي»» سارت في تقليد 
باطني صوفي وكيمياني هرمسي. 

وإذا كانت المصادر لاتسعفنا كثيرا في التنقيب عن حفريات تلك المدرسة» من أجل 
إعادة بنائها وتركيبهاء فإننا مع ذلكء, لا نعدم شهادات ثمينةء لو تحظ بالاهتام الذي 
كان ينبغي أن تحظى به» فالتدقيق وإعمال النظر فيهاء يفتح أمامنا افاقا جديدة» قد يساعد 
على تسليط الضوء الكافي على بعض النقط الغامضة في تاريخ الفكر الفلسفي بالاندلس» 
ومن أهمها معرفة طبيعة أفكار مسرة ؟ 

يحدثنا ابن الفرضي (81) عن تشبع ابن مسرة بافكار بعض متصوفة الشرق أمثال 
ذي النون المصري والنبرجوري. فمن هو ذو النون هذا ؟ 

يقول عنه صاعد : ومن طبقة جابر بن حيان في انتحال صناعة الكيمياء» وتقلد 
علم الباطن والاشراف على كثير من علوم الفلسفة» (82). 

أما «السلمي» فيعده من الطبقة الاولى من المتصوفة, والتي تضم «الحارث المحاسبي» 
و«البسطامي» و «الكرخي». ويحدد سنة وفاته ب 245ه. ‏ يورد له أقوالا يمكن أن 
نستشف منها المنحى الفكري لذي النون والذي هو منحى لا يرى شيئا أبعث لطلب 


(80) محمد عابد الجابري. نفس. ص 245 
(81) ابن الفرضي ‏ تاريخ علماء الاندلس ‏ 2/ص. 39. 
(82) صاعد. ص. 95. 
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الخلاص من الوحدةء لان الخلوة لا تري المرء سوى الله (83). 

أما القشيريء فيروي عنه قوله : «من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب 
الله (ص) في أخلاقه وافعاله وأوامره وستنه» وقوله : «لاتسكن الحكمة معدة ملت 
طعاما» (84) 

أما شهادة القفطي, فهي تكرار لما قاله صاعدء إذ يعتبره من طبقة «جابر بن حيان» 
وأن بلدته بيت من بيوت الحكمة القديمة, وهي «اخمم» وهيقال انه فتح عليه علم مافيها 
بطريقة الولاية» وكانت له كرامات» (85). 

فذو النون المصري شخصية فكرية تتصل اتصالا وثيقا بالتراث المصري اليوناني الذي 
كان منتشرا في مصر إلى عهد ذي النون» يدل على ذلك ما أثر عنه من أقوال في المعرفة 
الصوفية» وفي المقامات والاحوال وامحبة الالهية...«وهو في كل هذا واقع تحت تأثير 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة المتأأخرة والفلسفة الهرمسية. وبهذا يختلف عن «الحارث 
المحاسبي» و «الجنيد؛ من مدرسة بغداد» وعن «ألي يزيد البسطامي» و «الترمذي؛ من 
مدارس شرق إيران» (86). 

يشكل فكر ذي النون المصريء صلة بين العلم والدين والتصوف. وبذلك فهو 
امتداد لمدرسة «جابر بن حيان» (المتوفى سنة 190ه). لذا اتسم فكره بالغموض 
والابهام ؛ مصدرهما تداخل العناصر السنية الاسلامية» والعناصر الفلسفية ذات المصدر 
الشرقي الباطني في تصوفه. وقد كان لمعرفته بعض فنون الكيمياء والصنعة اثرها أيضاء 
إلى أن تحولت شخصيته إلى شخصية اسطورية. هذا فضلا عن عواقفه الاجتاعية» بحيث 
كان شديد البحث على الفقرء يباجم أهل عصره لاقبالهم على الدنياء فاتهم بالزندقة 
وبمحاولة تهديم اجتمع» لذا استدعاه الخليفة المتوكل إلى بغداد» وحبسه مدة ثم ناقشه» 
فاقتنع بوجاهة أفكارهء لذا أطلقه معززا مكرما (87). 

ويذهب «نيكولسون» إلى تأكيد ما جاء في «أخبار الحكماء» للقفطي نقلا عن 


(83) عبد الرحمن السلمي ‏ طبقات الصوفية ‏ نشرة احمد الشرياصي. القاهرة. 1380ه ص. 
20 2 3اء 

(84) - الرسالة القشيرية في علم التصوف ‏ بيروت (د.ت.). ص. 8 - 9. 

(85) القفطي اخبار العلماء باخبار الحكماء ‏ بيروت (د.ت.). ص. 127. 

(86) الدكتور ابو العلاء عفيفي - التصوفء الثورة الروحية في الاسلام ‏ بيروت. (د.ت.). 
ص. 209. 

287 عبد القادر محمود ‏ الفلسفة الصوفية في الاسلام ‏ القاهرة. 1966. ص. 185. ع-. 
فروخ. تاريخ الفكر العربي. بيروت.1962. ص. 379. 
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المسعودي (88). مضيفا أن ذا النون» كان كثير العكوف على دراسة النقوش المصرية 
القديمة المكتوبة على المعابد» وحل رموزها. ذلك أن مصر القديمة هي مهد علوم الكيمياء 
والسحر وعلم الاسرار. «فهرمس البابلٍ» أول من تكلم في الكيمياء» ثم صار فيما 55 
' ملكا لمصر(8 8). 

ونجد أن الاعتقاد القائل بأن الكتابات القديمة المنقوشة على الآثار المصرية تحتوي 
على علوم الاسرار التي عرفها البابليون» وهي علوم الكيمياء والتنجيم والسحر أكده 
ابن خلدون نفسه (89) كا يؤٌكد ابن النديم على أن «البرابي» التى تحكى كتب التاريخ 
(خصوصا المسعودي) ان ذا النون كان يعتكف بهاء هي ابنية» من الحجارة العظيمة. 
فيها مواضيع لاجراء عمليات الصنعة بالتقطير وغيره» مما يدل على أنها عملت لصناعة 
الكيمياء (90). 

فالظاهرة الفريدة التي نجدها لدى «ذي النون»» هي أنه قرن التصوف بالعلوم 
السحريةة ذلك أن الكيمياء بقيت حتى عهود 0 تعتبر فرعا من السحر» انها 

تسعى إلى تحويل الطبائع ؛ ولما كان تحويل الطبائع يتطلب معرفة الارواح الارضية 

وإخراج لطائفها للانتفاع بهاء فإن ذلك ما كان يتم دون مدد من السماءء يتمثل في ' 
معرفة الارواح العلوية واستنزال قواها للانتفاع بها : من ثمة» ضرورة اقتران الكيمياء 
بالتصور والسحرء وهذا ما يفسر لنا كون الامام جعفر الصادق (المتوق سنة 148ه) 
ألف رسالة في الكيمياء (91)» وكون «جابر» كان صوفيا باطنيا. .. 

كيفما كان الحال» فإن ذا التون المصريء. كان حكيما ذا صلة بالفلسفة الغنوصية» 
وممارسا للصنعة. خطا بالمعرفة الصوفية خطوة جديدة حينا اعتقد أن المعرفة الحقيقية 
هي التي نصل إليها بالمشاهدة القلبية. وينسب إليه قوله : «إن المعرفة الحقيقية بالله» 
ليست العلم بوحدانيته التي يؤمن يها المؤمنون جميعاء كا أنها ليست من علوم البرهان 
والنظر التي هي علوم الحكماء والمتكلمين والبلغاء» ولكنها معرفة صفات الوحدانية التي 


)288 المسعودي ‏ مروج الذهب ‏ نشرة باربييه دومينار. باريس. 1865. جّ. 2. ص. 401. 

(89) نيكولسون ‏ في التصوف الاسلامي وتاريخه ‏ ترجمة ابو العلاء عفيفي القاهرة. 1947. 
ص. 12. 

(90) الفهرست لابن النديم. ص.496. وانظر ايضا. سيد حسين نصر_ الكيمياء من جابر إلى 
الرازي ‏ ضمن - دراسات اسلامية ‏ بيروت. 1975. ص. 18. وايضا 
.5 .م .1925 .01010 همال 01 عصنا عط © وباعنسعدت) - لمعه رسراوا؟ 5 

(91) نيكولسون. تفس. اص 14. 
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هي لأولياء الله خاصة لأنهم هم الذين يشاهدون الله بقلوبيم فيتكشف هم مالا يكشفه 
لغيرهم من عباده» (92). 

فما يسميه معرفة» يشبه الغنوص الذي أخذه عن الافلاطونية المحدثة» وبذا يظهر 
ذو النونء صاحب فلسفة باطنية منبثقة من الافلاطونية المحدثة» وهو بذلك» من أوائل 
الذين بذروا الخصائص الغنوصية في التصوف. هذا ما يؤكده «غاردي» و «جورج 
قنواتي؛ (93). فهما يعتقدان ان للعناصر الافلاطونية» مكانة هامة في النسق الفكري 
لذي النونء وانها هي نفسها التي سيتبناها متصوفة بغداد خصوصا «التستري» ثم 
سيكملها «السراج الطومي» و «القشيري» و «الغزالي». 

وينسب إليه «ماسينيون» رسالتين في الكيمياء» الاولى بعنوان «الركن الاكبر» والثانية 
تدعى «الترياق». وقد أورد ابن النديم هذين العنوانين في «فهرسه» (94)» والرسالتان 
مفقودتان. 

كيف تلتقي الكيمياء القديمة بالتصوف ؟ 

اقترنت الكيمياء منذ نشأتها بالشرق وبالاسكندرية على الخصوصء بالروح الفلسفية 
والتصوفية ؛ ا كانت مزيجا من الفلسفة والاسطورة والرمز والتصوف الباطني 
والفلسفي من العلوم» فما هو أكيدء هو أن التقليد الكيميائي القديم استقر به الأمر 
أخيرا بالاسكندرية التي منها نهل الكيميائيون العرب أهم معارفهم. وتقوم تعالم الكيمياء 
القديمة على مبادىء ميتافيزيقية ملتوية وأقرب إلى السحر. ذلك أن المحاجس الذي استبد 
بالكيميائيين» كان هو تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة : الذهب أو الفضة. 
وهو هاجس يقابله في المستوى المعرفي والفلسفي, هاجس آخر بتنقية النفس وتطهيرها 
كي ترتقي من المستوى الخسيس إلى المستوى الشريف. فهناك تقابل بين العالم الطبيعي 
والعالم الروحانيء والكيمياء القديمة ني اهتامها بالتحويلء لاتفعل ذلك من حيث هو 
عملية موضوعية تجري في الطبيعة باستقلال عن كل دلالة ميتافيزيقية» بل من حيث 
هو رمز للانتقال من مرحلة وضيعة أدنفى إلى أخرى شريفة أعلى. أي رمز إلى التحول 


(92) اوردها الطوسبي (ابو نصر السراج) اللمع ل نشر عبد الحليم محمود. القاهرة 1960. 
ص. 145. 


(93) كه كعممع تمت كععمقلدة) ء كعمكة - عممسلكمد عسوتاورك1 - أعلة0 1[ اك مم4 .0 
10 تنط2 عاعتامم .؛ثلة “2 .8.1 .طاتمرد .14 تدكسة .27 .م .1976 .أثلة “3 .كعسوتمطت 


(94) - عسمستكسط عموتنورس ها عل عسوتمطءة) عموندع! دك كعستؤاره دعا مسد نسووظ! - ممصهندعة11 ..1 
.م .1968 .وقيوط 
الفهرست. ص. 355 و 358. 
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على المستوى الانطلوجي في النفس الانسانية التى ترق إلى العلم الالمي (95). 

هذاء وقد لعبت الفلسفة الرواقية دورا هاما في العلم القديم» ويتمثل ذلك في عده 
ببعض المبادىء «الميتافيزيقية) التي سيعتمد عليها في تفسير كثير من الظواهر ويدخلها 
في فهمه أو تصوره لها. فالمبداً القائل بوجود «تعاطف» كونيء اساسه حضور العقل 
الالمي في العالم كله. مما يخلق نوعا من الارتباط والربط بين ظواهر العالم حل فهناك 
علاقة بين حركة الافلاك وبين أحداث العالم الجزئية ومصير اليشر : وهو موضوع 
علم التنجمم الذي انتشر عند يونانيي الاسكندرية منذ القرن الاول الميلادي مختلطا بعلم 
الفلك. 

ويرتكز العمل الكيميائي القديم على مبدئين : 

مبدأ مأخوذ من الرواقية» وآخر مأخوذ من الفلسفة الطبيعية الاولى (من طاليس 
إلى انكساغوراس). 

المبدأ الاولء هو ميدأ التجاذب والتتافر ؛ تلتق أو تتفرق حسبه جميع الجواهر 
أو الطبائع الموجودة في العالم المادي. مبدأ التجاذب» هو نفسه المبدأ الرواقي العام» القائل 
«بالتعاطف» أو التاثير السحري : إذ يقال ان طبيعة ما تسحره أو تفتنها أو تجذبها طبيعة 
أخرى (96). 

المبدأ الثاني» هو هبدأ وحدة المادة (97)» وهو ما يسمح بتحوها من هذا الجوهر 
إلى ذاك. والمادة الاولى هي الرصاص الذائب. فتحويل أي جسم إلى معدن شريف» 
يجب أولا ارجاعه إلى المادة الاولى أي الرصاص الذائب بفضل عمليات التسخين 
والاذابة والاضافة... ثم إضافة الكيفية الشريفة المراد منه اكتسابها : فإن ارادوا الذهب 
أضافوا إليه الاصفر الذهبي وحصلوا على الذهب الكاذب...(98) أو عدلوا على 
العمليات السحرية والروحية. 

انطلاقا من هذا التقليد الكيميائي السحريء ألف «زوسيوس» المصري في القرن 
الثالث الميلاديء كتبه في الكيمياء يمتزج فيها العلم بالتصوف الباطني والعقائد الفلسفية» 
بل ستقترب معه صناعة الكيميائيين أكثر نحو السحر وإن الفن الكيميائي [لديه] مرتبط 
ارتباطا وثيقا بما يسمى «الدين الباطن» ؛ وان «العمل» عنده لايزيد على تلاوة «رقايا» 


(95) الدكتور عبد محمد الرحمن مرحبا ‏ المرجع في تاريخ العلوم عند العرب ‏ بيروت. 
8. ص. 134 135. 

(96) نجيب بلدي ‏ تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتها ‏ القاهرة. 1962. ص. 46. 

(97) .13.م .1963 .كقوط - عنسطط ها عك عو اعتك؟ ‏ ووى لمعنه .1 

 )98(‏ .238 - 217 .م 1.1 .1943 .مضوط - عاستهفصعف1 مغصدى ”2 عسمناعة 24 عطننهدنى1 
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في خلوة يبلغ المريد فيها أعظم مراتب الحكمة والقداسة (99). ويعني هذا أن «الهدف 
العلمي»: في الكيمياء القديمة» يقترن بالهدف الفلسفي المتمثل في [كال النفس باتفاس 
الخلاص والتحرر من المادة» وطلب المدد من العالم العلوي للتغلب على المادة. ما جعل 
سير هاته الكيمياء» يقترن بالافلاطونية المحدثة والافكار الغنوصية لاسيما الاسكندرية. 

هذا والمعروف أن جابرء استقى مادته من مدرسة الاسكندرية التي كانت تقول 
بإمكانية انقلاب العناصر بعضها إلى بعض ؛ وان كان قد غلب الجانب التجريبي أكثر 
وخلص نسبيا من استخدام الخوارق والاعاجيب» فإنه ارتبط مع ذلكء بنفس امحاور 
الرئيسية والتى تدور جميعا حول استحالة المعادن وانقلاب الطبائع. 

ذلك أن لكل عنصر روح, "ا هو الشأن في البشر والحيوان» وللعناصر طبائع تختلف 
فيما بينهاء «وهذه الطبائع في كل موجود ظاهرة تامة أو باطنة تامة» ولا يخلو كل موجود 
ان يكون فيه طبعان فاعل ومنفعل ظاهران وطبعان فاعل ومنفعل باطنان. ومعنى تامة 
وغير تامة» ان الفضة عندهم ظاهرها ناقص وباطنها تام» وان الذهب بخلاف ذلك» 
ولذلك سهل عليهم وقرب رد الاجسام إلى أصوها في أقرب مدة, وهو أن يقلبوا الطبائع 
في الاجسام فيجعلون الباطن ظاهرا والظاهر باطنا» (100). 

في عملية التقطير» تصعد الروح من العنصرء فيموت العنصر : فالورد يذبل بتقطيره 
وتبقى روحه أو عطره. وروح الورد اذا ألقيناها في سائل ماء اكتسب طبيعة الورد 
«فإذا طيمنا ذلك على الذهب, فاستخر جنا روحه بعد تصفيته مرة بعد مرة» وبلغتا به 
غاية الصفاءء وصلنا لل الاكسير الذي يعمل في المعادن 6 تعمل الخميرة في العجين. 
وهكذاء فإن اكسير الذهبء, يحيل المعدن الذي يلقى عليه ذهبا...» (101). 

هكذا نرى أن العمليات الكيميائية القديمة» كانت تقوم أساسا على إخفاء الظاهر» 
وإظهار الباطن» فهي ممارسة تأويلية وحالة من حالات التأويل ؛ وبالتالي فهي عملية 
نفسية روحية, ترمز إلى مراحل ارتداد النفس إلى ذاتها ؛ كا أن انقلاب المعادن وتحوها 
يرمز إلى تحول يجري في المستوى البشري وبصورة موازية لذلك الذي يجري في 
الطبيعة» ألا وهو التحول الذي تعرفه النفس الانسانية حيث يتخذ التحول صورة 
اتجاه من الخارج إلى الداخل أو من الظاهر إلى الباطن (102). 


(99) نجيب بلدي. نفس. ص. 46. 

(100) جابر بن حيان ‏ كتاب السبعين ‏ ضمن ‏ رصائل جابر بن حيان ‏ بول كرواس. 
ص. 466. 

.304 المرجع في تاريخ العلوم عند العرب  م. انف. ص.‎  )101( 

(102) .206 - 205 .م عسونسعاه عنطومومقئطع ها 3 .هلز - منطرمت .51 
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فليست الكيمياء القديمة محاولة لدراسة الطبيعة دراسة وضعية بالمعنى الحديث» بل 
إنها من خلال الاستغراق في استطلاع الرموز العددية والحروف الابجدية والاعتناء 
بالرموز الكيميائية» تعمل على تأويل الطبيعة قصد استيعاب باطتها (103). وهذا ما 
جعلها ترتبط في العالم الاسلاميء تاريخياء بالنزعات الغنوصية والشيعية ؛ فالامام جعفر 
الصادقء المتوق سنة 148هء هو ثاني المشتغلين بالكيمياء القديمة بعد خخاا' بن يزيد. 
لكن أكثر الروايات» تزعم أن جابر ربما رافق الامام الصادق ودرس عليه ؛ فالبغدادي» 
صاحب «هدية العارفين»» يرى ان جابر كان تلميذا له (104). بل ان جابر نفسه. 
صرح في مستهل أحد كتبه منوها بالصادق : «وهو من الكتب الموسومة بكتب الفلسفة» 
وقد سميته كتاب الحاصلء وذلك ان سيدي جعفر بن محمد صلوات الله عليه. قال 
لي : فما الحاصل الآن بعد هذه الكتب في الموازين» وما المنفعة بها ؟ فقلت : المنفعة 
علم التراكيب الكيار التي تنوب بقرب مدتها عن طول مدة المدبر» وعملت كتابلي 
هذا فسماه سيدي بكتاب الحاصل» وهو من علم الموازين مشروح لايجتاج إلى غيرهء 
: وبذلك أمرني سيدي صلوات الله عليه...)(105). 

وهذه عبارة لا تصدرإلا من شيعي يضاف إلى ذلك أنه يقدم لنظرية الامامة الشيغية 
مستعملا جهاز المفاهم الشيعية» خخصوصا نظرية الادوار. كا يصرح في أكثر من موضع 
أن مصدر علمه هو «النبي» وهو «علي» وسيده «جعفر الصادق». يقول : «تأخذ من 
[كتبي] علم النبي وعلي وسيدي وما بينهم من الاولاد. منقولا نقلا ما كان وهو كائن 
ومايكون من بعد إلى أن تقوم الساعة؛ (106). ويقول في نفس المكان : «فو الله ما 
في هذه الكتب إلا أليفهل” لباق من علم النبي (ص)» (107). 

مصدر العلم إذن هو الوحي» وحي متوارث» فهو ليس ثيئا يكتسب بالعقل 
والتجربة» بل هو بالاساس نقل وتلقينء مصدره التنزيل ؛ وعليه فإن «العلم عند ابن 
حيان» عملية عرفانية صرفء تكشف عن حقائق موجودة قائمة» ولا يخلق ما ليس 
موجودا ولا قائما» (108). 

لا يقم جابر إمكانية التنجبم على الفييز الارسطي بين العناصر الاربعة الارضية 


(103) سيد حسين نصر. م. انف. ص. 85. 

(104) البغدادي ‏ هدية العارفين ‏ ذيل كشف الظنون. ج. 1/ص. 249. 
(105) جابر بن حيان ‏ كتاب الحاصل ‏ ضمن رسائل جابر ص. 533. 
(106) جابر بن حيان ‏ كتاب الخواص الكبير ‏ نفس. ص. 315. 
(107) نفس. ص 317 1 

(108) زكي نجيب محمود ‏ جابر بن حيان ‏ القاهرة. 1961. ص. 88 
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والعنصر الأثير السماوي الخامس ؛ بل على كون ظواهر الطبيعة مرتبطة في حدوثها 
بازمنة معينة» لذا لابد لدراسة كل ظاهرة من تحديد زمنها الملائم لحدوثهاء لكن تحديد 
الزمن مرهون بوضع الارض بالنسبة إلى أجرام السماء وينتج عن ذلك نتيجة طبيعية 
لازمة» وهي أن ثمة علاقة ضرورية بين أوضاع النجوم من جهة ومختلف الظواهر 
الطبيعية «والامر بعد ذلك أمر ملاحظة دقيقة وتصنيف من شأنهما أن نصل بكل جرم 
سماوي مجموعة الظواهر التي تقترن بظهوره (109). 

لدى جابر» يمتزج العلم بالطلسماتء والتي هي علم معترف بهء بها يتمكن من 
إخراج الكوامن : إما عن طريق الماثلة أو طريق المقابلة. والمماثلة هي مشاكلة الاشياء 
بعضها إلى بعض» كممائلة الكبريت للنار ؛ والمقابلة هي مباينة الاشياء بعضها لبعض» 
وبعدها عنها ومنافرتها لها ؛ والمثيل انما يستخدم لاستجلاب مثيله, واما المقابل فيستخدم 
لابعاد مقابله ؛ وللاستجلاب والابعاد.ء كلاهما فعل الطلسمات (110). 

ولابد هنا من الاشارة إلى أن مفهوم العلم الطبيعي في المذهب الشيعي» مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالوحي والتنزيل» غير أن هذا المذهبء مادام يعتبر أن للوحي ظاهرا أو باطناء 
فإنه يعتقد أن طريق الباطن هو البداية بالظاهر. وهو مايعرف بالتاويل» الذي يطبقه 
الشيعة والمتصوفة على النص الشرعي لاستكناه معانيه الباطنة. وهذا الاتجاه من الظاهر 
إلى الباطنء لايتم إلا عبر الوحيء وعن طريق النبوة» وذلك باعتاد التأويل الذي يعني 
حصول تحول ذاتي من الانسان الخارجي الناقص إلى الانسان الداخلي الكامل (111). 

إن التأويل» يعني في مستوى البحث الطبيعي والكيميائي القديم» اكتشاف الهوية 
الباطنية التي تحجبها المظاهرء أي تحويل الواقع إلى رمزء واعتبار الطبيعة كا لو كانت 
طريقنا إلى العلم والعالم الروحانيين» لا عائقا في سبيل الدخول إليه. لذا ليس من قبيل 
المصادفة أن يكون جابر متصوفا ومتشيعا (112). فظواهر الطبيعة» تتحول لديه إلى 
مضامين ورموز روحية» وكتابه «الميزان» مليء بالدلالات في هذا الاتجاه (113). 

لقد أنتج التلاقح بين التراث المصري القديم» والتراث اليوناني» في مدرسة 
الاسكندرية» مذهبا فكريا خاصاء هو الهرمسية. وهي مذهب أثر بقوة وعمق في 
الحركات العلمية والفلسفية الغربية والشرقية بل اشتركت كل الحضارات» بما فيها 


(109) نفس. صضص. 175 

(110) نفس. ص. 260. 

(111) سيد حسين نصر. ص. 84. 

(112) نفس. صض. 85. 

(113) جابر بن حيان ‏ كتاب الميزان الصغير ‏ ضمن رسائل جابر. بول كراوس. ص. 425. 
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الحضارة الاسلامية» في الاعتقاد بأن هرمس (أو التبي إدريس لدى المسلمين)» هو 
مؤسس الحكمة. فجابر وإخوان الصفا وامجريطي وابن سينا والسهروردي» وكل المؤلفين 
في السحر والطلسمات» ينسبون اراءهم لرمس (114) "ا تشترك جميع الحضارات 
في الاعتقاد بآن هرمسء نبي حمل رسالة الهية إلى البشرء وعالم» وضع الاساس لسائر 
العلوم. 

والملاحظ أن الهرمسية اهتمت بالميتافيزيقا أكثر ثما اهتمت بالنظام الكوني والطبيعة. 
ومع تسرب الافكا ار العلمية اليونانية الاسكندرية والافكار الحرانية إلى المسلمين» اشتهر 
هرمسء» الذي اعتقد أنه هو النبي إدريس. بل ستكتسب اطرمسية نوعا من الشرعية 
الدينية» حينا تسمى الحرانيون بالصابئة خوفا من وعيد الخليفة المأمون هم إن لم 
يعتنقوا إحدى الديانات السماوية» واتخذوا هرمس تبيا لهم. 

هذا ويورد ابن النديم ثبتا بأسماء كتب هرمس» يتبين من خلاله أن شنها أو أكر 
في الكيمياء» واربعة في الطلسمات» وخمسة في التنجم. وأغلب كتب جابر تشير إلى 
هرمسء او يطغى عليها طابع اقكاره (115). 

والغريب في الامر حقا أن المصادر تنسب غرمسء كتابا يدعى «غاية الحكمم» 
وهو نفس العنوان الذي يحمله أحد أشهر كتب المجريطي (116). 

لقد ذكرنا انفا أن الصابئةء هم الذين عملوا على دخول الافكار الهرمسية إلى الوسط 
الفكري الاسلامي. ونضيف إلى ذلك أن الكثير من الفرق الشيعية» تجل التعاليم 
المرمسية» وتنظر إليها باكبار ؛ بل إن التشيع منذ نشأته المبكرة» مال أكثرء إلى التعاليم 
المرمسية» وربط نفسه بباء أكثر مما مال إلى الارسطية التي كانت مهيمنة واوسع انتشارا. 
ورغم الضعف الذي أصيب به التأثير الحرمسي في نهاية القرن الرابع» بعد أن أخذ 
الصابئة يتحولون تدريجيا إلى الاسلام» فقد بقي حاضرا في العلوم؛ كالتنجمم والكيمياء 
القديمة» والطب إلى حد ماء حضورا قويا ؛ وقد استمر ذلك فيما بعد إلى حد أن 


(114) انظر على سبيل المثال: الامام احمد اليوني (المتوفي سنة 622ه) ‏ منبع اصول الحكمة ‏ 
بيروت. (د.ت.). ص. 29 ومايليها. حيث يقول : «واذكر لكم طريقة مأخوذة بالمشافهة 
عن هرمس عليه السلام جيلا بعد جيل إلى ان وصلت إليء لم يسمع بها أحد من تقدم 
إلا بعض لفظهء محكمة الوزن محررة العملء سريعة النفوذ». 

(115) ابن النديم ‏ الفهرست ‏ ص. 276. وبول كراوس ‏ جابر بن حيان ‏ ج. 2. 
القاهرة. 1942. ص. 44. 

(116) سيد حسين نصر_ هرمس والآثار الفرمسية في العالم الاملامي ضمن. دراسات... 
ص. 73. 


الهرمسية» اضحت الفلسفة المرافقة لتلك العلوم» كأ صارت هاته الاخيرة تعتمد نظرة 
الاولى العامة للعالم. ولم ينحصر ذلك الحضور في العلوم» بل كان من الاتساع ليشمل 
كل انجالات الفكرية» وعلى الخصوص | لفلسفة ؛ وهو أمر طبيعي. مثال ذلك أن اعتبار 
«الصفات هي عين الذات» ذو مصدر هرمسيء» يظهر في امجموع الانباذوقلي المنحول. 
وهذا ما جعل القفطيء يعتبر «العلاف»؛ المعتزلي متأثرا بذلك» وإن “نفس الاثر نجده 
لدى ابن مسرة الاندلسي (117) أما تسرب الافكار المرمسية التي تهاجم المنطق 
الارسطي وتطعن في قدرة القياس فيه على الوصول إلى الحقائق الماورائية والعلم الباطني» 
إلى الصوفية, فقد حدث على يد ذي النون المصري. 

رسخت المهرمسية تصورا يعتبر ان معرفة الذات الالهية» لاتتم إلا بتخطي مستوى 
العقل» لان السبيل الوحيد لمعرفتها هو التطهر الذاتي ؛ كا رسخت تصورا كسمولوجيا 
للكون يختلف نوعا ما عن التصور الارسطي. فققد قالت بوحدة العالم» دون ان تعارض 
تقسيمه إلى علوي وسفلي» بل ان تعالهها مبنية على .تقابل هذين الاخيرين. يضاف إلى 
ذلك أن مفهومها للطبيعة» يقوم على التناظر والتقابل ما بين الموجوداك ومراتيباء وما 
بين العناصر والالوان والاشكال والاوصاف الكونية والطبيعية ؛ وهو نفس المفهوم الذي 
نعثر عليه في رسائل إخوان الصفاء وفي كتاب «التفهم؛ للبيرونيء انه مفهوم يعتقد 
بوجود علاقة بين ما يجري في العالم» وحركات الكواكب السيارة» وبتاثير الدورات 
الفلكية في ضبط الظواهر الكونية. 

رسخت أيضا مفهوما صوفيا للطبيعة والكون ؛ فهذا الاخير في نظرهاء ليس محرد 
مسرح للاعمال الانسانية» بل هو واقع مؤلف من رموز ينطوي إدراكها على مرحلة 
في سفر العارف نحو الله. فالطبيعة» في نظر الصونيء مشهد عام فسيح من الرموز التي 
لابد من إدراكها واستبطانها قبل الوقوف على دلالتها الغيبية. ثم ان الرياضة الروحية» 
هي نفسها تمكن الصوني من ان ينفذ برؤيته إلى معنى الطبيعة الباطني» حتى تتحول 
في نظره مشاهد الطبيعة» من ذوات إلى رموزء وتغدوء الطبيعة في نظره عالما شفافا. 

كان غرضنا من كل ما سبق» التأكيد على وجود تقليد كيمياني تصوفي بالاندلس» 
رسخه تسرب الافكار الكيميائية القديمة ؛ وهو تقليد عرف أوجه مع مسلمة المجريطي 
ومدرسته. وهذا يعني ان هاته المدرسة نبلت من الهرمسية فضلا عن أنها نبلت من 
الاسماعيلية. فقد سبق ان اشرنا إلى ان ملاح هاته الاخيرة » تبرز واضحة في فلسفة 
ابن مسرةء ذلك ان احتال اتصاله باسحاق الاسرائيل وغيره من الدعاة الفاطميين 


(117) القفطي ‏ أخبار الحكماء ‏ ص. 13. 
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بالقيروان» احتال قاتم (118). وهذا يعني في نبهاية الامرء ان ابن مسرةء أخذ الفلسفة 
الهرمسية والانباذوقلية المنحولة ‏ وهي نفس الهرمسية ‏ من الدعاة الاسماعيليين» هذا 
فضلا عن بعض الاصول التي استقاها من الحلاجء الصوفي الباطني, الذي تحضر في 
فلسفته» الافكار الحرمسية والقرمطية حضورا قويا وبارزا. 
لذاء لانستبعد أن تكون اراء ابن مسرةء أسسا استندت إليها مدرسة المجريطي في 
تركيز دعائمهاء وينابيع بلت منهاء إلى جانب ينابيع أخرى؛ نرجح ان 0 «رسائل 
إخوان الصفا» و«كتابات جابر بن حيان»» ومؤلفات أبي بكر الرازي الكيميايُ» الطبيب 
والفيلسوف (321-240) الذي اتتشرت أفكاره نتيجة دخول كتبه إلى الاندلس إبان 
حياته» على يد أحد التجار المشارقة المتصلين به به. بل هناك من يذهب إلى حد الجزم 
أنه رحل إلى الاندلس في طلب العلم (119). والمعروف ان أبا بكر الرازي الطبيب» 
تتلمذ على علي البلخي (أبي معشر الفلكي المنجم). فمن غير المستبعد ان يكون قد 
ادخل مؤلفاته إلى الاندلس» أو على الاقل عرف بها. والبلخي» كان من الدعاة 
الاسماعيلية» وكان ينشر أفكارا تدعو إلى دمج الدين في الفلسفة والفلسفة في الدين على 
طريقة إخوان الصفا. ..وسواء صحت رحلة أأبي بكر الرازي إلى الاندلس أم م تصحء 
فان للاندلسيين اطلاع كبير على افكاره. فصاعد الاندلسي ينتقد المنحى العام لافكاره 
متهما إياه بالثنوية وبابطال النبوة» كا أن ابن حزم يخصص مؤْلفا للرد على كتابه «في 
العلم الاللي»....(120). 
ولا يبغي ان يفهم من تركيزنا على هاته النقطة ان ماسيتأئر باهتامناء هو جعل 
«الرازي؛ المصدر المباشر لابن 'مسرة ومن جاء بعده. فقد اشرنا إلى أصوله الاسماعيلية» 
وإلى تأثره باسحاق الاسرائيلي والحلاج. لكن هناك سؤالا لازال في حاجة إلى جواب» 
كنا قد طرحناه في الصفحات السابقة يتعلق بما اذا كان لدى ابن مسرة استعداد سابق | 
للتأثر بالتصوف المصري ذي الاصول السحرية الهرمسية» وبالعقائد الباطنية الاسماعيلية 
الفيضية. وما دفع بنا إلى طرحه: هو أن مذهب ابن مسرةء تبلور ونضج في الاندلس» 
(118) انظر محمد عابد الجابري ‏ نحن والتراث ‏ ص. 245. 
(119) روحي الخالدي الكيمياء عند العرب القاهرة. 1953. لايشير إلى المصادر التي 
استقى منها رأيه هذا. وعليه؛ فانتا نختاط منه. لاننا لسنا متيقنين من صحته. 
(120) يدو من كتاب ناصر خخسرو ‏ زاد المسافر برلين. 1341ه. نشر بذل الرحمن. ان 
خسروء يعيب على الرازي كونه اقتبس كل ارائه من المفكر الاسماعيلي «الايران شهري؛» 
وحتى يكيفها مع آرائه المدكرة للنبوة وللخلق والبعث والالوهية: البسها ثوب الالحاد. وهذا 


يعني ان اراءه هي في العمق اسماعيلية. انظر بينيس ‏ مذهب الذرة عند المسلمين ‏ 
القاهرة. 1946.ص. 46. 
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قبل أن يرحل إلى الشرق. وهناك اتفاق عام على أن تأسيس ابن مسرة لجماعته كان 
حوالي سنة 286هه حينا كان في السابع عشرة من عمره (121). وان افكار ذي 
النون المصريء لم يتاثر بها مباشرة» بل تعرف عليها ابان رحلته إلى الشرق» بواسطة 
المتصوفة المتاخرين» خصوصا النبرجوري (المتوق سنة 330ه)» وقد كان شيعيا اثنا 
عشريا ؛ وهو ما يؤيده «بلاثيوس») (122). 

لقد انغرس ذلك الاستعداد فيه» عن طريق والده الذي تجمع المصادر على أنه كان 
معتزلياء رحل إلى الشرق ولقي فيه كبار المعتزلة ؛ هذا علاوة على ما ضمت خزانته 
من امهات الكتب الفلسفية والحكمية, والتي كانت معيناء نهل منه ابنه بنهم منقطع 
النظير. ومن شبه المؤكد ان تضم مكتبة معتزلي كوالد ابن مسرة» أركان كتب الحكمة 
كبعض النصوص المنحولة على ابناذوقلين... 

يضاف إلى هذاء أن التشيع الإسماعيلي» لم يكن» بالشيء الغريب عن الأندلسء على 
الاقل في صورته السياسية. فالمؤرخون لايختلفون حول طبيعة ثورة شيعية دوخحت 
الاندلسء تزعمها «أحمد القط» سنة 288» أي بعد أكثر من عشر سنوات على بداية 
ثورة ابن حفصون الشيعية. و«القطه هذا كان داعية فاطمياء تلقب بالمهدي وقد بث 
دعوته على الخصوص في الاوساط البربرية» كا سلك في تنظيمها سبيلا شبيها بذلك 
الذي سارت عليه الدعوة الاسماعيلية ؛ كا اعتمد اسلوب الفويه والشعوذة واختلاق 
الكرامات...وقد خصه ابن حزم بنقد مفصل في كتابه «الفصل». 

وإذا كانت ثورة ابن حفصون قد دامت من 275 300ههء أي استمرت ربع 
قرن» وثورة «القط» اندلعت سنة 288ه ؛ فان هناك _ثورة شيعية شبت تارها قبل 
هاتين» وكان ذلك سنة 0237: ادعى صاحبها النبوة وتأويل القرآن كان متأثرا بالتعاللم 
الباطنية وبالميتاغورية ولاتذكر المصادر اسمه. 

هذا فضلا عما عرفته الاندلس طيلة القرن الثالث من حركة دؤوبة» تزعمها بعض 
العلماء, في اتجاه المشرق بحثا عن كتب الفلسفة والكلام والتشيع. وهنا يبدو دور عباس 
ابن ناصح متميزاء خصوصا وإنه كان ذا علاقات أيضا بالبرغواطيين في الغرب... 

اذا أضفنا إلى كل ذلكء ازدهار العلوم القديمة وكثرة المهتمين بها وسط المائتين 
للهجرة: أمثال البلنسي» صاحب القبلة» المتوق سنة 295هه الذي كان ذا ميول شيعية» 
يؤمن بأفكار جوهرها نظرية العقول والافلاك على غرارالفلسفة الفيضية» وبالذات 


(121) انظر ابن الأبار ‏ التكملة لكتاب الصلة ‏ ج. 1. نشر عزة العطار الحسيني القاهرة. 
5. ص. 11 وبلثيا ‏ تاريخ الفكر الاندلسي ‏ ص. 327. 
(122) .46 .1.3 .5 -...وطمقممه عل سمتفطوءطة ب وماعملد" عتمة > _ 
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الفلسفة الاسماعيلية» تبين لنا أن الاندلس كانت تموج بالعقائد الباطنية» وان استعداد 
ابن مسرة للتاثر بمثل تلك العقائد» كان متوفرا لديه.» قبل رحيله إلى القيروان ومصر... 

لكن هناك مسألة تستوقف الدارس» وتتطلب شيعا من الجرأة في التفسير والتأويل : 
ألا وهي اهتام الاندلسيين» خصوصا صاعد الاندلسي وابن حزمء بنقد اراء إلي بكر 
الرازي الطبيب ودحض أفكاره دحضا يقوم على اتهامها بالانحراف عن ارسطو 
والسقوط في الثنوية... 

وباثارتنا هذا الموضوع, لانريد ان نعلق أهمية كبرى على دور الرازي في نشر بعض 
العقائد الافلاطونية المحدثة والهرمسية في الاندلسء فقد كان هناك أكثر من طريق واحد 
تنتشر به في هذا البلد الذي كان يعرف غليانا فكرياء قلما انتبه له دارسوه. أما ان 
يكون له دور في نشرها في المشرق» فشيء مؤكدء رغم أنه لم يكون «العين؛ التي منها 
تدفقت الحرمسية و....إلى المشرق» وحتى المغربء ذلك أنها كانت حاضرة في 
اطروحات الغلاة من الشيعة والجهمية والخطابية...وهي ترجع إلى ما ترجمه «خالد بن 
يزيد بن معاوية»» و«جابر بن حيان»... ثم إلى المانوية. وقد حاولنا من جانبناء ان 
نكشف الغطاءء عن هاته «العيون» من خلال تركيزنا على المدرسة الكيميائية الاندلسية 
التي عرفت أوجها مع «مسلمة المجريطي» الذي تعزى إليه بعض المؤلفات التي تنسب 
كذلك إلى إخوان الصفاء خصوصا «الرسالة الجامعة»» أو تحمل عناوين» تحملها كتب 
تنسب إلى «هرمس»» مثل «رتبة الحكم». 

وأما ان يقترن القول «بالقدماء الخمسة» باسمهء فينال هو باعتباره صاحب ذلك 
القول» الحصة الاكبر من النقد الموجه له فهذا ما يحتاج إلى بيان. ذلك أن ابن حزم 
يحدثنا في «الفصل» أنه ا شخصين اندلسيين» يؤّمنان بعقيدة القدماء الخمسة» التي 
نشرها الرازي» كا يقرن القول بتناسخ الارواح والقول بأن-للعالم أكثر من مدبر واحد 
كا يرى النجوسء باسم الرازي الطبيب (123). 

ونحن إذ نؤكد على أن ابن مسرةء أخذ الفلسفة الهرمسية والانباذوقلية المنحولة» 
من منشورات ودعاة الاسماعيلية في الاندلس نفسها حينا كان شاباء وخارج الاندلس 
في القيروان ومصر...حينا أصبح كهلاء نقر كذلك أن نفس الفلسفة» عرفت في 
الاندلس مقترنة باسم الي بكر الرازي» رغم أنه لم يكن اسماعيلياء وذاك ما تؤكده 
مناظراته مع الي حاتم الرازي الاسماعيلي (124). فقد كان ابو بكر ينتقد نظرية النبوق» 
0123 انظر ابن حزم. الفصل 1/ص. 2.10 27 ل 35 

الفصل 5|ص. 44. 


(124) انظر نص المناظرات؛ في  :‏ رصائل ألي بكر الرازي ‏ جمع بول كرواس. بيروت. 1979. ص. 
91 
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وفكرة الاعجاز... و هنا يكمن جوهر الخلاف بينه وبين الاسماعيلية الذين تحتل نظرية 
النبوة والامامة وما يتبع ذلك من كرامات و...مكانة مركزية في مذهبهم ومعنى هذا 
أنه» وان كان يختلف معهم في هاته النقطة أو تلك. فهو لا يخرج عن الاطار العام 
لافكارهم وعن الهرمسية التي هلوا منها 

ويؤكد «بينيس» في كتابه «مذهب الذرة عند المسلمين» (125) أن أفكار محمد 
ابن زكريا الرازي الطبيبء حرانية. ذلك أن الحرانيين أثيتوا وخمسة من القدماء» هي : 
الباري والنفس والهيولي والدهر (أو الزمان) والفضاءء والمراد به الخلاء. ويؤكد الأستاذ 
الجابري أيضا ذلك في حديثه عن «مدرسة حرانء واليتافيزيقا الفيضية») حيث يرى 
ان الحرانيين الصابئة يعتبرون الاجرام السماوية الحة تتصرف في شؤون العالم الأرضي 
وانها واسطة بين الله والانسان» لذا يعظمونها ويتقربون إليها. من هناء كانوا لايرون 
أية ضرورة في في النبوة والرسالات السماوية» لأن الناس» كلهمء سواسية في امكانية 
الاتصال بالعالم العلوي. وسبيل الاتصال بهذا العالمء عالم الاجرام السماوية الآغهة» هو 
تطهيرالنفس وحملها على مفارقة المحسوسات والشهوات (126). وليست نظرية ابن 
سينا في التفس» هي ء حدها التي تجد مصدرها المباشر في المعتقد الصايئي» بل كذلك 
معتقدات الشيعة» خخصوصا وأنهم أول من تبرمس في الاسلام» بل يمكن العثور على 
تاثير هذا المعتقد حتى لدى الكندي الذي لا يخفي تقديره للعقيدة الحرانية وتعظيمه 
«للقالات هرمس في التوحيد». أما الرازي الطبيب فهناك إجماع من طرف المؤرخين 
القدامى للافكار الفلسفية في الاسلام على انه تبنى المذهب الحراني جملة وتفصيلا. 

ونفس «مذهب القدماء الخمسة»» عرف منحولا لأنباذوقليس (484 ل 
4 يم . ويرى البعض ان له كتايا يسمى «الجواهر الخمسة». غير انه إذا كان هناك 
اتفاق على أن هذا المذهبء منحول على انباذوقليس» فان هناك أيضا اتفاق» على أن 
ميول انباذوقليس السحرية والكيميائية صحيحة؛ فالتصوص التي احتفظ لنا بها التاريخ 
تؤكد أنه يؤمن بان بالفيزياء جانبانء جانب الاهتّام بالطبيعة,» أي وصف ظواهرهاء 
ثم جانب التأثير على أشيائها بالوسائل السحرية قصد التغلب عليها أو تحويل اتجاههاء 
وهذا هو جوهر العقائد الكيميائية (127). 


(125) بينيس - مذهب الذرة عند المسلمين ‏ ترجمة الدكتور عبد الحادي أبوريدة. القاهرة. 
6-. ص. 274-60 

(126) محمد عابد الجابري - نحن والتراث ‏ ص. 177 179-178 --180. 

(127) لمزيد من التوسع انظز : 
المجريطي ‏ كتاب غاية الحكم واحق النتيجين بالتقديم ‏ النشرة ه. را 
هامبورغ ‏ 1933. ص. 206 و 144. 
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ويعتقد «مونك» انه منذ مطلع القرن العاشر الميلادي» أدخلت إلى الاندلس عدة 
مؤلفات منسوبة إلى «انباذوقليس»» ويحتمل ان يكون ابن مسرة نفسه؛ هو الذي أدخلها 
بعد عودته من الشرق. وسواء صح ذلك أم لم يصح فان الانباذوقلية المنحولة» تبقى 
عنصرا وركيزة تستند إليها المنظومة الفكرية المسرية» ؟ تقوم عليها إلى حد ماء الممارسة 
الكيميائية السحرية القديمة والتي ازدهرت بالاندلس في القرن الرابع الهجري. 

نحن إذن أمام فلسفة فيضية هرمسية حرانية اسماعيلية» انتشرت بالاندلس والقيروان» 
ونحت بالفكر الفلسفي فيها منحى غنوصياء عرف صيغته النهائية في فلسفة ابن مسرة» 
ثم في فلسفة تلميذه الرعيني الذي طور المذهب معطيا إياه صورة مذهب 
فلسفي ‏ اجتاعي» أو حركة سياسية ‏ عقائدية كتلك التي عرفها المشرق. 

إنها فلسفة قوبلت من طرف ابن حزمء وصاعد الاندلسي أيضاء بالنقد, ]م أنها 
ستقابل فيما بعد» من طرف ابن طفيل في عرضه لتاريخ ظهور الفلسفة في الاندلس 
بالصمت. وبين النقد والصمت, تحددت العالم الآولية للموقف الفلسفي البديل الذي 
قدمه الاندلسيون بعيدا عن كل ميل غنوصيء أو محاولة لدم الدين. في الفلسفة أو 
الفلسفة في الدين» أي بعيدا عن الاشكالية المركزية للفكر النظري بالمشرق كلاما 
وفلسفة. 

فيما يخص النقطة الاولى أي النقد. يجدر التذكير بالكراهية التي قوبلت بها أفكار 
ابن مسرة. فصاعد الاندلسي» لايذكر هذا الاخير إلا مرة واحدة» على أساس انه أحد 
اتباع الانباذوقلية ونفاة الصفاة (128). معتبرا أن «العلم الاممي»» لم يعن به أحد من 
أهل الاندلس عناية كبرى (129). كا يتوجه بالنقد إلى «محمد بن زكريا الرازي؛ متهما 
اياه بالانحراف عن ارسطو وبالميل الشديد إلى أفلاطون واستحسان مذهب الثنوية في 


5 المسعودي كتاب التنبيه والاشراف ‏ ليدن. 1893. ص. 162. 
الشريف الجرجاني ‏ شرح المواقف ‏ استانيول. 1311ه. ج. 1. ص. 438. 
- بول كراوس ‏ رسائل فلسفية لابي الرازي ‏ م. انف. ص. 186 187 و 197 
و108و295-293. 
خوط - عدواكناسعهه انوت '! عل معسنهنهه عل كك عمومطع عنمدعم هلا - ماطه2 ومغ1 


0 - 115 .م .1964 .كمه .عأهت50 أتنقااة مقع 5تناءقهعم ع1 .ااتناوانهلا .[ ك .124 - 123 .م 
41 .م.1955 .كتمة2 - عطومة كى عدتسز عتطومومقطط عل ممهسمعاةةة - علسنةة .5 » 


والبيروني ‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية ‏ نشرة ساخاو. لييزغ. 1923. ص. 
4 - 207. 
(128) صاعد. ص. 30. 


(129) نفس. صض. 120. 
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0 واراء البراهمة في ابطال النبوة وعقائد الصابكة «ولو أن الرازي وفقه الله للرشد 

إليه نصر الحق لوصف ارسطاطاليس أنه محص اراء الفلسفة ونخل مذاهمب 
0 فنفى خبثها واسقط غثها وانتقى لبابباء واصطفى خيارهاء فاعتقد منها ما 
توجبه العقول السليمة» وتراه البصائر النافذة وتدين به النفوس الطيبة وأصبح امام 
الحكماء وجامع فضائل العلماء» (130). 


ا ان نقد ابن حزم المتكرر له في كتاب «الفصل», يدخل هو بدوره في نفس 
السياق. ويتأكد لنا من خلال شيوع أتباع ابن زكرياء الرازي في الاندلس» فالقول 
بالقدماء الخمسة» ناظر ابن حزم عليه اثنين من الاندلسيين. ويلاحظ ان ابطال ابن 
حزم لبعض الافكارالتي ترتكز عليها نظرية القدماء الخمسة» وهي نظرية الخلاء المطلق» 
يستند إلى حجج ارسطو الرافضة لوجود الخلاء وللكون اللامتناهي. 

وكثيرا ما يقرن اراء الرازي باراء القائلين بتناسخ الارواح والمجوس والذاهبين إلى 
أن للعالم أكثر من مدبر. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا التقد وغيرهء الذي وجهه الاندلسيون للرازي للطبيب» 
كان يتم ياسم أرسطو وانطلاقا منه كتسق استاد ومنظومة مرجع ؛ وهذا ما خول لنا 
انفا الحديث عن تقليد ارسطي ترسخ في الاندلس ؛ ونضيف هنا أن ابن حزمء لايجد 
موقعه الطبيعي إلا داخل هذا التقليد, رغم تناوله لقضايا الفلسفة نفسها من منظار 
ديني وغلبة انبج الجدالي عليه. 

أما فيما يخص الصمتء فإن ابن طفيل» يقدم لنا في مطلع رسالته دحي ابن يقظان» 
شهادة بالغة الاهمية» تحدد تطور الفكر العلمي والفلسفي في الاندلس» م تحدد ظهور 
الفلسفة؛ الفلسفة الحقيقية» لافلسفة الغنوص. وهذا يعني أن الامر يتعلق مع ابن طفيل 
بإعادة كتابه تاريخ بداية الفلسفة في الغرب الاسلامي (131) او بما يشبه ان يكون 
موجزا لتطور العلم والفلسفة في الاندلس إلى عهده. يحدد تطور الفلسفة هذا البلد 
في ثلاث مراحل : مرحلة الرياضيات ثم مرحلة المنطق وأخيرا مرحلة الفلسفة يقصد 
بهاته الاخيرة الفلسفة العلمية البرهانية والتي جاءت تتويجا للمرحلتين السابقتين. 


(130) نفس. ص. 50 
الك ابن بن طفيل حي بن يقظان ‏ ضمن حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي. 
نشر أحمد أمين القاهرة. 1959. ص. 61 62 
محمد عابد الجابري ‏ نحن والتراث ‏ ص. 241 وما يليها. 
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نظام القرابة والعائلة 


في الجتمع المغرلي 


محمد شقرون 
كلية الآداب ‏ الرباط 


إنَ كل باحث يريد القيام ببحث حول التغيرات التي تعرفها العائلة والنظام القراني 
بالمغرب يحتاج لخطوط توجيهية ولعناصر عديدة تسمح بمقارنة وبتحديد أبعاد ومحددات 
هذه المقارنة. كيف يمكن له أن يعزل الدائم في الأحداث الكثيرة والمتعددة وأن يتجنب 
تحريف المعاني والدلائل وتحديد مدى بعض التغيرات وقبوها أو رفضها إذا لم يكن يتوفرا 
على معرفة شاملة حول الأشكال التي كانت ولازالت تأخذها هذه العائلة وهذا النظام 
القرابي. إن هذه الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الذي لايجد الباحث سوى إشارات 
وملاحظات مشتتة ومتفرقة قام بها الاثنولوجيون أو الايثنوغرافيوذ» ضباط الشؤّون 
الأهلية في مرحلة الحماية. 

إن أهم الملاحظات التي يمكن الادلاء بها بعد قراءة وتصفح المقالات والدراسات 
العديدة حول المغرب منذ بداية هذا القرن هي صعوبة جمع مجموعة متّاسكة ومفهومة 

من المعلومات حول مختلف الأشكال التي أحذتها العائلة المغربية عبر التاريخ. ولا ومن 
أن نشير كذلك بالمناسبة إلى أن الاهتام بالعائلة والقرابة كان قد تم من طرف المهتمين. 
بالقانون. ولاغرابة في هذاء بحيث أن بداية انطروبولوجية القرابة كان على يد رجال 
القانون الختصين في القانون المقارن» وقد قام عدد كبير منهم بدراسات حول القرابة 
والعائلة بالمغرب العربي (1)» ويمكن أن نقول أن هؤلاء هم المسؤولون الأولون عن 
(1) انظر إلى عينة من هذه الدراسات في : محمد شقرون» مفهوم العائلة استعمالاته وتطبيقاته ٠‏ 


في امجتمع المغربي» مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط, عدد 11 1985: ص. 
1310-3. 1 
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الاهتام الذي أولته الاثنولوجيا (2) لقواعد ومظاهر القرابة والزواج والعائلة والارث 
وتعدد الزوجات... 


ويرجع إليهم أيضا إدماج عدد كبير من المفاههم القانونية المتداولة في لغة القانون 
بفرنسا على الخصوص في اللغة التقتية للأنطروبولوجيا كمفهوم التحالف مدصفثالة 
والوراثة «هنووعءءده 15 والحقوق ذزؤزمعل والواجبات 5هه200عن1مه 5ع1.... ومن جهة 
أخرى فإن الأدوات القانونية والتاريخية قد قدمت من طرف المهتمين والمتخصصين 
في القانون القديم (اليوناني والروماني على وجه الخصوص) والذي استعمل لاقامة نظرية 
التطور الأحادي الخط للمجتمعات الانسنانية من مرحلة التوحش إلى مرحلة الحضارة 
مرورا بالبربرية عنمهط,ةم. إننا سوف لانعود إلى مناقشة الانزلاقات المتضمنة في 
استعمال عدد من المفاهم وقد حاولنا تحديد شروط إنتاجها والحقل العلمي/الايديولوجي 
الذي نشات فيه في دراسة سابقة (3). 

إن موضوع هذه الدراسة هو. محاولة لتحديد وتعريف نظام القرابة والبنية العائلية 
السائدة في المغرب التقليدي. سوف تتناول في البداية مميزات هذه العائلة وهذا النظام ٠‏ 
القرالي» ثم سوف نتعرض لقواعد التحالف ومحدداتها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 
وأخيرا سوف نتطرق للنسق القيمي والرمزي لهذه العائلة المغربية. 


1 مميزات العائلة والقرابة في امجتمع المغربي : 
1 محاولة تعريف العائلة المغربية التقليدية : 


إن الكلمات التي تدل على تجمع منزلي عناونادعمره0 امعصوأمناممع في اجتمع 
المغربي متعددة ولم يتم بعد تنظيم هذه الكلمات التي هي عبارة عن مواضيع الممارسة 
اليومية وليست مفاهم علمية. وتشكل أغلب هذه المصطلحات نمطا منزليا لارتباطها 
بالمكان. 

تستخدم كلمة «عائلة؛ أو «عيال» في المغرب للدلالة على التجمع المنزلي دون تحديد 
نوعيته (موسع أو ضيق). ويرجع الأصل اللغوي هذه الكلمة إلى عال أو أعال : «عال 
الرجل اليتم (عولا) هو كفله وقام به. وأعال الرجل هو كثر عياله. والعيال هم أهل 


(2) إننا نميز بين الاثنولوجيا الذي هو علم ظهر مع الاستعمار وانتهى بانتهاءه والانطروبولوجيا 
الذي هو علم يدرس الانسان حيث تلى كإنسان من خلال غمله وتنظيمه وتفكيره. 
(3) محمد شقرون, مفهوع العائلة» نفس المصدر السابق. 
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البيت ومن يمونه الانسان الواحد» (4). ونجد ني لسان العرب لابن منظور «عال الرجل 
يعول إذا كثر عياله» واللغه الجيدة أعال يعيل. ورجل (معيّل) ذو عيال. ورعال) عياله 
عولا وعؤولا وعيالة وأعالهم وعيلهم. كله : كفاهم وما نهم وقاتهم وأنفق عليهم». 
هكذا فإن كلمة عائلة تعني مجموع الأشخاص الذين يعيشون على نفقة رجل حام. 
وتصبح وظائف الرجل القائم بالعائلة هي النفقة أو الكفالة والحماية. 

ونجد في القران كلمة «أهل» التي تؤدي تقريبا نفس المعنى الذي تؤديه كلمة «عائلة» 
أو «عيال»» وتشير هذه الكلمة في القران إلى أولئك الذين يسكنون نفس البيت دون 
أي توضيح آخر. ويؤدي أصل الكلمة من حيث المعنى إلى «الاستقبال» والقرابة. 
وتستعمل هذه الكلمة كثيرا للدلالة على الزواج : «أهل أو تأهل إذا تروج؛ (5). . ويدل 
كذلك على الجماعة المنزلية وبطريقة غير مباشرة على الزوجة : «يطلق الأهل على الزوجة 
والأهل أهل البيت والأصل فيه القرابة» (6) 

وبالاضافة إلى كلمة أهل نجد كذلك كلمات أخرى تدل على التجمع المنزلي. فهناك 
كلمة «بيت» والتي تدل على مكان سكني أي على المكان الذي تقطنه جماعة مكونة 
من الأب /الوالد والأم/الوالدة وأطفالهما الغير المتزوجين. وقد تتكون العائلة من عدة 
بيوت ينفرد بكل واحد منها رجل وزوجته وأولاده. ومن هنا فإن كلمة بيت» غالبا 
ما تؤدي معنى العائلة الضيقة أو النووية. 

وتستعمل كلمة «دار» الذي يقصد يبا المنزل على الجماعة المتقاربة التي تقطنه. 
وكلمة دار في القران لها بعدا أوسعء بحيث تصبح مكانا يجمع جماعات بشرية كبيرة 
(دار الآخرة مثلا). وتدل هذه الكلمة في الممارسة اليومية بامجتمع المغرني على أفراد 
العائلة دون تسميتهم أو حسابهم» وغالبا ما تدل على المرأة («سلم على الدار») بحيث 
أن الزوجة لاينطق باسمها في الحديث بين الرجال. 

ونجد كلمات أخرى ككلمة «كانون؛ التي تدل على ٠المكان‏ الذي يطهى فيه الطعام 
وكذلك على العائلة. كم نجد أيضا كلمة «خيمة» التي تعني المنزل المربع المصنوع من 
الوبر والعائلة التي تسكنه : الأبء الأم والأطفال الغير المتزوجينء مثلها مثل كلمة بيت. 
ويمكن أن تعني كلمة «خيمة» الجماعة النسبية وتشمل بالتالي جميع الأفراد المنتمين إلى 
«خيمة) مؤسس النسب» سواء كان حيا أو ميتا حسب الدرجة التي نتوقف عندها. 
(4) أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المصباح انير في غريب الشرح الكبير للرافعيء 

المكتبة العلمية» بيروت» بدون تار. 

(5) أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المصدر السابق. 
(6) نفس المصدر. 
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إذا كان الجد حيا فإن جماعة المنحدرين منه تشكل مايسمونه بالعيال بالمعتتى الذي سبق 
تحديده. ولكن هذا نجده في حالة عائلات «الخيام الكبرى»» وعائلات القادة أو الخاصة 
التي تضم ليس فقط المنحدرين من الجد والمتحالفين معه ولكن حتى «الخيام ‏ ييوت» 
الز بناء (مايسمى بالبربرية ب «تانسيفرات» أي الجار والتابع) والخدم و الأتباع الدينيين 
أو رفاق السلاح (7). 

إن «الخيمة» تعتبر إذن في الجماعات النسبية يجنوب المغرب» وخصوصا في المناطق 
الصحراوية والشبه الصحراوية بمثابة الخلية الاجتاعية الصغرى. وتعتبر أيضا الاطار 
الاجتماعي الأول للحياة اليومية للمترحلء إنها لاتعتبر فقط وحدة اقتصادية متميزة ولكن 
تعتبر كذلك وحدة قانونية معترف بها على المستوى الايديولوجي مع حقوق وواجبات 
الجميع نحو الوحدات الكلية» وحقوق وواجبات كل عضو اتجاه الآخرين حسب السن 
والجنس. ويمكن في هذا الاطار أن نبدي بملاحظتين سوف نعود إليهما فيما بعد. 
الملاحظة الأولى تتعلق بالتطابق المستمر والمثير للتعجب بين المبادئى الشرعية وتقاليد 
الاسلام والممارسة الفعلية للجماعات النسبية الترحالية. والملاحظة الثانية هي اختلااف 
هذا الفوذج «الخيموي» عن تماذج العائلة الممتدة في الجماعات النسبية المستقرة في شممال 
المغرب حيث أن العائلة النووية لاتظهر أو تظهر نادرا لأنها مندمحة في المنزل الكبير. 

وبجانب هذه المصطلحات نجد كلمة «أسرة» والتي تعني في القواميس «أهل الرجل 
وعشيرته» (8). وتستعمل هذه الكلمة حديثا في وسائل الاعلام والأجهزة الأاخرى 
وغالبا ما يؤدي استعماها إلى معنى عائلة «عصرية» من الصنف النووي المعروف في 
ايجتمعات الصناعية. 

إن هذه المصطلحات رغم تعددها تؤدي نفس نفس المعنى بحيث أنها يمكن أن تدل في 

نفس الوقت على جماعة متقاربة تسكن مكانا معينا وعلى الأفراد الذين غادروا هذه 

الجماعة أو هاجروا أو انفردوا بمسكن خاص بعيدا عن الجماعة الأصلية» وكذا على 
الرجل المكلف بإعالة هذه الجماعة المتقاربة. 

إن استعمال هذه الكلمات دون أي تحديد مفاهيمي يعتبر خلطا بين تصنيفات 
الممارسة اليومية والموضوع العلمي. إنه لم يحدث بعد في مجتمعنا وفيما يتعلق بالعائلة 
والقرابة قطيعة مع البداهات الشائعة «الفهم المشترك»)»: هذه القطيعة أساسية لبروز 
ممارسة علمية وتحقيق شروط تكون حقل علمي لازال غائيا. 


 )7(‏ .1978 ركوط ,وممممطتهم لت رعلا عل ك عممط ها ,بعخميطا'1ة ,لرممدف0 06 .عا 
(8) “«أسرة الرجل : عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم» انظر ابن منظورء لسان العرب. 
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2 هن تصنيفات الممارسة اليومية إلى الموضوع العلمي : 

من بين المصطلحات التي عرضتاها سوف نحتفظ هنا بمفهوم العائلة وبالتحديد العائلة 
الموسعة. إذن ما هي هذه العائلة الموسعة بالمغرب في المرحلة الماقيل رأسمالية ؟ من الناحية 
السوسيولوجية يغطي مفهوم العائلة بالنسبة لنا ثلاثة أبعاد تعكس نوعا من العلاقات 
بين أفرادها أكثر مما تعكس طبيعة روابطهم القرابية. أسمي عائلة ممتدة تلك الجماعة 
المنزلية التي هي في نفس الوقت وحدة إنتاج ووحدة ملكية ووحدة لاعادة الانتاج 
(الاقتصادي والبيولوجي والرمزي).؛ هذه الجماعة التي هي متراتبة تحت سلطة زعم 
عائلة» ومنظمة بكيفية تسمح بضمان إعادة الانتاج ونقل التراث (الاقتصادي 
والرمزي والاجتاعي والثقافي) العائلي. 

ويتحقق داخل هذه العائلة من هذا النوع الوحدة بين ملكية تراث منتج (اقتصادي 
أو رمزي) واستعمال هذا التراث عبر ممارسات الانتاج وممارسات إعادة الانتاج 
والطقوس المرتبطة بهما والعلاقات التي تنتج عنها. 

إن العائلة الممتدة المغربية كوحدةٍ ملكية/إنتاج تعد تعني أنها أولا وحدة استغلال 
ومحافظة على التراث العائلي. ومن هنا يأتي التقسيم 0 للعمل وكذا سلطة زعمم 
العائلة الذي يجب أن يوزع العمل المتوفر داخل الوحدة العائلية بين مختلف النشاطات. 
وهو الذي يتزعم تحديد الاستراتيجيات الميراثية واستراتيجيات الخصوبة والتحالف 
بواسطة زواج من هم تحت زعامته. إن هذا التراتب الجنسي للأدوار القرابية قد تطابق 
تاريخيا بتمييز قوي بين الجنسين سواء في المهام أو في الثقافات أو حتى اللغات. 

» إن العائلة الممتدة المغربية كوحدة ملكية/إعادة إنتاج تعني أن هذه العائلة تنج 
كائنات بشرية هي قبل كل شي ورثة ة وخلف (وحتى تنزع الحق في الميراث أو الملكية 
كا هو الحال بالنسبة للنساء في أغلب القبائل المغربية وخصوصا المستقرة منها والتي 
كان نشاطها الرئيسي هو الزراعة) تحظى بمركز اجتاعي معين وبعلاقة معينة بالميراث 
الملدي والرمزي. ومن هنا يتسرب ذلك الادماج العميق للقيم والمعايير الموجهة 
للسلوكات. وفي هذا الاتجاه تشكل العائلة الممتدة المغربية قاعدة لاعادة إنتاج فقة معينة 
من الافراد. 

٠‏ » إن العائلة الممتدة المغربية كوحدة إنتاج/إعادة إنتاج هي نتيجة تشابك تمو الأفراد 
والنشاطات العائلية للانتاج. إن النساء هن اللواتي يتكلفن بالأطفال الذين يتم إطعامهم 
وصياتهم وتربيتهم في الاطار العائلٍ وفي الغالب» في نفس المكان وفي نفس الوقت الذي 

تتم فيهما عملية الانتاج. ومن هنا تأتي أولوية الآباء ‏ خصوصا الأب زعم العائلة 
والاشاج . الذين ينقلون إلى الأطفال أغلب التقنيات والمعارف المهنية والعملية. 
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» إن العائلة الممتدة المغربية كوحدة لإعادة إنتاج الهوية النفسية ‏ العاطفية كانت 

حقيقة اجتاعية أكثر منها عائلية إلى زمن قريب. إن تنشئة الأطفال والكبار سواء في 

المدن أو في البوادي وفي الوحدات الاجتاعية المستقرة أو في الوحدات المترحلة» كانت 
مسألة تتجاوز الإطار العائلي لتضم وحدات أكثر اتساعا وتوسعا من حيث القرابة أو 
امجال. ومن هنا فإن إنتاج وإعادة إنتاج شخصية الأطفال والكبار والذكء. والإناث 
كانت مرتبطة بإنتاج وبإعادة إنتاج علاقات الملكية وإعادة الإنتاج البزاوعي 
والرمزي. وهكذا يتم إدماج القمم الشديدة التحكم كاقتصاد العرض والشرف وتثمين 
الكرم والضيافة واحترام التراتب والنظام القام في الحوية النفسية ‏ العاطفية التي يتم 
إنتاجها ببذه الكيفية. 

٠‏ إن العائلة الممتدة المغربية هي تجمع أبوي بمعنى أن الانتساب هو أحادي حسب 
الخط الذكوري. وتنطوي العائلة على إقامة أهمءل:و6: ذكورية صارمة : يستمر 
الأولاد بعد زواجهم في العيش مع ابائهم وأمهاتهم» ويترك البنات؛ إذا لم يتزوجن 
من. ..أبناء عمهن» المنزل الأبوي للالتحاق بعائلة الزوج. ويعدن نادرا ولمدة قصيرة ما 
عدا في حالة موت الزوج أو الطلاق. أويمكن لعدة أجيال أن يتعايشوا مكونين لبيوت 
العصب الذكوري ‏ المتزوجين. إن أهمية العصب داخل العائلة تنطوي على أسبقية 
الجماعة المنزلية الموسعة على البيت» وكذا على انصياع المرأة الذي يؤدي إلى تعدد 
الزوجات المستمر أو المتتالي خصوصا في ا النسبية المستقرة وإلى التفرقة 
الجنسية. 

»إن اللجتمع المنزلي (الذي سميناه عائلة ممتدة) المكون بهذا الشكل في البوادي والمدن 
المغربية التقليدية حتى زمن قريب هو كيان أساسي : وحدة اقتصادية للانتاج 
والاستبلاك داخل الجماعة النسبية» ووحدة سكنية للأقارب من الدم. وتظهر هوية 
العائلة في الاسم الذي يشكل مرجع 0 أما المساكن أي بيوت أو خم الأقارب 
المنتسبين إلى جد واحد فتتجمع حول ساحة مشتركة. ويشكل السكن الاسقاط المجالي 
الوفي لنظام الجماعة العائلية. إن انغلاقها يدل ا القيمة التي تعطى للحرمة وللمجال 
ا حرم وللحياء والحشمة العائلية : يتوفر كل بيت (9) داخل العائلة على مسكن خخاص 
ويبقى «الكانون» (المطبخ) والأشغال مشتركة. وترجع ملكية البيوت والأراضي إلى 
العائلة» أي لكل البيوت التي تكون هذه العائلة والتي يمثلها زعبمء غالبا ما يكون الجد 
أو الأب أو ّ الأكبر. وتعتبر هذه الزعامة في الغالب معنوية. هكذا فإن الملكية 
العائلية هي ملكية جماعية وهذا ما يشكل الركيزة الأساسية للتوازن الاقتصادي 


(9) نقصد بالبيت الوحدة العائلية المكونة من رجل وزوجته وأولاده الغير المتزوجين. 
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والاجتاعي والرمزي للجماعة المنزلية. 

3 نظام التسمية ومورفولوجية العائلة المغربية : 

إن نظام التسمية المستعمل داخخل العائلة المغربية منذ الفتح العرني ‏ الاسلامي هو 
نظام وصفي 5ك يتبين ذلك في الرسم الذي ستقدمه أسفله» أي لا توجد هناك قرابة 
اننا لسع سمه زد أخر رسيلا من الام الأوروي نفسه لأنه إذا كان لا يميز 
: بين الجدين - الأبوي والأمومي ‏ فإنه ييز بين العم والعمة والخال والخالة. ويمكن 
ا 6 بو من الاخر ني 
الخط المباشر للنسب. وتميز الكلمات الخاصة المعبرة عن القرابة بين علاقات من الصف 
الاول وعلاقات من الصف الثاني. 

العلاقات من الصف الأول : 


الاخ 1 

الزوجة» المرأة 

الابن» الولد 

البنيت: 

ب العلاقات من الصف الثاني : 


65 


ويمكن لنا أن نعيد تركيب نظام التسمية هذا انطلاقا من «أنا» وهمي وتكون النتيجة 


كالتالي : 
القرابة الأبوية القرابة الأمومية 
ه عد ده ه عده 
0 3 2 0 4 
العمة العم الآب ' الأم الخالة الخال 
4 ذف مل ه 4 د بنت له 
ابن بنت ابن )0 بنت الأحن أن الأ ابن الخالة أبن بست 
العمة العمة العم العم ١١‏ “الخالة الخال 2 الخال 


دلالة الرسوم ِ 


ه يدل على الذكر 

يدل على الانثى 
- يدل على الزواج 
يدل على الانحدار 


0 


يمكن أن نلاحظ انطلاقا من هذا الرسم أنه يوجد هناك تمييز واضح بين العصب 
(الاقرباء الابويين) والاقارب الاموميين. إن التربية التي كان يتلقاها الطفل كانت تتركز 
على معارضة مراكز الاقارب المذكورين وذلك قصد ترسيخ أولوية القرابة الابوية. 
ويمكن تركيب هذه الكلمات فيما بينها لتكوين أسماء أخرى تدل على الرابطة القرابية 
رغم البعد الموجود بين المتقاربين (مثلا : بنت بنت العم» أخ العم الل). وأهم هذه 
الكلمات المستعملة في التركيب 08 : الابء العم العمة. الخال» الخالة» الاخ الاخحت» 
الابن» البنت: 


إن الشكل الذي قدمنا به نظام التسمية يؤدي بنا إلى تقديم الدوائر امختلفة للقرابة 
أي إلى تكوين الأغاط القرابية في العائلة المغربية. 


4 الأغاط القرابية في العائلة المغربية : 

إذا انطلقنا من الفرد مع8 يمكن أن نستخرج مستويات مختلفة للقرابة كا يتبين في 
الرسم التالي : 
1 القرابة المنزلية : 

تجد في القرابة المنزلية مستويين : 

: مستوى القرابة الاولية‎ ١ 

بالنسبة للفرد هناك العائلتين الاوليتين اللتان يتدمي إليهما : عائلة يكون فيها ابن وأخ 
وعائلة يكون فيها زوج وأب. بالاضافة إلى علاقته بالاجداد الابويين وعلاقته بأحفاده 

ب مستوى القرابة الثانوية : 

ضع الفرد هنا بالنسبة لعمه وخاله. وسوف يتعلم من خلال الممارسات التربوية 

ا بأولوية القرابة العصبية على القرابة الامومية (الخال). ويعتبر هذا أساسيا في 
القييز الاجتماعي للمتناسبين. 
2 القرابة الامومية : 

تتشكل القرابة الامومية من أفراد عائلة المرأة (الخال» الخالة» الجد الاموميء ال). 
ويم إبعاد هذه القرابة عندما تكون المرأة/الام/الزوجة من نسب اخر. ويتم تقليصها 
إلى الاب والام والاخ والاخت للام. 
3 القرابة النسبية : 

وتتشكل من المنحدرين من جد واحد ويعتبر أعضاءها الورثاء الشرعيين لعائلة دون 
خلف ذكر. 
4 بنو العم : 

وهم الأعضاء الموجودون في الجماعات النسبية المكونة للعشيرة والذين يعتبرون 
أنفسهم ينتمون إلى جد واحد. 


15 أهم نماذج العلاقات داخل العائلة المغربية 


بعد أن وضعنا العائلة داخل نظام القرابة وحددنا وضع أعضاء القرابة المنزلية سوف 
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نر إلى توضيح القواعد والاعراف والسلوكات الاكثر أهمية في تحديد العلاقات الاجتاعية 
داخل العائلة مع الاشارة إلى أهم التغيرات التي طرأت على هذه العلاقات الناتجة عن 
دخول تمط الانتاج الرأسمالي الذي كسر توازن الوحدات القرابية خصوصا من الناحية 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن طبيعة العلاقات بين الاعضاء هي التي تحدد أكثر التجمع 
المنزلي وبالتالي فإنها تعبر عن الظروف المعاشية للعائلة على المستوى الديموغراني 
والاقتصادي والسوسيو ‏ ثقافي والايديولوجي (10). ويجب على المغربي البالغ» الذي 
يحظى بمركز داخل القرابة» أن يعترف ضمنيا بالقم العائلية» وأن يسلك حسب تعالمها 
لكي يبقى داخل الجماعة. ان الصف داخل القرابة شرط ضروريء وليس كافء. للانتهاء 
إلى الجماعة المنزلية. أما المركز القانوني فيضمن امكانية الابتعاد عن الجماعة والتفرد 
بالحق من الملكية الجماعية ولايلزم البقاء داخل الجماعة. لهذا فان التحليل القانوني» مثله 
مثل التحليل الايكولوجي أو اللفاظي, لايسمح بتحديد مدى وطبيعة العلاقات العائلية. 
يجب إذن دراسة الشبكة المعقدة للتفاعلات بين الاعضاء واكتشاف التناقضات الداخلية 
لنظام القرابة والاستراتيجيات الختلفة المعمول بها في استعمال القرابة وتأويلها. 

ان التشريع الاسلامي يعطي مكانة هامة للعائلة. لكن عددا من الباحثين لاحظ 
أن هناك تعارضا بين التقاليد والفقه وان كانا ينتسبان إلى الشريعة الاسلامية (11). 
زيادة على هذا يجب التذكير يأنه اذا كان بالامكان تعريف العلاقات العائلية انطلاقا 
من مجموعة من الحقوق والواجبات» فان جزءا من هذه العلاقات فقط يمكن كشفها 
انطلاقا من القانون العرني والتشريعي. ان هذه القوانين تشير فقط للعناصر التي تستحق 
العقوبات المشروعة. في حين نجد أن العائلة المغربية غالبا ما تحل بنفسها الخلافات 
والمشاكل الداخلية. لذا فإنه غير كاف الاعتاد على مقاربة قانونية لفهم الواقع العائبي . 
ان القانون أو الشريعة لا تهم إلا العلاقات الشكلية بين الأقارب ولا تفسر إلا جزئيا 
حسمن العائلة (12). 


(10) صمل لمفمك اء عسوتسمممعظ متاءلاسظ مذ ,امعمعومفط بد عللتصة ها عل ممتتهامهلى ,تفقع .4 
.16 .م ,1977 ,135 9م ,عمعمكة 
(11) يمكن أن نذكر على سبيل المثال : 
.1955 ,كمه ,..لا.2 ركقلاكة-أبة1؟ داك كعلقن50 165لا ]عتما ,عدوع8 .ل 
(12) إن الاهتام بالجانب القانوني في تحديد البنية والعلاقات العائلية للعائلة المغربية والمغاربية قد 
ساد في المرحلة الاستعمارية وكان رواده بعض المهتمين بالتشريع الاسلامي» انظر مثلا : 
.1898 أركعصدع 1 ,ممسطععدم أأوعة مع عاطتدوععمه كله ك كتسمو! ,وعمكذا 


.1931 ,عغطعط معتسحنم أتمعل عل ك مقد سكسس غتمعل عل وعلس2 ,لصوءهة3 .31 
.1941 ركو / كنهنا1 ,عتكتمتا1 كت اتقساتكتاتم عمهمتتهص ع.آ ,لإأءتسوكة ع2 .21 


1 تمييز العلاقات حسب السن والجدس : 

ان العلاقات داخل العائلة تتحدد انطلاقا من القرابة والسن والجنس. ان الصف 
داخل القرابة يشير مسبقا إلى جيل الانتهاء وكذا الى اختلاف السن. وعلى العكس فإن 
المركز سوف يختلف حسب الجنس اذا تعلق الامر بروابط قرابية مشابهة. ولذا وجب 
بادىء ذي بدء التعرض إلى العلاقة بين الرجال والنساء داخل العائلة. 

تقتضي التقاليد أن تكون العلاقة بين الرجال والنساء داخل العائلة مقتصرة على 
ما هو ضروري. وتحقيقا لهذا المبدأء فان التفرقة بين الجنسين هي أول ما يمكن أن 
نلاحظ : لايمكن للرجل أن يجتمع بنساء العائلة أو يتحدث إليهن. ولازالت وجبات 
الاكل؛ في أغلب الأوساط القروية وحتىٍ الحضرية في المغرب» توؤخذ على افتراق» لانه 
لايمكن للمرأة البالغة أن تتناول الطعام أمام رجال العائلة ما عدا ابنها. وبصفة عامة 
يجب على النساء أن يتخذن موقفا متحفظا من الرجال وأن يتجنبن كل سلوك أو مظهر 
أو لفظة يمكن أن تدل على نوع من الالفة في عين أقارب أزواجهن. وقد أكد القران 
على ذلك (13). 

ويقوم هذا التشريع للعلاقات بين الرجال والنساء على اعتقاد راسخ يشكل بعض 
المميزات الثقافية للانسان المغربي. هذا الاعتقاد يتلخص في اسناد المواقف الغير الملائمة 
للئاسك العائلي إلى الزيجات. فبينا يعتبر كل رجل بالغ نفسه عضوا في الجماعة العائلية 
قبل كل شيء ويسلك وفقا لذلك» تفضل النساء وجماعتبن الضيقة (الزوج والاولاد 
الغير المتزوجين) دون التخلي عن الشعور بالانقاء إلى جماعة أوسع. لايمكن؛ على سبيل 
المثال» أن يصدر من الرجال معاملة سيئة نحو أطفال العائلة» سواء كانوا أبناءهم أو 
أبناء إخوانهم أو أخواتهم. في حين تفضل النساء انفسهنٍ وأولادهن. ان هذا التمركز 
حول الذات يعتبر خطيرا من طرف الأعضاء العصب» لأنه إذا ممح به فإنه سيؤدي 
إلى انقسام الجماعة العائلية» هناك مثل شائع في هذا الصدد يقول : «يعمل الرجل 
والملائكة على الوحدة وتعمل المرأة والشيطان على الانقسام». ولذا فان الرجال البالغين 
يعلمون الشباب محاربة اراء النساء والحذر منين اذ أن تاثيرهن يعتبر سلبيا. 


هناك إذن صراع خفي يميز العلاقات بين الرجال والنساء في العائلة المغربية. ان 
مصير العائلة مرتبط بالاشكال الذي يتخذها هذا الصر اع. ويتم ارجاع أغلب الخلافات 
العائلية إلى انعدام التفاهم بين النساء (الزوجة وأم زوجها مثلا). ويتم اعنبار الرجل 
الذي يسمع إلى زوجته بأنه قليل الرجولة. 


(13) انظر سورة التور» اية 31. 
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ولكن رغم كل هذا يجب أن نشير إلى أن سير العائلة يقوم غالبا على النساء : اعداد 
الطعام, غسل الأواني» حلب المواثي» صنع الملابس ونسجهاء صنع الاوانيء الح. هذا 
فيما يتعلق بالبوادي. وقد تختلف هذه المهام شيئا ما في الاوساط الحضرية» ويوجد 
هناك بين النساءء تقسم للعمل حسب السن والقرابة ولايحق لاي رجل أن يتدخل 
ف هذه الاشغال وتقسيمها. 

ويعتبر من اللائق أن لا بميز الطفل بين نساء العائلة : الام» العمة» أم الابء بنات 
العم. وهذا لايعني أن هناك تمييزا في العلاقات مع مختلف أقاربه من النساء. هناك بعض 
الاختلافات الطفيفة التي تؤدي به إلى أن يتعامل معهن حسب سن كل واحدة منين. 

ويجب على الاطفال أيضا أن يضيفوا لقبا مهذبا لكل نساء العائلة المسنات. وتستحق 
النساء المتزو جات وحدهن لقب «للاه أو «عمتي » أو «وحالتي» (14). 


أما فيما يتعلق بالاقارب النساء من نفس الجيل (الاخت وبنت العم) فلا يمكن للطفل 
الذكر الاستكناس إليين. وتتم تفرقة الاخ عن الات في سن مبكر. ويبتم الرجال 
بالاطفال الذكور. في حين ينتمي الاطفال الاناث إلى جماعة النساء. ويتم تفريق الاناث 
من الذكور بواسطة المهام اتخصصة لكل جنس على حدة داخل العائلة : تتعلم البنات 
الاشغال المنزلية في سن لازال يعتبر سنا للعب بالنسبة للولد. ولازال حتى الآن في 
أغلب الفئات الاجتاعية بالمجتمعات العربية التعبير العاطفي بين الاخ والاخت يتم بعد 
زواج كلا منهماء اذا لم يبعد الزواج الاخت عن العائلة. ولكن اذا تزوجت بابن عمهاء 
فيسمح ها أن تقمم نوعا من الالفة مع أخيباء وذلك لاعتبار أن تربيتها قد انتبتء وبالتالي 
0 يبق هناك خطر في أن تبعد الاخت أخاها عن الجماعة العائلية. 

إن التربية العائلية تعد الشاب المغربي منذ سن مبكر للالتزام بالسلوكات الصادرة 
عن العائلة اتجاه النساء وخصوصا تلك التي يِب أن يتبعها أمام العامة عندما يصبح 
زوجا. ولا يوجد هناك اختلاف في سلوك الزوج نحو زوجته وسلوكه نحو نساء العائلة 
الاخرين. والانهاء إلى نفس القرابة أو إلى قرابة اخرى تضيع أهميته عندما تطرح هذه 
العلاقات بين الجنسين. 

ويب أن نحتفظ لعلاقة الام بالابن في الاطار العام لهذه العلاقات» بمكانة خاصة. 
لأن الأم تلعب دورا كبيرا وأساسيا يوازن دور الأب في تربية الابن. وسوف نتعرض 
لوظائف دور كلا متهما في النقطة التالية. 


(14) إن هذا جار به العمل في المغرب العرني خصوصا ولا نستنني أن يعم هذا كل الجتمعات 
( ل اي لي صوص و5 نسحي 0 ل 
1 1 
العربيه. 
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2 العلاقات داخل القرابة الاولية : 

تتميز العلاقة بين أعضاء العائلة المغربية بصفة عامة بنوع من الاحترام والمخوف : 
اجترام تام لانماط السلوك المعترف بها من طرف الجماعة» والخوف الدائم من لوم 
الاخرين عندما لاتحترم هذه القواعد والدور الخصص حسب السن والجنس والوظيفة 
ويشكل تعلم هذا التوع من العلاقة أساس التربية كلها. ان المشاعر الفردية ليست غائبة 
ولكنها يجب أن تبقى خفية. ويجب أن يبقى كل سلوك متعلم نخارج العائلة غريبا عن 
العائلة (15). 

ان هذه المبادىء العامة كانت ولازالت توجه أغلب السلوكات في أغلب العائلات 
في المجتمع المغرني. 

وتعتبر علاقة الاب بابنه نموذجية بالنسبة لعلاقات عدم التكافو : يجب على الابن 
ان يحترم ويطيع أباه وأن يقبل دون نقاش رأي وأوامر أبيه مهما كان سنه. ويجب على 
الاب أن يظهر القوة نحو ابنه وليس الحنان. 

أما الام؛ فنظرا لوضعيتهاء فان قوتها أقل من زوجها وتابعة لهء ولا تعبر عنها :الا 
على المستوى العاطفي. انها في جزء كبير من حياتها لاتتوفر إلا على مركز أدنى من 
مركز زوجها. ويمكن لوضعيتها أن تختلف شيئا ما حسب الفئة الاجماعية التي تنتمي 
إليها العائلة (16). ان للأم الحق الأولي في رعاية أطفاهها - أي تربيتهم ‏ حتى زواج 
الببت وبلوغ الولد في حالة ما إذا توفي زوجها أو طلقها. وتبين الحضانة» رغم كل 
الاعتبارات» التأثير الذي يمكن أن تمارسه الأم داخل الجماعة العائلية. زيادة على هذا 
فإنها تلعب دورا كبيرا في اختيار الزوجة لابنباء وتحظى بمركز عال في أوساط زيجات 
أبنائها إذ أنبا تراقب أفعالهن ولسانهن وتشرف على تقس العمل فيما بينون. ان أثر 
المرأة الخفي في العائلة وفي علاقتها بالرجل كزوجة أو أم أو أخت أو جدة هو أثر عميق 
ولكن لم يعترف به نظرا للميل العفوي إلى الافراط في تضخم دور الرجل والتقليل 

من أثر المرأة (17). وهذه هي ميزة من ميزات امجتمع القائم على سيطرة الرجل. وقد 
كان هذا الموقف (18) أثر حتى في الد راسات والبحوث اذ تقدم أغلبها الرجل في دوره 


(15) .44 .م ,1974 ,كتموط ,«2 عز-كتهد عد0» ,.. نا.2 ,عتغولة'! عل عتودامعه5 ,ناعتوسام8 .م2 

(16) عبد الواحد الراضي» مصدر سبق ذكرفء ص. 17. 

(17) هشام شرابي» مقدمات لدراسة اجتمع العربي» الاهلية للنشر والتوزيع» بيروتء 1980. ص. 
34 

(18) موقف تم تعزيزه من طرف الايديولوجيات النسوية في الغرب. 
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الجبار والمرأة مهمشة (19). 


ان قوة الوالدين داخل القرابة الاولية لايمكن تفسيرها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
القوة المعنوية ذات الركيزة الدينية التي توجه سلوك الاطفال. ان ثواب الاله مرتبط 
بالوالدين. لقد حث القران والحديث والاعراف على الطاعة التامة للوالدين ‏ الاب 
والأم ‏ وكل مخالفة هما تعتبر مخالفة لا أمر به الله : إن سخط الوالدين يمكن له أن 
يتم» في اعتقاد المغربي» في الدنيا قبل الآخرة. وليس من الغريب أن نجد في مجتمعنا 
المغربي الاعتقاد في أن الفشل أو سوء الحظ مرجعه هو سخط الوالدين. وتستعمل كثيرا 
في التربية صورة «الابن الضال أو العاق أو المسخوط». 


واذا ما وضعنا علاقة الاب بابنه في اطارها الديني فان ضغوطها وحدودها تظهر 
أكثر. ان سلطة الاب مهما كبرت فانها تعتبر غير مطلقة بالنسبة للتشريع الاسلامي 
وتبقى معدلة من طرف التعاليم الشرعية. إن الاب في المجتمع المغرلي يتميز بمركز خاص 
لايمكن تمثيله بالاب الروماني (20) ولا بالاب العربي في العصر الجاهلي (21). ان 
سلطة الاب المغربي ليست سلطة سيد أو مالك ولكنها سلطة الحماية والوصاية. 


ان التشريع الديني قد عوض سلطة الجماعة القائمة على العصبية (سلطة عائلية 
وسياسية) بسلطة الاب. زيادة على هذا فان الاسلام يعتبر الاب كوالد :مهمع وليس 
قائد أو زعبم ,ع:م أي مالك لمتاع. ومهما يكن اختلاف الاوضاع التاريخية والثقافية 
والاقتصادية في مجتمعات تتميز بمحاربة الفردي من طرف الجماعي فانه يمكن أن نعتبر 
بأن الدين الاسلامي قد حافظ على الحقوق الفردية وخصوصا حق الوالدين المنجبين 
على أولادهم. وقد ننج عن هذا أولوية الدم على القرابة الوهمية وخصوصية السلالة 
داخل النسب وآاخيرا شخصانية العلاقات (22). 
وتتميز العلاقات بين الاخوان بعدم المساواة أيضا وبالقبول والتبعية. واذا كان الاخ 
(19) انظر أعمال نوال السعداوي في هذا الصدد : 
المرأة والجنسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
الرجل والجنسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 1976. 
الانثى هي الاصلء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
(20) كقتلتسدة بعندط ومنه جاء نعت الوععقتعتهم أو بطريركي. 
(21) محمد شقرون» مصدر سبق ذكره. 
(22) محمد شقرونء نفس المصدر. 
3 هشام شرانيء مقدمات لدراسة المجتمع العرنيء مصدر سبق ذكرهء ص. 42. 
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والاخت يفترقان في سن مبكر فان اختلاف السن بين الاخوان يؤدي إلى تفرقة تدريجية 
في علاقتهم المتبادلة. 

إن للاخ الاكبر الحق ني الاحترام من طرف الاصغر منه سنا. وغاليا ما يطلب من 
الصغار إضافة لقب احترام إلى اسم الاخ الاكبر (مثل «سيدي فلان»). وبالتالي فان 
الاصغر سنا أو ثاني الاولاد يتعلم نفس الشيء اتجاه من هم أصغر منه سنا وهكذا 
حتى آخر الاولاد داخل العائلة. ويجب على الاخوان أن يحرسوا لساتهم الواحد اتجاه 
الآخر. ولازال حتى الآن في أغلب الحالات في المجتمع المغرلي يتجنب الاباء والابناء» 
وكذا الاخوة فيما بينبمء اللقاء في الاماكن العمومية (مقهى» سينفاء الح). 

ان ترسيخ هذا النهوذج العام للسلوك يتم ضمانه من طرف الرجال البالغين في العائلة. 
ان عدم احترامه يلب العقاب 0 بأي تراخ. ان التأثير يستمر حتى الشيخوخة 
اذ أن العلاقة بين الاخ الاكبر والاصغر سنا تبقى مستمرة بهذا الشكل الصارم. 

ولكن التغيرات التي عرفها امجتمع المغرلي اثر احتكاكه بالنظام الاقتصادي 
والاجتماعي العصري كان لها أغلب الأثر على الجماعة العائلية المنظمة بهذا الشكل. لقد 
تم قلع أغلب الجماعات العائلية من جذورها وقطعها عن أسسها الاقتصادية التي كانت 
تكون أساس التنظم العام للعلاقات السائدة داخلها وأصبحت مارسة القوة من طرف 
الاب أو ممثليه عملية صعبة. من أهم النتائج التي ترتبت عن تفكك هذا النظام العائلي 
هو أن المرأة ‏ الام أصبحت متحررة في أغلب الحالات من سيطرة أم زوجها ومن 
ضغط الجماعة العصبية. وأصبح جل أعضاء العائلة تابعين لسوق العمل الخارج عن 
00 وحده هو هو الكفيل بأن يعول وأن يحمي العائلة. وأصبح هو بدوره 
متحررا من سلطة أب أو أخ أكبر أو عم كان يفرض قوته على أعضاء العائلة كلها. 
لا أنه أصبح يمس أكثر من أي وقت مضى بعقم كل عغاولته في السهر على الدشيت 
لك د سائدة من قبل حسب الجنس والسنء» وأصيح وجوده في الييت 

يتميز بالسكوت يرد عليه الاطفال والزوجة بالسكوت. 'وأصبحت المرأة ‏ والابن 

الأكبر العنصرين اللذين سيتحملان التناقضات الناتجة عن الأوضاع العائلية التي تعيشها 
العائلة حاليا. 

إن الاشارة إلى هذه التغيرات لا يعني أنه حدث تغير جذري في هذه العلاقات 
التي لازالت تعرف رغم هذه الضغوط نوعا من الاستمرارية حسب المستويات وحسب 
الفعات الاجتاعية التي تنتمي إليها العائلة حاليا. 


3 العلاقات داخل القرابة الثانوية : 
ان أهم هذه العلاقات هي تلك التي كانت تجمع العم وأبناء أخيه من جهة: وأبناء 
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العم فيما بينهم من جهة أخرى. اننا نجد في هذا المستوى خاصيتين تتميز بها العائلة 
الموسعة في أغلب الاقطار العربية وهما : تبعية جيل للجيل الذي سبقه والمساواة بين 
أواكك الذين ينتمون إلى نفس الفئة من السن. 

إن العلاقة بين العم وابن أخيه كانتء ولازالت في أغلب الأحيان» وصفها سهلا 
الا أن تأويلها يطرح بعض المشاكل. ان سلوك العم يتشابه مبدئيا مع سلوك الأب» 
وسلوك ابن الأخ نحو عمه يتشابه مع سلوك الابن نحو أبيه. لقد أشرنا سايتًا إلى أن 
الرجال في الجماعة العائلية لاييدون أي تفضيل بين أطفال العائلة سواء كانوا أولادهم 
أو أولاد اخواتهم. ويعتبر كل واحد متهم نقسه مسؤولا عن كل الاطفال وله نفس 

وسيظل المغربي الصغير في صغره عائما في هذا الوسط العائلي الذي يأمر بالطاعة 
واحترام الكبار (الاب والاخوان والعم). وسيتعلم الخضوع للجماعة العصبية التي ينتمي 
ويساهم في تكوينها الاب. ان التربية العائلية سوف تعده إذن لاتباع قواعد الامتثال 
التي يفرضها التنظيم العائل» في حين سوف تختلف طبيعة العلاقات بين العم وابن أخيه 
شيكا فشيئا عن علاقة الاب بابنه. 

ان هناك تناقضا بين القوانين التي سنتها الشريعة الاسلامية وبين القواعد التي تنظم 
العائلة : ان السلطة الابوية القائمة على التعالم الدينية سوف تتجه إلى تفضيل العائلة 
الضيقة (23) هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان السلطة العائلية المستمرة بواسطة 
التقاليد الجماعية تتجاهل انفساخ الانساب. ان التوازن العائلي نظريا يبدو عارضا ولكنه 
بفضل بعض التدابير المصلحية فانه يتم الحفاظ على الحيوية في اطار تناقض مستمر ودائم. 
ان كل أب تربى في طاعة اخوانه الكبار وتلقى القيم العائلية النسبية سوف يخضع حقوقه 
لحقوق الجماعة. ويرث الشباب بدورهم هذه التناقضات وهذه القمم التي تقوم عليها 
العائلة في المجتمع المغربي. 

ان علاقة العم وابن أخيه البالغ لاتقوم على نفس الاساس الديني الذي تتميز به 
علاقة الاب بابنه» وان كانت العلاقة الاولى تتميز بالاحترام والطاعة. 

أما علاقة أبناء العم فيما بينهم فانها تبدو أكثر انفتاحا ولا تنطبق عليها اتماذج التي 
عترضنناها. اذ ما لانسمح قوله أو ضله مع فلاخ أو أمامه يتم السماح به بين أبناء العم. 
إلا أن هذه الاباحات محدودة هي أيضا باختلاف الاعمار. ان الاختلاف في السن بين 


(23) لان الاسلام (القرآن والحديث) يتوجه إلى الاب الوالد وليس للاب القائد أو الزعبم لجماعة 


واسعة. 
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أبناء العم الموازين يمكن أن يؤدي في أكثر الحالات إلى استعمال ألفاظ الاحترام 
(«سيدي» أو «عمي؛) من طرف الاصغر سنا عندما يخاطيون من هم أكبر منهم سنا. 
وهذا ما هو معروف بين الاخ الاكبر واخوانه الصغار. وعندما يكون الاختلاف في 
السن ضئيلا فان العفوية تغلب على علاقة أبناء العم فيما بينهم (الضحك والمزاحء ال.) 

ويعتبر دخول أبناء العم في حياة البالغين حدا لهذا السلوك المتميز بالاستقلالية 
والعفوية النسبية. وتصبح هذه العلاقات ذات طابع شكلي الا أنها تبقى متميزة عن 
العلاقة فيما بين الاخوان. 

ان هذه العلاقات التي تسمح بنوع من السلوك الحر العفوي تشكل بالنسبة للفرد 
توازنا في مقابل العلاقات القهرية للتبعية التي يعيشها مع البالغين واخوانه الكبار. 

ويجب أن نعطي هنا أهمية خاصة لعلاقة ابن العم ببنت عمه ل لها من أثر على التنظيم 
العائلي في الجتمع المغربي حتى زمن قريب. لقد كان يخصص لكل بنت في العائلة زوجا 

هو ابن عمها وهي لازالت صغيرة. ويصبح سلوك بنت العم وابن العم ابتداء من السن 
العاشر أو الثاني عشر سلوكًا حقيقيا بين زوج وزوجته ويتجاهل كل واحد منهما 
الآخر. ويتجنب ابن العم اللقاء بزوجته المستقبلية وذكر اسمهاء ومكالتها. وتسلك هي 
كذلك نفس السلوك نحوه. 

4 علاقة القرابة المنزلية بالقرابة الامومية : 

اذا كانت الجماعة المنزلية (العائلة الموسعة) تعمل كل ما في وسعها قصد التخفيف 
من التأثير الخطير للعائلة النووية فانها في نفس الوقت تدافع عن أولويتها مقابل القرابة 
الامومية وخصوصا عندما تكون الام أو الزوجة من نسب آخر. 

لقد سبق ان أشرنا إلى دور الام والاهمية النسبية لبعض حقوقها (الحضانة اذا توفي 
الزوج أو طلقها). انها نشأت كباقي أفراد الجماعة المنزلية في تقديس العائلة وبالتالي 
يبقى من الطبيعي أن تعطي الاعتبار إلى عائلتها أولا وقبل كل شيء. ان المركز الذي 
تله بعد زواجها ملتبس : انها عضو في الجماعة العصبية» » أي غريبة على العائلة التي 

تعيش فيبهاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان قرابتها لأولادها تدمجها في هذه الجماعة. 

ان الجماعة المنزلية سوف تعد مجموعة من الاجراءات الدفاعية هدفها هو الاحتياط من 
تأثير القرابة الأمومية (الخال» الخالة» أب الأم وأم الأم. ..) عل الصغارٍ نظرا لكون الأم 
تحتل مكانة مهمة في تنشئة الصغار. ويتم التنقيص من قيمة الأقارب الأموميين والتعظم 
من قيمة العصب. ويقدم الخال بالتسبة للأطفال كرجل ناقص الرجولة. 

وهكذا فإن العلاقة بين الجماعتين المتحالفتين تبقى مومية : زيارة بمناسبة وفاة أو 
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لبي كم اي 


نوس لكي ص 

لاي لكي وك 
كم كي ١م‏ 
بتكي نكم جر 

توركو بكي ص ١‏ 


ولادة أو زواج» رجوع موسمي وقليل للمرأة إلى عائلتها (خصوصا في بعض الاعياد 
الدينية). واذا مازار الزوجة قريبا لها (أبوها أو أخوها) فان عائلة الزوج تستقبله في 
البيت الخصص للضيوف المؤقتين» وليس كاحد أفراد الجماعة النسبية. 

هكذا فان العلاقة بين القرابة المنزلية والقرابة الامومية تبقى مطبوعة بنوع من 
الشكلية ومن الحياد امحترس» ولكن يجب ان نشير إلى أن من بين نتائج تفكك العائلة 
في المجتمع المغربي في العقود الاخيرة هو ظهور القرابة الامومية ودمجها في أغلب الحالات 
في التركيب العائل نظرا لثقل الظروف الاقتصادية والاجتاعية. ان الظروف التي تجتازها 
العائلة المغربية اليوم تفرض مساهمة كل القرابات» سواء كانت أبوية أو أمومية. ولايمكن 
فهم هذا الدج للقرابة الامومية الا باعتبارها نتاج لاستراتيجيات موجهة قصد تحقيق 
مصالح مادية ورمزية لم يعد بامكان العائلات أن تبررها ايديولوجيا ما كان ذلك ممكن 
في ظروف أخرى. 


هل يمكن لنا أن نعتبر بروز القرابة الأمومية كحالة شاذة داخل النظام الأبوي 


الخطي ؟ 


انه في الواقع» ومن جهة نظر الاستراتيجيات العائلية» كان الانحدار الابوي المثاللي 
يشكل اختيارا اجباريا يتم تقديمه يأنه الاختيار امثاليء وذلك لجعل الضرورة فضيلة. 
ان هذا الاختيار كان بالامكان أن نجده عند العائلات الفقيرة أو الانساب الفقيرة من 
العائلات المهيمنة. ومهما يكن فانه يتعلق بالجماعات المتميزة بارادة قوية في فرض 
«تمييزها» (يا كان الشأن بالنسبة للزواج ببنت العم). ولم يعد بامكان الجماعة المنزلية 
الابوية الخط في الظروف الحالية» أن تعطي حلا لائقا لكل أولعك الذين يحاولون الالتزام 
بالصرامة كوسيلة لاثبات «تمييزهم». لآن القاعدة الاقتصادية التي كانت تعطيهيم امكانية 
هذا «اتمييز» قد تفككت وغالبا ما تمت اعادة هيكلتها على اعتبارات وأسس أخرى. 


1 بنية القرابة وقواعد التحالف في العائلة المغربية 

لقد بيت البحوث الأنطروبولوجية أن نظام القرابة الأبوي الخط هو النظام الغالب 
وربما الأحدث والمتطور ف كل المجتمعات التقليدية للقارات الأربع. ويبقى النظام 
الأموسي نظاما قديما. وفي هذا الاتجاه يمكن أن نقول بأن امجتمع المغرني هو من الحالات 
الكلاسيكية وإن كان ابن بطوطة قد لاحظ وجود نظام أميمني عند قبائل صنهاجة. 
إن اسم الأب هو الذي يحمله الخلف ودمه وحده هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار اقتصاديا 
وسياسيا. وقد بينت أعمال كلود ليفيستروس 055ةناد-1/ع.آ .© (24) أن قواعد 


)24 .1968 ,عقه1آ ها/ كنمة2 ردماناكك!! بملسعمهم هاع3 ع«تهاسعصفقك وع مدنا ماماو عمللا , ككدلةئاك-أاعآ .0 
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القرابة وأنظمة التسمية ليست تعسفية سواء كانت أموسية أو ابوية. ويجب أن تفهم 
في علاقتها بأنظمة التحالف التي توجد فيا مترابطة : إن فلان لا يمكن أن يتزوج من 
أخواته أي نساء جماعته النسبية ولكن أن يتبادلهن مع رجال جماعات أخرى للحفاظ 
على البقاء المتيادل. وبالاضافة إلى هذا فقد بين ليفيستروس أنه في التيادل سواء كان 
ضيقا أو موسعا تكون القاعدة هي الزواج ببنت الخال أو ببنت العمة وليس ببنت 
العم. ولكن ما لوحظ بالنسبة للمجتمعات العربية ‏ الاسلامية بصفة عامة هو تفضيل 
الزواج ببنت العم ما يعتبر حالة شادة «وفضيحة» على حد تعبير كلود ليفيستروس. 
وسوف نرى هنا مدى صلاحية هذه القاعدة في تحديد نظام التحالف في المجتمع المغرني 
وعلاقة هذه القاعدة با محددات الاقتصادية للتنظيمات العائلية التقليدية. 

1 اختيار التحالف : 

إن الزواج ببنت العمء ذلك الزواج الشبه امحرم المشروع, لايمكن أن يظهر كفضيحة 
إلا بإرجاعه إلى التصنيفات التقليدية للأنطروبولوجيا : إن هذا الزواج يعيد النظر في 
قاعدة الزواج الخار جي عتسمومءت الذي هو شرط إعادة إنتاج الانساب المتفرقة ويمثل 
بالتالي تحد لنظريات البنوة الأحادية «ه)ةنا ونظرية التحالف الزواجي الليفي ل 
ستروسية التي تبنت الزواج كتبادل امرأة بامرأة يفترض تحريم الزواج من قريب. 

في هذا الاطار العام وفيما يتعلق بالزواج ببنت العم نجد تأويلين أساسين. التأويل 

الأول يمثله مورفني وكسدان صولكةة ه ترطمءنت34 (25) لقد انطلق هذان الباحثان من 
رفض اعتبار أن للزواج الداخلي #نسدعه9مع وظيفة المحافظة على الميراث داخل العائلة 
وذلك استنادا إلى العلاقة التي تربط الزواج بالعرف الورائي. وجاء هذا الرفض نتيجة 
ملاحظة مورفي وكسدان أن الشريعة الاسلامية ‏ التي تعطي للمرأة نصف حظ 
الذكر ‏ لاتطبق كا بينت ذلك دراسات أخرى حول المجتمع المغرني (26). ويرى 
مورني وكسدان أن هذا الزواج ما هو إلا وسيلة -خلق وحدات تابعة ومغلقة نسبيا 
في نسب يمكن أن يشمل إلى حد ما كل العرب وقائمة على ذكر الأصل المشترك (27). 

أما التأويل الثاني فهو لجان كويزينيي #ندعونده .3 (28) الذي يرى في هذا 


(25) سععتعمسة مذ عمقتمهم مكناف أعالدتدم ؤه عتنااءتصاك ع1 ,مفلكقء! .1 لمة نزطمينت34 .2 
29 - 17 .م ,1959 ععترية؟ ,61 .701 بامتعوامهمعطامم 
(26) .اك .ره ,كستاخ-اسع11 دل علعن5 وعساعمسس5 ,عنوئ8 .د 
(27) .274 .م ,1980 ,كتموط ,أتسستك! رعموتاهىم مسعد عملا ,نعتوسيامظ8 .ط 
(28) ,2 عم ,آآ .آم رعسدده1] 1 مز رعطمعة عممتئقم ءا كمهل عنتسمقومت كق عنسمعه0م8 ,تعتدعوندت .لآ 
.15 - 80 .مم ,1962 0ه نهل 
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الزواج المفضل ببنت العم وسيلة لتدعيم النسب في صراعاته مع أنساب أخرى مع تحديد 
الاتجاه نحو التقسم. لقد انطلق كويزينني من عدم التطابق الموجود بين القاعدة 
والممارسات ومن الوظائف الخارجية للتبادل الزواجي : إن التحالف يتم بالنسبة إليه 
انطلاقا من المعارضة بين أخوين نجدها على كل مستويات الجماعة العصبية» يتزوج 
أحدهما حسب الزواج الداخلي والثاني حسب الزواج الخارجي. 

لقد بين بورديو (29) أن كلا التأويلين غير كافيين لأن الزواج ببنت العم يشمل 
بعدا تاريخيا يجعله يفلت من البنى الأولية للقرابة نفسها لكي يمكن تفسيرها. إن أغلب 
الأنطروبولوجيين الذين اهتموا بهذا النوع من الزواج بقوا عند حدود التفسير الرممي 
لأن سلسلة الأنساب التي يتم التمفكن منها تحمل ثغرات مطلقة. وبالتالي فإن بنت العم 
مكن أن لا تكون قرية في الجال الاجتاعي الباشر مثلها مثل أية بنت عم أخرى أو 
حتى بنت الخال. وعلى العكس فإنه يمكن لبنت عم بعيدة في المجال الجينيالوجي أن 
تكون المقابل العملي لبنت عم فعلية عندما يكون أولاد العم (البنت والولد) يتتمون 
إلى نفس المنزل الموحد تحت زعامة رجل مسن. ويمكن أن تكون كذلك بنت عم 
حقيقية كا يمكن أن تكون بنت لعضو من أعضاء الفرقة أو القبيلة لأنه حتى على هذا 
المستوى يعتبر الأفراد أنفسهم أبناء عم. 

إن المشاكل التي يطرحها مفهوم الزواج ج الداخلي ما هي في الحقيقة إلا المشاكل التي 
يطرحها مفهوم الجماعة نفسه أي ما هي حدودها الفعلية ؟ لأن الكلام عن الزواج 
الداخبي ومحاولة قياس درجاته هو اعتبار أن هناك تعريفا ا 0 
حين أن كل كل ذكر بالغ مهما كان مستواه في في الشجرة الجينيالوجية يمثل نقطة تجزؤ ممكنة 
يمكن أن تحدث حسب استعمال اجتاعي معين. وكلما وضعنا نقطة الأصل بعيدة زمنيا 
وفي المجال الجينيالوجي كلما أبعدنا حدود النسب وكلما زادت القوة القائلية 
للايديولوجيا الجينيالوجية. 

إن هذه الحدود تجعلنا نعيد النظر في إمكانية دراسة القرابة بافتراض وجود نظام 
للقرابة وقواعد للتحالف. إن ما يمكن دراسته سوسيولوجيا هو الاستعمال الاجتاعي 
للقرابة وهو مانجده في الواقع. وعلى هذا المستوى يمكن أن نميز بين نوعين من القرابة 
في الواقع المغرلي : القرابة المثيلية والقرابة العملية والعلاقات العملية (ليست 
جينيالوجية). إن القرابة الفثيلية أو الرسمية ما هي إلا المثيل الذي تعطيه الجماعة عن 
نفسها (30). وهذه هي القرابة "التي ييقى عند حدودها الانطروبولوجي المهتم 


(29) بير يورديوه نفس المصدر السابقء ص. 278. 
(30) سير بورديوء نفس المصدر السابق. 
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لجينيالوجيا وبحدود الجماعة. هذه القرابة القثيلية تتعارض مع القرابة العملية م يتعارض 

2 أو الشكلي مع الغير الرسمي واللاشكلي» والجماعي مع الخاص. إن القرابة العملية 
هي تلك العلاقات التي يصبح بمقتضاها أفراد أقرباء أو أبناء عم دون أن تكون لهذه 
العلاقات محددات جينيالوجية» كأن يصبح الجار ابن عم أو ابن خال أو أخء الح. أما 
العلاقات العملية فلاتوجد إلا من أجل وبواسطة الوظائف التي يتم تعبئة الجماعات من 
أجلها بالفعل. إن القرابة القثيلية هي قرابة الرجال أما القرابة العملية فهي القرابة التي 
تصنعها النساء. 

وانطلاقا من هذه الاعتبارات فإن الزواج ببنت العم لايفرض نفسه في الواقع بطريقة 
مطلقة إلا في الحالات الشاذة مثل حالة بنت ذلك الذي لم يكن له خلفا ذكرا أي 
لم يكن له وارث ذكر. في مثل هذه الحالة تجتمع المصلحة والواجب : إن أخ ذلك 
الذي لم يخلف ذكرا وأولاده سيرئون مهما كان الحال ليس فقط المنزل والأرض ولكن 
الواجبات نحو بناته أيضا (خاصة في حالة وفاة الزوج أو الطلاق). ومن جهة أخرى 
فإن هذا الزواج هو الطريقة الوحيدة لابعاد الخطر الذي يمكن أن يلحقه بعرض الجماعة 
وكذا بميراثها الزواج بأجنبي. إن ضرورة الزواج ببنت العم تفرض نفسها في حالة 
ما إذا لم يوجد للبنت زوجا أو على كل حال زوج لائق بعائلتها. وإذا كان هذا الزواج 
ببست العم يمثل أقبح أو أفضل زواج حسب إدراكه كاختياري أو بر أي حسب 
الموقع النسبي للعائلات في البنية الاجتاعية القبلية» فإنه يمكن أن يكون الأفضل لأنه 
لا يتطلب تكاليف اقتصادية أو اجتاعية : هكذا يتم تقليص المفاوضات «والصفقات» 
وكذا التكاليف المادية والرمزية إلى ما هو ضروريء مع اعتبار أن هذا النوع من الزواج 
هو الأكثر تأكيدا ودواما. 

2 الاقتصاد الترحالي والزواج الداخلي : 

إن ما يميز جماعات القرابة كوحدات اقتصادية واجتاعية هو التعاون الضيق 
والضروري بين الأعضاء في الانتاج والتوزيع والتقسمم في الاستبلاك. إن هذا التضامن 
والعلاقة بالمنل هي سلوكات مفروضة بواسطة الشروط الاقتصادية الداخلية (التقنيات 
ووسائل الانتاج؛ الح.) والخارجية (المحيط الطبيعي والبشري الخطير والذي لايمكن 
التحكم فيه). وإذا كان التمط السائد في الانتاج وامتلاك الخيرات مشروطا بالخصائص 
الايكولوجية والتقنية والديموغرافية فانه هو الذي كان يحدد نظام القرابة وكذا نظام 
الزواج الداخلي سواء في الجماعات النسبية المستقرة أو في الجماعات النسبية الترحالية. 
وإذا كانت المميزات السابقة بقة التي ذكرناها تميز الجماعات النسبية المستقرة أكثر من غيرها 
فإنه من الضروري التوقف عند الجماعات النسبية الترحالية حتى نرى إلى أي حد يمكن 


أن تنطبق عليها هذه المميزات وخصوصا ما يتعلق بالزواج المفضل ببنت العم أو الزواج 
الداحلي. 

إن أغلب الجماعات النسبية كانت تمارس الرعي المترحل في المناطق الصحراوية 
والشبه الصحراوية ويتميز غنمط عيشها بالتنقل المستمر بحثا عن نقط الماء أو الطرق 
التجارية بالنسبة لممارسي التجارة. إن أغلب سكان مناطق الجنوب المغربي وحتى 
موريطانيا قدموا تاريخيا مع الحركات التوسعية للمجتمع العربي الاسلامي في افريقيا 
الشمالية عبر الصحراء. وقد أوردت جرمين تيليون 158لاة1 عمنهصمءء0 (31) ظاهرة 
بدت منذ الغزوات الأولى لشمال افريقيا أي أن الاستقرار 5848]2:1580108 سواء عن 
طريق التحضر أو الاقامة في أراضي زراعية يحطم النسق القبلي لأنه يعني بطريقة أو 
بأخرى ارتفاع التبادلات والاختلاط. إن مايلاحظ في المغرب العربي في مختلف العصور 
وحتى يومنا هذا هو انحلال الروابط بين الفرق والقبائل أكثر فأكثر وفقدان خاصيتها 
العدوانية والحربية» ولم تعد سوى ذكريات محيدة يمكنها أن تحيى من جديد وأن تستعمل 
في إطارات أخرى. إن جماعة القرابة هنا تنقسم على مستوى العائلة الممتدة. وتصبح 
هي التي تجمع بكيفية وطيدة مختلف بيوت الاخوة الذين يكونونها وتغلق عليهم في 
سكن واحد وفي أرض أو وحدة إنتاجية غير منقسمة على عكس ما نجده في الحياة 
البدوية الترحالية (32). 

إن التعليمات التي أنى بها القران فيما يتعلق بتوريث النساء قد شكلت حاجزا مهما 
أمام الفط المعيشي الاستقراري وخصوصا القروي للمحافظة على البنيات القبلية 
والقرابية. إن هذه التعليمات تشتت في الواقع وسائل الانتاج الجماعية التي تعتير القاعدة 
الاقتصادية هذه الجماعات المستقرة. وفي هذه الحالة فإنه بإمكان الأرض أن تمر عبر 
الزواج قطعة قطعة إلى جماعات أجنبية. ولكي تحافظ العائلة الموسعة المستقرة على 
تماسكها الذي كان هشا في الواقع ‏ وقاعدتما الاقتصادية لم تكن أمامها إلا 
إمكانيتين : إما أن تنغلق على نفسها بتزويج بناتها بأبناء عمهم وإما أن تتحايل على 
التشريعات الدينية بواسطة إجراءات خيرية (الحبوسء الم.) التي مفادها هو عدم توريث 
النساءء أو عدم احترامها في هذه النقطة بالذات وذلك بالمحافظة على الأعراف الماقبل 
إسلامية في هذا امجال م هو الحال بالنسبة لعدد كبير من القبائل المستقرة (33). 


(31) .1964 ,فوط ,لتنع5 بكستعدم كعل ك سعمهكة ع5 رممتللتةبق 
 )32(‏ يناك .ره يعدا عل ك عسمط ها رعممع"! ,رعوممك عم بير 
(33() انظر على سبيل المثال 0 .اق .مه ,كقلاه- سدق بل كعلدتم؟ كعسعننا5 ,عنوع8 .7 
,مقمم.1 ,كوع:2 لإأتوع انملا ععلترطسهن) ,معموووكة8 صذ وأتعمممم فسه سعسره؟؟ ,عطدكة .ا 
1974 
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وقد حاولت جرمين تيليون همنلة55 .6 أن تبين نتائج هذا الارتباط ببنية اجتاعية 
لاتهاشى واتمط المعيشي الاستقراري ومع تطوره الحديث : كالغيرة والقتل والأخذ بالثأر 
الغير الانساني وخصوصا انحطاط مركز المرأة التي تصيح محجبة ومنغلقة وتحديد دورها 
في الوظائف المنزلية 

لقد بينت بعض الدراسات حول الجماعات النسبية الرعوية أن هذه الوضعية غير 
موجودة (34) بحيث أن الارتباط بأرض لايتم الاستقرار بها والتعاون مع جيران نادرين 
وبعيدين وني الغالب أعداء بالقوة تجعل الروابط الأولية العائلية هي الوحيدة 
والممكنة. إننا نعلم منذ ابن خلدون أن مناوشة شة القبائل الرحل أو البقاء على الروح القبلية 
عند المستقرين هو تهديد أو عرقلة دائمة لهذا الاستقرار. إن الزوا ج الداخلي هو ممارسة 
يمكن أن نعتبرها طبيعية في جتمع تتكون فيه الوحدات الاقتصادية والسياسية الأساسية 
من أسر مقرية ومنعزلة الواحدة عن الأخرى. ولكن الخروج عن القاعدة لا يبدد هذا 
النظام : إن رؤوس الماشية (الابل مثلا) تهاثى بسهولة مع التقسيمات الحسابية المعقدة 
المتضمنة في قواعد الارث الاسلامي على عكس الارض. وهكذا نجد تطبيق التعالم 
الاسلامية فيما يتعلق بالارث ساري المفعول في الجماعات النسبية المترحلة أكثر مما نجده 
عند الجماعات النسبية أو القبائل المستقرة. إن هذا التوافق السهل بين الاسلام وتعاهه 
والنظام الترحالي »موذ24مهم يتطابق مع الحفاظ على مركز محظوظ للمرأة في هذه 
الجماعات النسبية المترحلة : بالاضافة إلى احترام حقها الاقتصادي كزوجة وكوارثة 
فإنها كذلك لاتعرف احتجابا ولاعزلة في الحياة الترحالية التقليدية. 


' من هنا يتبين لنا أن الرحل أكثر وفاءا لروح القران من المستقرين. إننا نعلم أن 
القران قد سمح بتعدد الزوجات (من باب التساعح) الذي كان يمارس في شبه الجزيرة 
العربية وقت ظهور الاسلام» ولكنه حدد هذا التعدد في أربع زوجات. ولكن الملاحظ 
بالنسبة للقبائل والعائلات المترحلة هو الزواج بالزوجة الواحدة (35). لانه في شروط 
الحياة الترحالية تصبح كل امرأة تمثل «بذخاء ع«دط لايمكن مضاعفته دون خطر ودون 
التوفر على كمية مهمة من رؤوس المواشي (الابلء الخيول» ال.). وهكذا يمكن أن 
نلاحظ أن تعدد الزوجات كان مرتبطا في الغالب بالاستقرار. إن المستقرين في القصور 
وفي الخم الكبرى والذين يقترب نمط عيشهم من الحياة الحضرية كانوا يعددون 
الزوجات. ولكن التعدد الملاحظ بالنسبة للرحل هو ارتباط رجل حر بنساء جاريات 
أو عبيد وهذا ما لم يكن سائدا عند المستقرين. ولكن حتى هذه الممارسات تبقى مرة 
(34) انظر على الخصوصض:: .اك .مه ,وعوكفد 26 .2 
(35) 1978 ركمة8 ,كمووعطلهة ,1975 - 1909 عل عتسعاتمعع14 هآ ,رععففكك +2 .15 


أخرى مرتبطة بالتسهيلات الشرعية التي قدمتها الشريعة الاسلامية. 

إن قبائل وعائلات الجنوب المغرني» وخصوصا الصحراوية» لازالت .تعيد إنتاج 
النشاطات الاقتصادية والعلاقات الاجتاعية المتشابهة لنفس الأسباب السابقة بقبائل 
وعائلات الحجاز ومكة والمدينة في القرن السابع الميلادي. وليس من الغريب أن تكون 
هذه القبائل الصحراوية أكثر تكيقا مع القواعد الشرعية التي أنتجت في هذا 5 
الاجتهاعي . إلا أن القوة التوسعية سيل العربية الاسلامية قد أدت بها إلى أن تتكيف 
مع الحياة 0 الحضرية والزراعية. ولم يتم هذا التكيف بدون مشاكل اقتصادية 
وسياسية وحتى إثنية كا هو معروف في تاريخ المغرب (36) ودون تسهيلات وتسامحات 
قانونية تبتعد نسبيا عن الروح الأصلية. ونعلم أن كل الحركات السوسيو ‏ سياسية 
والدينية قد انطلقت من الصحراء. إن الحذر إن 0 نقل الاحتقار للأعمال الحرفية 
والفلاحية من طرف الرحل كان أمرا قائما وقد عبر ابن خلدون عن هذا في مقدمته 
(37). 

إذن إذا سلمنا بعمومية قاعدة الزواج الداخلي أو الزواج المفضل ببنت العم في النظام 
القرابي والعائلي التقليدي المغربي فإن هذا الانتشار كان سائدا بالخصوص عند الجماعغات 
النسبية المترحلة أكثر من الجماعات النسبية المستقرة. لأن القبائل المترحلة» نظرا لحياتها 
ونمط عيشهاء لم تكن تعطي الفرصة لذكورها بسهولة كي يتزوجوا بأجنبية من فرقة 
أو قبيلة أخرى. هكذا فإنه كان يجب على البنت أن تتزوج من ابن عمها الذي كان 
له حق الشفعة عليها وإلا فإن أحدا آخر سواء كان ابن عمها أم لا سوف يتزوجها. 
إن هذا النوع من الزواج لم يكن سوى زواج الضرورة ‏ كا أشرنا من قبل. 


337 النسق القيمي للعائلة المغربية 

إن القمم التي كانت تحدد العلاقات والممارسات داخل العائلة المغربية الممتدة وبينها 
وبين العائلات الأخرى والجماعات النسبية الموسعة يمكن إجمالها في قيمة تعتبر نظاما 
للتبادل والعلاقات وهو العرض. ويقوم العرض أو سلوكات العرض على مبد! ! أساسبي 
وهو التساوي في العرض حتى وإن لم يكن موضوعا بصفة واضحة كمعيار لكل 


(36) حول المشكل الاثني وتفضيل العرب على البربر انظر : 
بلهكنفم عمممل! نل كت : كاتعتطليم معتانامم كتتاكدم ا عتقدمتوة؟ غاتاصعلة ,مسصنا ,لاأطهكا .230 
.3 ,11آلاآ عاحاععة؟ رمعنسعتعة عندسد مز 
(37) ابن خلدون: المقدمة» الطبعة الرابعة» بيروت» 1978 وخصوصا الفصل المتعلق بالعمران 
البدوي. 
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العمليات الأخلاقية. هذا التساوي 6غذناهة في العرض يوجه السلوكات لأن العرض يمد 
بالتحكم العملي فيه. إن تبادل العرض يعرف كتبادل يقتضي إمكانية رد أو جواب 
أو إرجاع أو عطاء مضاد يتضمن الاعتراف بالطرف الثاني ني التبادل. إن العرض 
يقتضي إذن تحديا وتحديا مضاداً (أو عطاء/ عطاء مضاد) غالبا ما يكون منكورا 
#نهةق. إن التحدي يتطلب الرد والجواب ويتوجه بالتاللي إلى رجل (أو جماعة) يعتبر 
قادرا على أن يدخل في لعبة العرض وأن يلعبها جيدا : لهذا فهو يشرف. وهكذا فإن 
تحديا صادرا عن رجل متساو في العرض يستوجب تحد مضاد : «إن الفعل العرضي 
لا يتشكل ”ا هو كلية إلا بالجواب الذي يتضمن الاعتراف بالتحدي بالتساوي في 
العرض أي الاعتراف بالتحدي كفعل عرضي وبصاحبه كرجل عرض)(38). إن المبداً 
الأساسي وبديله يتضمن بدورهما أن ذلك الذي يدخل في تبادل العرض (يإرسال تحد 
أو برقع تحد) مع أحد ار لا يساويه في العرض يجلب لنفسه العار أو «الببدلة» أو 
«التحشيمة» : إذا تحدى من هو أعلى منه فهو يتعرض للاحتقار» وإذا تحدى من هو 
أدنى منه فهو يجلب لنفسه العار أو «البهدلة». ويمكن أن نقدم هنا العلاقة التي كونها 
بورديو دهندسده8 .5 (39) هذا المبدل الأسامي المتعلق بالتبادل العرضي : 


كرفض (احتقار) 
ِ 5 الجواب 0 
التحدي الطعن عدم الجواب اا لمكن (عار أو 
العطاء 5 
الكلمة (عار أو بهدلة بالقوة) ويدف 
جواب 
عطاء مضاد سه الل. 


إن العرض كمحدد للعلاقات الاجتاعية القائمة على إنكار (في معناه التحليل 
النفسي) الاقتصاد والمصلحة لا يمكن أن نلم به بكيفية ملموسة إلا من خلال مظاهره 
الخارجية. هذه المظاهر أو الرموز يمكن أن نقسمها إلى مستويين مرتبطين في الواقع 
ارتباطا وثيقا. هذان المستويان هما : امتلاك الجالات المحرمة والمشاركة في تبادل 
العنف (40). هذان المستويان يسمحان بالمييز بين أصحاب العرض والذين لا يمكنهم 
التوفر عليه 


(38) 171.2 .م ينأك .جره رعسوتاهمم كسعو غ1 ,نعتسسمق .م 

(39) 1712 .م .اك .مه ,عسوقاهيم مومعو عة ربعتاسامق بط 

12. ,كتمة2 رعصسدره1!"]1 عل ععممعهع؟5 وعل ومونة11 ها عل .لء ,متدمعظ 00 ,كناو لطةة‎ 1981,  )40( 
.م‎ 65. 


1 النجالات الحرمة : 

إن شخصا (أو جماعة) ذا عرض هو فرد معنوي يراقب المجالات المحرمة والممنوعة 
وله سلطة عليبا. هذه المجالات المحرمة هي : الأرض أو الماشية» تراب الجماعة والنساء 
الله 
والبيت 


الأرض أوالقطيع : 
إن كل رجل متزوج وله أولاد في الجماعات النسبية الترحالية أو المستقرة ة لايصبح 
رجلا كاملا إلا إذا كان يملك أرضا أو قطيعا من الماشية. وبدون الأرض أو القطيع 
لايمكن له أن يعتبر رجل عرض. وني هذا الاطار لايتم البحث عن الأرض لكونها قيمة 
اقتصادية ولكن لكونها مرتبطة بقيم اجتاعية ورمزية. إن قطعة صغيرة من الارض تأخذ 
قيمة رمزية غير مطابقة مع مزاياها التقنية و«الاقتصادية) الحقيقية. لهذا إذا سقطت بين 
يدي أجنبي فإن المحافظة عليها تصبح قضية عرض ممائلة لرد إهانة (41). ولمذا نجد 
دائما تمييزا بين ملك الأرض أو القطيع وملك خيرات أخرى. يمكن للرجل أن يكون 
غنيا وذلك لممارسة التجارة أو لأنه ورث المال ولكن رغم هذا يكون محتقرا ويحس 
بدنو قيمته الاجتاعية إذا لم يكن يملك ولو قطعة صغيرة من الأرض أو نسبة معينة 
من رؤوس الماشية. إن زعم العائلة لايمكن له أن يبيع أرضه إلا في حالات صعبة جداء 
وإذا حصل هذا فعليه أن يغادر جماعته أو أن يطلب حماية عائلة مالكة للأرض أو الماشية. 
وعلى هذا الأساس يمكن تقسم أعضاء الجماعات التسبية الذكور إلى ثلاثة أنواع : 
أولئك الذين لايمكنهم أن يصبحوا مالكين للأرض أو للماشية وهم بالخصوص 
الميود الذين كانوا إما تجارا أو حرفيين لقد كان لهم مركز اجتاعي ديني وكانوا غير 
مقبولين في لعبة العرض. 
أولعك الذين لايملكون أرضا ولا ماشية ولكن بإمكائهم الحصول عليها وهم أبناء 
زعم العائلة والعائلات المحمية. ويعتبر هؤلاء غير مسؤولين في لعبة العرض لأن عرضهم 
هو عرض زعم عائلتهم. إن أبناء زعم العائلة إذا ما تزوجوا يصبح لهم الحق في بيت 
أو خيمة شخصية في المنزل الأبوي. وهكذا يصبحون داخلين في لعبة العرض. 
أولئك الذين هم زعماء العائلة ومتزوجين والمشرفين على الميراث العائلي (أرض» 
ماشية). هؤلاء لهم السلطة التامة على المجالات المحرمة وهم المسؤولون عن عرض جماعتهم 


(41) إن العرض له عدة مرادفات : الشرفء الحرمة, الحرمء الحريم» الوجهء الجببةء الرأس» 
الأنف. وللعار كمقابل سلبي للعرض هناك عدة مرادفات : العيبء البهدلة» التحشيمة» 
ذوبان الوجى إهانة. 
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العائلية لأنه عرضهم أو عارهمء وهكذا فهم المسؤولون كذلك في تباذل العنف. إن 
الاشراف على الميراث العائلي يجعل منهم 2 بصفة كاملة في الجماعات النسبية 
والجماعات الانقسامية الأخرى. 

ب تراب الجماعة : 

إن كل رجل زعم عائلة يصبح مسؤولا على الدفاع عن تراب الجماعة. 5 أن كل 
جماعة انقسامية من واجبها أن تحافظ على سيادة ترابها. لهذا فإن تراب الجماعة كقيمة 
يصبح مطابقا للعرض أي مجلا محرما. ولكونه محرما فإنه يجب على كل جماعة مهما 
كان حجمها أن تمارس سلطتها على محال اجتاعي محدد يجب حمايته ضد كل اغتصاب 
من طرف جماعة أجنبية. في هذا الاطار يكون كل رجل عرض سهما أو دراعا أو سيفا. 

ج ‏ النساء والبيت : ؛ 


لكي يتم اعتبار شخص مارجل عرض يجب عليه مبدئيا أن يكون متزوجا أي تكون 
ب ا ار ل ا 
حتى لاتجلب له العار أو البهدلة. إن المرأة والنساء في العائلة هن الحرم. ورجل العرض 
هو الرجل الذي لا يترك حرمه بدون دفاع؛والحرم هو المنطقة المقدسة والممنوعة التي 
يتحمل الرجال مسؤولية صيانتها وتحصينهاء في مقدمتها الزوجات (وفي درجة أدنى النساء 
الأخريات في العائلة» الأخوات في الغالب إذا لم يكن متروجات وزوجات الاخوان 
والبنات وفيٍ الأخير الأم). إن الحرم هو العيب أو الغار عمط 13 وشرف 
أو. عرض الرجال أيضا. إن العيب أو العار أو الببدلة (الحرمة) والشرف أو العرض 
(الوجه) مرتبطين ارتباطا وثيقا : إنه عارهم لأنه بواسطته يحصلون على القيمة ويصبحون 
مترمين. هو عرضهم لكونهم يقومون بالدفاع الكامل عنه (42). ويكبر العرض كلما 
كبر العار أو العيب ذلك التحدي الحقيقي والدام لنقطة عرض الرجال والذي بدونه 
لايمكن لأي رجل أن يقدم برهان ودليل حرصه على عرضه وأن يوجد كرجل عرض. 
إن هذا ما كان يجعل الأب الذي ليس له إلا البنات أن يسرع بتزويجهن. ويجب كذلك 
على أبناء وبنات بيته أن يحترموه ويطيعوه لأنه إذا لم .يكن هذا الاحترام وهذه الطاعة 
فإن عرضه يمكن أن يتحول إلى نقيضه وهو العار أو البهدلة. ْ 
2 تبادل العنف : 


إنه لا يكفي لرجل عرض أن يمارس سلطته على الجالات الحرمة. ولكن يجب عليه 
أن يتحدى الآخرين وأن ينتظر من الآخرين التحدي. إن كل عائلة تنغلق على نفسها 


(42) كل هذا يصدق على باقي المجالات المحرمة. 
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وترفض كل علاقة بالآخرين تجلب عليها العار وتنتقص من عرضها. إن رجل العرض 
الذي يحدد .حياته في زوجته أو نساءه وأولاده وأرضه أو ماشيته يتم احتقاره من طرف 
الجميع. إن العرض هو الوجه والمواجهة دون الخوف من الآخرين. هناك مثل يقول : 
والرجل ليس للكانون». ويكتسي العنف في هذا التبادل مظهرين متواجدين ومتعايشين 
باستمرار. هناك العنف المفتوح» الجسدي أو الاقتصادي. وهناك العنف الرمزي أو اللين 
أو الغير المريي (43) وهو الذي لايعترف به كعنف وهو اختياري. هذا العنف الرمزي 
هو النقة» الالزام» الوفاء الشخصي» الضيافة» العطاءء الدين» الاعتراف» الورع وكل 
الفضائل التي تشرف أخلاق العرض. 

ويمكن أن نقسم السلوكات العرضية إلى ثلاثة أبعاد : المبارزات الكلامية ومصاريف 
الأببة أو التباهي والقتل أو العنف الجسدي (44). كل هذه الابعاد تقتضي تحديا وتحديا 
مضادا. إن الكلمة ومصاريف التباهي تعتبر إثارة «0هع7070م تفترض جوابا من 
طرف أولئك الذين تعرضوا لها حرصا على عرضهم. أما القتل هو كذلك تبادل للعنف 
ولكن عنفا مفتوحاء جسديا. إن القتل هنا هو مايعبر عنه بالأخذ بالثأر. إنه لايعتبر 
وسيلة لعقاب المعتدي ولكنه تحد مضاد يعبر عن قيمة الفرد والجماعة المعتدى عليها 
وذلك بالجواب. وهكذا فإن الاعتداء لا يتم إلا على ذلك الذي يعتبر أهلا لذلك أي 
رجل عرض وليس على بودي أو خادم» لأنه يمكن للخادم أو لليودي مثلا أن يدحل 
أرض أو بيت رجل عرض أو أن يتكلم مع بناته ونسائه دون أن يعتبر هذا خرقا 
للمجالات المحرمة تتطلب تحديا مضادا. إن تبادل العنف هي علاقة تبادلية بين رجال 
متساوين في العرض. وإذا دخل أحد موجود في مرتبة أدنى في تبادل مع رجل عرض 
فإن التبادل يكون غير متساوي مما ينتج عنه تبعية وولاء وزبونية ذلك الذي هو في 
مرتبة أدنى إزاء رجل العرض الكريم والمضياف والساخي. 

إن العرض هو تبادل قاتم على تناقض : إنه يقتضي من جهة السلطة والسيادة على 
محالات محرمة ومن جهة أخرى اختراق هذه المجالات المحرمة بالتحدي والتحدي المضاد. 

المبارزات الكلامية : 

إن تبادل الكلام كان يتم في مجالات عمومية «كاجماعة) مثلا. وكان يجب على رجل 
العرض أن يكون متواضعا وأن لايبالغ في ذكر نفسه. وإذا قام بهذا أحد آخر فعليه 
أن يتجاهل ذلك. وعليه أن لايكون ثرثارا وأن يزن كلامه. إن خطابه محدود وقصير 
(43) .218 .م يأك .مه ,نمتةلعنامظ .م 
 )44(‏ .66 .م نأك .مه ,كنامسصقك .13 


وملقى ببرودة وقياس. وخير مثال على هذه المبارزات الكلامية هو الشعر القديم. م 
يجب على رجل العرض كذلك "أن يستعمل الكلمات التي لها ثقلا حتى يتميز عن 
. الآخرين. وخلال هذا التبادل يكون العنف المفتوح حصورا. لأنه من لم يستطع التحكم 
في نفسه أثناء هذا التبادل الكلامي يجلب لنفسه العار أو البهدلة. 


ب مصاريف الأببة 3 

إن المصاريف الموجهة إلى الإعلاء من قيمة الجماعة العائلية والنسبية كانت سائدة 

في المجتمع المغربي التقليدي. وتأخذ هذه المصاريف شكلين أساسيين : مصاريف 
احتفالية كالاعراسٍ والمواسم والأعمال الجماعية (التويزة مثلا) ومصاريف على شكل 
عطاء أو صدقة للاخرين التي تدخل في إطار قم الكرم والضيافة والسخاء. إن الكرم 
والضيافة شكلان من أشكال التحدي إزاء المسناهمين في التبادل وهذا كانت تعتبر أكثر 
من واجب. وني كل مناسية كالإزدياد والزواج والأعياد الدينية يجب على زعم العائلة 
أن يصرف احتياطاته لكي يطعم ويستقبل ضيوقه (45). ويجب على هؤلاء أن يردوا 
هذا التحدي وإلا فإنهم يصيحون كا لو كانوا مدينين له. إن هذه النفقات المتباهية 
المرتبطة بالعنف اللين كان ثمنها مرتفع جدا (46) إن ضعف وسائل الانتاج وغياب 
المؤسسات «الاقتصادية» كانت تجعل من ترام الرأسمال الرمزي (العرض) الشكل الوحيد 
المعترف به للتراكم ما كان يَحُدٌ أو ينع ركز ال رأسمال المادي. إن هذه المصاريف الموجهة 
إلى الرفع من عرض الجماعة أو الفرد كانت تؤدي إلى ضياع الأرض أو الماشية (عندنا 
المثل المشهور عن كرم حاتم الطاني) أو إلى الموت الرمزي والاجماعي الذي كان يؤدي 
في الغالب إلى الموت الحقيقي أو الطجرة. 

القعل والعنف الجسدي : 

إن الجانب الثالث لتبادل العنف هو القتل أو الأخذ بالثأر وكل اعتداء مسلح (غزوة» 
حركة؛ الح.) يمكن أن يودي إلى اختراق الجالات المحرمة بسرقة ماشية أو مخازن وجرح 
رجل. 


(45) يدل فعل «قابل؛ أو «استقبل» على نوع من التعبير عن كل قم العرض. إنه يجمع في الواقع 
عدة مستويات لأنه يدل في نفس الوقت على وضعية الجسم (المواجهة» النظر إلى الوجهء 
لمجاببة) وعلى الفضائل المعترف بها (كفن «العراضة» كمضيف والتشريف بمعروض أو معرفة 
مجابية الآخرين كيفما كان الوضع بالنظر إلى وجههم) وعلى التصانيف 
الأسطورية ‏ الطقوسية (كالتوجه إلى الشرق إلى القبلة» للنور» للمستقبل). 

(46) حول استمرار هذه الممارسات في الوضع الحالي انظر : 
1.5.36.ظ رعكام لم ونس ممتامستلك د عمتة انامس تاصصرف ى علقتلنسةة عكناأعتماك 13 رسوماعط .34 

.1983 ,152 - 151 عم 


إن كل تبادل عنف مفتوح يبدأ دائما باختراق المجالات احرمة أو بالطعن في سلطة 
أو قيمة رجل عرض. إن الهجوم والسرقة في بيت وإهانة امرأة والمس بالأطفال أو 
بالخيرات تعتبر تحديا لعرض رجل وعرض جماعته العائلية والنسبية. إن هذا الاعتداء 
على لات ) اتحرمة يكون نتيجته هو تبادل القتل أو معركة (47). 

وفي الختام يمكن أن نقول إن العرض كرأسمال رمزي هو قرضء على حد تعبير 
بورديو (48)» ولكن بالمعنى الواسع للكلمة » أي هو نوع من التسبيق لايمكن ان 
تسمح به إلا معتقدات الجماعة 0 الذين يعطونها أكثر الضمانات المادية والرمزية. 
هكذا فإنه من مبادئى سلوكات العرض هو المصلحة التي لايتم تعريف الاقتصاد فيها 
والتي يجب أن نسميها رمزية وإن كانت تحدد سلوكات مادية مباشرة. إن المصلحة 
التي تحدد الدفاع عن العرض كرأسمال رمزي والمتمثل في المجالات المحرمة لايمكن فصلها 
عن الانخراط المقدر (49) في المسلمة المسجلة موضوعيا في انتظامات النظام الاقتصادي 
المرتبط بالنذرة وبالضرورة الاقتصادية قبل كل شيء. 


(47) للمزيد من التفاصيل حول اشكال القتل وأشكال الرد انظر : 
.اك .ره ,ملسعظ اء «نعسده11 ,كنامصول .12 

(48) 203.م يأك .مه ,نعتفسامه بط 

(49) هذا الانخراط المقدر عننعم مونىغط9ج يديج منذ الطفولة الأول في الفرد ويزيد بزيادة تجاربه 
اللاحقة لحياة الجماعة. 
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مبارك ربيع 
كلية الآداب ‏ الرباط 


تمهيد: 


. الأسرة كمؤسسة تربوية : 

لاجدال ني تعدد الموسسات التربوية بالمجتمع البشري سواء كانت هذه المؤوسسات 
مقصودة أو غير مقصودة. ولا جدال كذلك في ان الاسرة أهم هذه المؤسسات؛ ومع 
ذلك هناك بعض التباسات يجب إجلاء غوامضها منذ البدء. هذه الالتباسات ناشكة 
أو قد تنشأ عن مظاهر التطور التي حققها المجتمع البشري في حضارة اليوم. 

لقد تعددت المؤسسات التربوية العادية منها والمتخصصة في الحالات الشاذة» ومن 

تم أصبح الدور التربوي للأسرة موضع التباس. فباستطاعة الكائن البشري اليوم منذ 
ميلاده تقريباء أن يجد الرعاية (الكافية) إلى أن يشبء» في مؤسسات تربوية غير الأسرة» 
وهو ما لم يكن بالامكان تصوره في أحقاب سالفة من التاريخ. 

صحيح أن هذا الوضع لايتوافر الآن على وجه الاطلاق في مجتمعاتنا العربية» على 
وجه العموم: ولكنه يتوافر إلى حد ما في المدنء بالاضافة إلى اننا مدفوعون إلى أن 
نسير في هذا الاتجاه بحكم أننا مدفوعون في تيار حضارة اليوم وتطور مجتمعاتها. ويكفي 
كمؤشر على ذلكء تزايد دور الحضانة ومؤسسات التعلم الثانوي والجامعي. وقد كانت 
مرجله الخضانة تجيز تقلينياء بانها من اختصاص الأسرة بدون أي شريك على الاطلاق» 
بينا تبقى مرحلة المراهقة والشباب على الخصوص من اختصاص الحياة العامة. ونحن 
هناء نقفز عمدا بين المرحلتين المتطرفتين من حياة الكائن البشري» وعن خصوصيات 
الهو المرتبطة بتفاوت انماط الاجتاع البشريء وتنظيماته» خاصة منها ما يتخذ في امو 
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مظهر تداخل المراحل كا هو الال في المجتمع العربي الريفي الزراعي» الذي تنمحي فيه 
عمليا مرحلة المراهقة» وبعض مراحل الطفولة» باعتبار أن الفرد يتحمل مسؤوليات 
دوره في الحياة العملية» بمجرد ما ينتصب على قدميه تقريباء» بالعمل في الرعي والحرث 
والاحتطاب وغير ذلك» وان خروج المرأة للشغل في الحياة العصرية بضوابطها الدخيلة 
على الكيان امجتمعي التقليدي زاد في الظاهر من السلطة التريوية للمؤسسات غير الأسرية 
بقدر لايمكن تجاهله» دون أن نتسى طبعا دور وسائل الاعلام» والنوادي» ومجموعة 
الرفاق والزمرء كل ذلك له تأثيره التربوي في الكائن البشريءعدا دور الأسرة» أو 
بالاضافة إلى دورها. 

ان ما نريد أن نستوفيه من ذلكء يمكن أن يجمل في النقط التالية : 

أ رغم كل مظاهر التطور المجتمعي» وتعدد المؤسسات التربوية» فان دور 
الاسرة يبقى أساسيا في التنشئة»واذا أمكن ايجاد بديل كاف وحقيقي عن 
الاسرة ‏ وهو ما لانراه ‏ فان فهم هذا البديل يرتكز على فهم الآسرة 
أولا. 

ب العناية بدور الاسرة لايعني مطلقا التجاهل لدور المؤسسات الأخرىء ولكنه 
فقط نابع من مقتضيات منبجية» تتطلب الضبط والتحديد لموضوع البحث. 

ج ‏ لايمكن اغفال ما يسميه البعض ولو من قبيل الافتراض بالظاهرة 
اللاجتاعية ‏ للاسرة (1) (81مووة 1164ة80) والتي تتجلى في أن الاسرةء 
رغم وجودها في مجتمع عامء وبالتالي تمثيلها له كخلية من خلايا 
وخضوعها لقوانينه وتقاليده» رغم كل ذلك» فهي يمكن أن تتميزء ان لم 
تتميز فعلاء بوجوب قوانينها الخاصة بهاء والتي قد تكون معارضة» ومتناقضة 
مع قوانين المجتمع العامة. وتمثل على ذلك يبعض الأسر .التي توجد في 
جتمعات تقر قوانينها المساواة بين الرجلٍ والمرأة» أو بين الأييض والأسودى 
أو بين الأديان والمذاهبء الا أن هذه الأسرة» في قوانينها الداخلية» قد تسير 
على عكس ذلك تماماء دون أن يحدث ذلك أزمة في علاقتها مع المجتمع العام 
وقوانينه. 

هذه الظاهرة شائعة في مجالات عديدة في المجتمعات البشرية» فهي أكثر من أن تعد 

حالات خاصة أو شاذة. ومهما يكن فالدلالات الرئيسية لكل ما سبق» هي أن الدور 
التربوي للأسرة له استمراريته» وله خصوصياته. التي تحتم محاولة عزله» ورصد بعض 
مظاهره ومتغيراته. 


(1) .1970 عوط ,عمنهة لهك ,204 .م ,عدوتاءزلمممطعكم عتومهدلكم ف ممنغقتتتما ,لسدعطع5 
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أولا : جو الأسرة : 
يتميز جو الأسرة كمؤثر تربويء بخصائص كثيرة لا يشترك معه فيها أي مؤثر آخر 
من مؤثرات المجتمع العام» وبصفة خاصة ما يرجع إلى العلاقات الإنسانية. 


في جو الأسرة» ينفتح الكائن البشري على العالم» وتنمو قدراته وفعالياته» جسميا 
وعقليا ووجدانيا. وتقدم له الأسرة أول موضوع تتبلور حوله أنشطته الختلفة, 
إليه ميوله وهو الأمء التي تمثل الموضوع المعرني والوجداني الاول للطفل» إن العام 
بمختلف موضوعاته, لايدرك من لدن الطفل الا بالأم ومن خلاهاء طوال فترة هامة 
من طفولته المبكرة» قبل الارتباط بالأب وغيره من أفزاد الأسرة. وعندما يدخل الأب 
عالم الطفلٍ يصبح له تأثيره أيضا. بيد أن تأثير الأم من جهة» وتأثير الأب من جهة 
ثانية رغم أهميتهماء » لايقدمان خصوصية رئيسية في تأثير الأسرة اذا نظرنا إلييما كلا 
على حدة. ذلك أن مؤسسات تربوية ب أخرى» وأفراد وحالات أخرى, يمكن أن تقدم 
مثل ذلك. فالمدرسة خلقت على غرار الأسرة» لتحل محلها في التنشئة في بعض ماتعجزر 
عنه الأسرة» أو لتساعدها على الأقل فيه» ومن تمء فدور المعلم والمربي» سواء في رياض 
الأطفال أو في المدارس» شبيه بدور الأب» وهو فعلا يستلهم منه» سواء نح في ذلك 
أم لم ينجح. 

وهناك أيضا تلك الحالات, التي تفرض القهييز بين الام الطبيعية (الأم الحقيقية) والأم 
الاجتاعية» وهي التي توضع على عاتقها أتربية الطفل» كزوجة لأبيه» أو متبنية» أو 
حاضنة. فدورها إذن يستلهم من دور الأمء سواء جحت في ذلك أم َم تتجح. 

وبالاجمال فإننا نجد في عدة مستويات» وحالات» نظيرا لدور الأب ودور الأم من 
الوجهة الميكلية لتنظمم المؤسسات التربوية. لكن أهم شيء تفتقده تلك المؤسسات» 
ونجده في الأسرة وحدهاء هو العلاقة الثنائية التي تربط الأبوين» وهي ذات تأثير متميز 
وحاسم, بالنسبة لتأثير الأب والأم كل منهما على حدة. فلا توجد أي مؤسسة تربوية 
عدا الأسرة» تقدم للطفل كاثنين مرتبطين هذا الارتباط أحدهما بالآخر من نجهة» وفيما 
بينبما معا وارتباطهما بالطفل من جهة أخرى. صحيح أن احساس الطفل (ولا نقول 
هنا ادراكه أو وعيه) هذه العلاقة» يم متأخراء بالتسبة لاحساسه بوجود الأم والتعلق 
بها والذي يصبح واضحا جليا ابتداء من الشهر السادس وتعبر عنه أزمة الشهرٍ الثامن 
بقوة . أما التعلق بالأبء على نفس النحو تقريبا فيتم متأخرا عن ذلك بشهور لأسباب 
موضوعية. وبالتالي» نفترض أن نباية السنة الأولى» أو بداية الثانية من عمر الطفل» 
تجعله قادرا على تلمس وتحسس هذه العلاقة» با يمكنه ادراكها في تفاصيلها الدقيقة 
في الثانية والثالثة من عمرهء فما فوق. 
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إن قدرة الطفل على التقاط دقائق هذه العلاقة» في بوا اطنها وأبعادها العميقة» تدل 
على أننا لن نبتعد عن الصوابء إذا تعاملنا مع الطفل وكأنه يمتلك (ثقافة» سيكولوجية 
خاصة. ونحن لا يمكن أن ننس هذه (السيكولوجيا) الخاصة» هي سلاح الأطفال» لقضاء 
أغراضهم ‏ وتحقيق مطاليهمء ف فهي التي تلهمهم أن ييكواء أو يصرخواء ويدمروا أو 
يتمردواء أو يتملقواء حتى يبلغوا أهدافهم؛ فهي التي تلهمهم السلاح المناسب للهدف 
الناسبء في الوقت المتاسبء وبها يقع الأبوان أحدهما أو كلاهماء في أسر الطفلء ا 
يقع في أسره أيضا معلمه أو معلمته في المدرسة» أو غيرها من المؤسسات التربوية. 

2 الدفء العاطفي : 

ان جرد ارتباط شخصين برابط الزواج» والانجاب» لايؤدي بالضرورة إلى وجود 
علاقة ثنائية سليمة» تؤثر التأثير الايجابي المنشود في الكائن البشريء ولا إلى ما يجب 
أن يشع منها أساسا من دفء عاطفي» يجب أن يتفياً الطفل ظله. الأسرة وحدها تتميز 
بوجود علاقة ثنائية خاصة ولكن هذه العلاقة» ليست دائما كا يجب أن تكونء وتأثيرها 
بالتالي يتغير تبعا لنوعيتها. 

يقصد بالدفء العاطفي للعلاقة الثنائية» ذلك الشعور بالأمن» الذي تولده في الطفل 
علاقة الأبوين أحدهما بالآخر. والحاجة إلى الشعور بالأمن عند الطفل» تعادل احتياجاته 
الأساسية للتغذية, والرعاية الصحية وغيرهاء وتفوقها. وعن هذا الشعور بالأمن» تتولد 
طاقة المشاعر الأخرى وخاصة الثقة بالنفسء التي هي حجر الزاوية في الشخصية ككل. 
ويلعب انعدام هذه الخاصية دورا أساسيا في تكوين سمة الشخصية الجانحة. فعندما يغيب 
الشعور بالأمنء يحل الشعور بالتهديد محله» فيجعل الذات في موقف الدفاع المستمر 
عن وجودهاء وبكل وسيلة: فيكون المنفذ إلى الجنوح ممكنا. ذلك أن الجنوح نفسه 
يأتي كحل للمشكل. وهذا شبيه بحلول العصاب نفسهء الذي يأتي (حلا) لموقف. 
فعندما تحتد الأزمة بين رغبتين قويتين متعاكستين» أو بين الرغبة والمقاومة» يكون المنفذ 
لتنفيس حدة الصراع هو العصاب. والجنوح نفسه ما هو الاعصاب اجتاعي نفسي 
يصيب الفرد» فيخرج به عن جادة الاتزان. وهو يمثل دفاعا للذات ضد التبديد أي 
ضد غياب الشعور بالأمن» وغياب الامتلاك بالثقة في الذات وفي الغير. 

اننا هنا عن عمد واصرارء نريد أن نزيل الحاجز بين الجنوح والعصابء اذ يجب 
أن نؤْكد دائما أن القلة القليلة من العصابيين» هم الذين تضمهم المؤسسات الصحية 
الختصة, بالاضافة إلى أنهم لايكتشفون في الغالب» بل هم الذين يقصدون المستشفيات» 
عندما يضيقون بحالاتهم تلك. أما الكثرة الكثيرة من العصابيين» فتعيش حياتها بين الناس 
على نحو (اعتيادي) يتولون المسؤوليات على كل المستويات» ويشاركون في الانشطة 


المتنوعة» والفعاليات المختلفة مجتمعاتهم» فيلونونها بالوان حياتهم النفسية» ونحن نعارض 
اعتبار الجنوح انقاذا لصاحبه من المرض التفسي (2) لاننا نراه عين المرض النفسي» 
بل هو تجسيد لكثير من الامراض النفسية الاجتاعية. 

3 الحرمان العاطفي : 

ان الطفل يستثمر في داخله كل مظاهر العلاقة الثنائية» غير المنسجمة بين الأبوين» 

والأكثر من ذلك» فهو قادر على ترجمة كل مؤشر من مؤشراتهاء ترجمة خاصة حسب 
الجو العام المحيط به. وفوق كل ذلك» فهو أبعد ما يكون عن الموضوعية في هذا الخضم 
النفسي الاجتماعي لذاته» ولغيره» لدرجة أننا يجب أن نحسب حساب ذاتية الطفل في 
تكوين مشاعره. وحساب ترجمته الخاصة عندما تكون العلاقة الثنائية سليمة» فكيف 
بها اذا لم تكن كذلك ! ؟ 

وقمة الاستئار النفسي للعلاقة الثنائية غير السليمة بين الابوين» تتبلور عند الطفل 

في الشعور بالحرمان العاطفي» وهو صنو شعوره بانعدام الأمنء واحساسه بالتهديد. 
ويظهر ميدانيا؛ من استشارة الخبراء في الجال التربويء من قضاة الجنوح» واساتذة التعليم 
الثانوي. والاساتذة الجامعيين» أن الحرمان العاطفي يأتي في طليعة السمات الأساسية 
التي يتميز بها الجانحون. فهي تمثل أعلى تكرار (96100) بك الخرار مات اعرت. 
وفي مقابلات مع الجانينٍ ورد تكرار الحرمان العاطفي بمعدل 3 وهو يعثل نسبة 
6 بالنسبة للسمات الأأخرى وبذلك يحتل الدرجة الثانية في الترتيب» لاتسيقها إلا 
سمة الفوضى ع التنظمم بتكرار 3 (نسبة 6683) (3). على أن الفارق ليس 
حاسما بين سمتي الحرمان العاطفي من جهة؛ والفوضى وعدم التنظم من جهة ثانية. 
ان الدفء الماطفي هو الشعور الذي لاتملك أية مؤسسة اجتاعية عدا الاسرةءٍ أن تمنحه 
للطفل. ولايمكن أن نتصور مفهوم الحرمان العاطفي» يطرح كمدخل في أية دراسة 
نفسية اجتاعية لاية مؤسسة تربوية» عدا الاسرة. فنحن لاندرس الحرمان العاطنفي 
للطفلء في محال المدرسةء أو الملجاً الخيريء أو المعبد أو النادي الا على أساس أن مرجعه 
هو الاسرة» أولا ندرسه بالمرة. 

4 مظاهر العلاقة الثائية غير المنسجمة : 

يتولد الشعور بالحرمان العاطفي عند الطفل» من مظاهر انفصام العلاقة بين أبويه» 
)2( سعد المغرني. ‏ انحراف الصغار ‏ ص. 93. دار المعارف القاهرة. 
(3) مجاهدة الشهابي. ‏ سمات الجاتحين بالمغرب ‏ ص. 154 159: رسالة غير مطبوعة 

شاركت في مناقشتها بكلية الآداب بفاس (82/81). 
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أو تفككهاء هذا التفكك الذي يمثل الطلاق قمته الظاهرية المحسوسة: بينا هناك الجذور 
الأكثر عمقا وخفاء لذلك التفككء وهي الأدهى, لأنها تبقى لاشعورية. لدى الأبوين 
أو يعملون عن قصد حتى لايعلن عنها. ومنها : 

أ رفض الآخر : وهو رفض شعوري أو لاشعوري؛ يصبح بمقتضاه أحد الطرفين 
في العلاقة الثنائية غير مرغوب فيه» ويتولد عن هذا اتجاه عدواني نحو الاخر» سرعان 
ما يلتقطه الطفل» وقد تنجه هذه العدوانية نحو الطفل ذاته. للتنفيس اذا لم تجد متنفسا 
ها ضد الآخرء لقوته أو لضعف الطرف المقابل. في هذه الحال يعاني الطفل من كونة 
موضوعا لصراع ثناق» يعافي منه على صورة قسوة تسلط عليه» أو على صورة عناية 
فائقة تأسره بحبائلهاء فينشأ عن ذلك أحد وجهي حالة الأطفال المحبوبين بشكل مبيء 
(دغسنة لقص 405) حسب تعبير 0.8481[00 أما الوجه الثاني لهذه الحالة فهو نقص 
الحب أو غيابه نحو الطفل. 

ب ل غياب النضج : الأمومة والأبوة ظاهرتان طبيعيتان في الكائنات الحية الراقية 
على العموم وبصفة خاصة في الانسان» ولعل هذا المرجع هو الذي يجعلنا نعول على 
ما يلعبه الأبوان من دور في التربية» لدرجة أن ا مجتمع 3 قد يبمل العناية بهذه العملية 
في الأسرة باعتبارها مهيأة فطريا لذلك» وهذا خطأٌ جسمء فكون الامومة والأبوة ميلان 
فطريان» أو كونبما (غريزة)» لايعني شيئا بالنسبة للاهداف التربوية المتوخاة من التأثير 
السلم للاسرةء وهو لايعني ذلك الا بشروط. فالامومة والابوة الفطريتان» تمثلان ظاهرة 
بدائية أولية» 0 مادة خاماء لاتؤدي دورها إذا لم تخضع للتهذيب والتوجيه والتنظمء 
لأعبما تقفانء أو تميلان لان تقفا عند الحدود الحيوانية» كالعمل على تغذية الصغار» 
ورعايتهم رعاية مادية» والدفاع عنهم» لدرجة الاقتتال من أجلهم. ويمكن لما يرتبط بذلك 
من مظاهر الحياة الوجدانية كالعطف عليهم» أن يأخذ أيضا اتجاهه البدائُ الفطري» 
فيتجلى في الاساءة إليهم عن غير قصدء لان الطبيعة عمياء كا هو الحال في الحب 
المترط»والتدليل المبالغ فيه أو القسوة والتشدد ازاءهم. 

ولكل ذلك آثاره السيئة الموّكدة» لأنه يمثل انحرافا في الامومة والابوة عن مجراهما 
المثالي المنشودء ولا ننسى هنا أن الامومة عند بعض الحيوانات تصل بها إلى افتراس 
صغارها. 

لكل ذلك لابد من توافر عامل النضج الامومي والأبوي في الوالدين. هذا النضج 
ليس جسمانيا فحسبء فهو نضح نفسي اجتاعي» يتجلى في القابلية الذاتية لدور الامومة 
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(4) .كتقو ,تعتطتدة ,114 .م ,ممتامعناق ك عوزلمممطووط - .100احل8ة .0 
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والأبوة» وهو ما يقع اغقاله. قمن كثير من دراسات (سبيتز 2اذم5) وتجاربه» يتبين 
أن جرد الوضع الذي تتخذه الأم» وهي ترضع صغيرهاء يدل على توترها أو انبساطهاء 
أي بالتالمي يعكس حالتها النفسية» ويكون رفض الأمومة اللاشعوري واضحاء في حالات 
الأمومة التي ت تتم بدون رغبة حقيقية في الانجاب, أو في علاقة ثنائية غير منسجمة. وجري 
حالياء التأكد ميدانيا من افتراضات بهذا الصدد في بيكتنا المغربية» حول وجود ظاهرة 
رفض الأمومة هذه في المجتمعات القروية الزراعية (5). حيث يقرر تزوي الفتاة بدون 
رغبتها من جهة» وحيث يتم التحايل عن سن الزواج القانوني» فيضيف القرويون سنوات 
إلى ما مضى من اعمار بناتهم» للحصول على رخصة الزواجء بينا تكون الفتاة في حوالي 
الرابعة عشرة من عمرها كمعدل فعلي لسن الزواج» وف نفس الاتجاه يحدث تزوج 
الفتيان وهم صغار» بنقفس الطريقة» وخاصة عندما تتوافر في القرية 0 راضي الجماعات 
أو (الكيش), حيث توزع على عدد (الكوانين) في الدوار. والكانون هو الأسرة المتكونة 
من زوج وزوجة على الأقل. وهكذا يمكن للفتى أن يظفر بالعضوية الحقيقية في الجماعة» 
بمجرد ما يتزوج ويصبح بالتالي (ملاكا)» وهكذا أيضا تتكاثر الأسر الصغرى في الأسرة 
الكبيرة بل اننا نجد ظاهرة مألوفة في هذه الأجوا وهي أن الجد لايزال في طور 
الشباب» وتتداخل الاجيال في الاسرة الواحدة. 

واذا كان ما يتعلق ببيئتنا فيما يخص الرفض اللاشعوري للأمومة أو الابوة لايزال 
في مستوى افتراضاتء وخاصة من حيث علاقته بالزواج المبكر في المجتمع القروي على 
الخصوص. فان هذا لايمنعنا من تحليل مظاهر أخرى له اعتادا على ظاهرة التفكك 
الأسريء الذي سنعالجه في مكانه المناسب» ياعتبار أن هذا التفكك لايعني الطلاق 
فحسب. ومن ناحية أخرى» فالدراسات التي أجريت في بيئات أخرق غربية أثبتت 
وجود رفض الامومة والابوة هذاء بكيفية واضحة. ومهما تكن درجة الاختلاف بين 
مجتمعنا والمجتمعات الغربية» فالمشايبات كثيرة ولا حصر طاء ا اثبتت ذلك دراسات 
ميدانية مقارنة في ظواهر نفسية لاشعورية أخرى (6). 

ان انسجام العلاقة بين الأبوين في أبعادها العميقة, والتي تتضمن اطمئنانا من كل 
منهما للآاخرء ولوضعية التعايش في ابعادها العميقة وبما تتضمنه من اكتفاء وجداني 
عاطفيء وبالتاللي تقبل للوظيفة الزوجية؛ ينشىء جوا من الثقة في نفس الطفل» فيستط 
بدوره اقامة علاقات موضوعية وانسانية بما حولهء م أنه يجنب الطفل كل ما يمكن 
أن تتعرض له شخصيته من اختلال في التوازن. هذا الاختلال الذي قلما ينتبه إليه 
(5) تجري حاليا ابحاث تحت اشرافنا في هذا الموضوع. 
(6) .صماط 57 .م ,متمعفكة عمنلء0 ,كعدونم0 .80 » .0 .34 
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الآباء والمعلمون» الا عندما يتفاحش فيتخذ مظهر التخلف الدرامبي» أو الانطواء 
الشديدء بعد دخول المدرسة. ذلك أن جو المدرسة بما فيه من رفاق» وعلاقات جديدة» 
تظهر فيه مباشرة نتائج الدور الذي قامت به الأسرة» وغالبا ما يذهب الظن إلى أن 
المدرسة هي السبب المباشرء وقد يكون الأمر كذلك بالفعل» الا أن الأسباب الحقيقية 
لاختلال توازن الشخصية» ترجع في جزء كبير منها إلى ما قبل السنة الخامسة من عمر 
الطفل. ويؤكد أنصار التحليل التفسي بمختلف اتجاهاتهم على أهمية ما بين السنة الثالثة 
والخامسة من عمر الطفل» اذ يردون إليها كل ما يلحق الشخصية بعد ذلك من اختلال 
أو توازن. ودون الدخول في مناقشة هذا الرأي من جوانيه المتعددة المعروفة» وخاصة 
منها ما يبدو مبالغة في تقدير أهمية هذه الفترة» وعدم اعتبار قدرة الكائن البشري على 
التكيف المستمر ودور الارادة والوعي في التغيير الذاتي للسلوكء فاننا لايمكن الا أن 
نؤكد على أهمية العوامل الأسرية» وشدة تأثيرها في انحراف الشخصية وسوائها. 

ونعتبر بالاضافة إلى ذلك» أن دورنا كمربين من أي موقع مارسنا هذا الدورء أو 1 
نظرنا إليه» لايبقى له مبرر اذا كنا لانؤمن» بامكانية تغيير السلوك المنحرفء واصلاح 
الجائغ» بتضافر حهودنا وجهوده» وكذلك عملية خلق المؤسسات التربوية على اختلاف 
انواعها عدا الاسرة. 


وطبيعي أننا في هذا الاتجاء نخالف الرأي القائل بوجود ((جنوح كامن))» ويقصد 
به وجود استعدادات أولية (فطرية) للجنوح. صحيح أن بالامكان اتخاذ موقف مرن 
في هذه القضية» واعتبار الاستعدادات الاولية عاملا مساعدا على الجنوح. وبالطبع 
لايمكن تصور هذه الاستعدادات الا على أساس أنها راجعة إلى الفسيولوجي. ومع ذلك 
يمكن اجمال مبررات موقفنا في التأكيد على العامل التربوي» في اننا بمجرد ما نتسلم 
كائنا بشرياء يحكم أطباء الأطفال والفسيولوجيون على أنه طبيعي عاديء في مظاهر 
خلقه الاولية» والمتجلية في الاستجابات الحركية» والخط البياني للرسام الكهربائي للدماغ 
(.5.5.6) وما يرتيط بذلك. بمجرد ما نتسلم كائنا بشريا سليما على هذا النحو منذ 
ميلاده» فان كل ظواهر تنشئته» وسلوكه. ترجع إلى تأثيرناء ماعدا ما ينشأ عن بعض 
الاصابات والامراضء أثناء النفو. هنا اذن نلتقي من طريق آاخر مع الاهتام الكبير» الذي 
يوليه أنصار التحليل النفسي لعامل التنشئة في سنوات الطفولة الاولى. 

ونلتقي كذلكء من طريق اخر مع السلوكيين التقليديين والمحدثين على السواء» في 
أهمية التدشئة الاجتاعية وعمليات التعويد والاشرا اط عمعسعهدهةتلههه: والواقع أن 
اللقاء المشترك في النتئج مع اختلاف السبل والمناهج, ولاسيما بين التحليل النفسي 
والبافلوفية» ثم السلوكيةء مع ما يبدو عليه من طرافة وغراية» هو واقع علمي 


ملموس(7)» رغم الانتقادات القاسية المبادلة بين هذه الاتجاهات. 

ان تجاهلا ظاهريا مشتركاء كان سائدا بين فرويد ويافلوف» فكل منهما كان يتجاهل 
الآخرء رغم أهمية كل منهما في محال علم النفس في بداية هذا القرن. وبيها كان المأخذ 
الرئيسي لفرويد على بافلوف فيما يبدوء هو القصور في فهم الظاهرة النفسية» فإن 
بافلوف ما كان له وهو العالم التجريبي الفسيلوجي أن يعتبر التحليل النفسي عملا 
علمياء وخاصة في انعدام المبج التجريبي في التحليل النفسي» ولكن اليافلوفية» عندما 
انتقلت إلى المستوى الاكلينكي مع بافلوف نفسه. ومع السلوكيين على نحو آخرء التقت 
عن غير قصد بالتحليل النفسي في النتائج» وهو ما يهمنا هنا. ورغم أن يافلوف لم 

يهتم أبدا بعمل فرويدء وربما لم يبتم بالاطلاع عليه فقد ورد في بغض أحاديثه الخاصةء 
0 عمل علماء الفسيولوجياء وعمل فرويدء بمثابة مجموعتين من الحفارين يحفرون نفقا 
تحت جبل» فبيها اتخذ فرويدء طريقه إلى الأعماق حيث الظلام (اللاشعور)» اتخذ يافلوف 
والفسيولوجيون طريقهم إلى النور مباشرة» واهتموا بدراسة نشأة وتطور العمليات 
الشعورية وغيرها عن طريق دراسة اللحاء.. أما فرويد فقد غاب في متاهات 
اللاشعور (8). 

5 توليد العصاب ‏ توليد الجنوح 

لنتذكر ما سبق أن اتخذناه من موقف معارض لاعتبارالجنوح, يمثل انقاذا لصاحبه 
من الوقوع ني المرض النفسي أي العصابء وما أكدنا عليه من اعتبار الجنوح في ذاته 
عصابا واضحا أي مرضا نفسيا. ولنتدبر بعض التجارب العلمية في توليد العصاب» 
وخاصة تجربة بافلوف 4171.03 في هذا الباب. فقد استطاع هذا العالم وأتباع 
منبجه فيما بعد أن يولدوا العصاب في الكلب بنفس الطريقة» فلقد عود يافلوف كلبه 
على أن يستجيب بسيلان اللعاب لدائرة مرسومة على ورق» ارتبطت في التجربة بحضور 
الطعام؛ وبالتكرار والتدعيم أصبح الكلب يستجيب بسيلان اللعاب لرسم الدائرة ة وحده» 
دون احضار الطعام كا يستجيب به لصوت الجرس أو اشعال المصباح في تجارب أخرى. 
ثم بدأ أ بافلوف يعرض على الكلب رهما بيضويا ورسم الدائرة» فكانت الاستجابة اللعابية 
تصدر من الكلب للدائرة وحدها دون الرسم البيضويء, وكان يافلوف يغير من الرسم 
البيضوي شيئا فشيئا ليقارب الدائرة فلم تختلف استجابة الكلبء ولكن عندما أصبح 


(7) نشير إلى كتاب هاري ويلز. - يافلوف وفرويد ‏ ترجمة شوق جلال (جزعان) اليئة 
المصرية العامة للكتاب. 

(8) نشير إلى كتاب هاري ويلز. ‏ يافلوف وفرويد ‏ ص. 423 ترجمة شوقي جلال (جزءان) 
الحيكة المصرية العامة للكتاب. 


الرسم يقارب الدائرة بفارق بسيط #مثلاء ظهرت الحيرة والتردد على الكلب 
نتيجة عدم الفييز واختلت استجابته. وعندما تكرر ذلك» تغير سلوكهء وظهرت عليه 
العدوانية» بل أصبح عازفا عن الطعام» وبدا عليه الاضطرابء ومن الواضح في هذه 
التجربة أن الكلب اصيب (بمرض نفسي) أي بعصابء نتيجة الحيرة وتعارض الرغبات» 
أي نتيجة صراع داخلي» هو الذي نعرفه ني الصراع النفسي عند الانسان وهو الذي 
يولد العصاب. 

ان هذه التجربة الحيوانية لها دلالتها في السكلوجيا الانسانية» وإذا كان يافلوف غير 
سلوكي ولم يكن يبدف لما هدفت إليه السلوكية» فإن هذا لا يمنع من أن السلوكيين» 
انطلقوا من تجارب يافلوف ونتائجهء وتجاوزوها بكثير. سواء في ظروف التجارب» 
أو في مستوى التعميم على الإنسان خصوصا. 

ان قولة وطسون : «اعطوني أطفالاء أصنع لكم المحامي والطبيب» واللص...» لاتعنى 
غير هذه العملية التعلمية الاشراطية» والتجربة السلوكية على الطفل البرت طلم 
توضح ذلك. فالاطفال على العموم وخاصة إلى حدود الثالثئة من عمرهمء يخافون 
الأصوات المزعجة» وقد أمكن في هذه التجربة توليد الخواف عزطوطط من الفيران في 
الطفل؛ بربط ذكرها وظهورها واقترابها منهه بصوت مزعجء مما تولد عنه أن 0 
أصبح ينزعج لها انزعاجه من الصوت ومجرد ذكرها أو ظهورهاء دون الصوتء ا 
أمكن في نفس التجربة (معكوسة) شفاء الطفل من خوفه هذاء عن طريق ارتباط ذكر 
وعرض الفيرانء بما هو ممتع له. كتناول حلوى محببة... ولاننسى في التجربتين أن أثر 
التعلم أو الارتباطء ينتقل من امثير الث لشرطي إلى ما يشبهه» فالخوف من القطط يمتد 
إلى ما يشبهها في اللون, أو الحركة والملمسء» وعلى نفس النحو ينتقل الشفاء من ذلك 
الخواف. 

وبناء على ذلك» ماذا يحق لنا أن ننتظر من الطفل الذي يعيش تحت سقف عائلٍ» 
يتجسد فيه التنافر بين الأبوين في الخصام المستمرء أو في كيد أحدهما للاخر سرا أو 
علناء أو استخدام الطفل وسيلة ضغط في الصراع الثناني» أو في القسوة عليه من هذا 
الطرف أو ذاك ؟ الا يحق لنا أن ننتظر تعقد حاله» أو تشبعه بكل ما يؤدي إلى الجنوح ؟ 
اليس هذا الجو مهيئا لتكوين الطفل العدواني والسارق والقاتل ؟ وكيف تقدم لنا تجربة 
الطفل البرت الذي يصاب بالعصاب نتيجة التعرض للأصوات المزعجة» ولانقيل أن . 
يصاب طفلنا بالعصاب إذا نشاً سنوات في جو متأزم متوتر» مزعج. لنتأمل قليلا ظاهرة 
شائعة في مجتمعنا على بساطتهاء ظاهرة الأم التي توعد الطفل عنلاما يندو ا مخالفا 
لما تريدء بعقاب أبيه عندما يحضر. ماذا يصبح شعوره إزاء الأب» وإزاء الأم أيضا ؟ 
إن أبسط ما يمكن أن يتركب فيه من مشاعرء هي مشاعر العدوانية» والتقور» إزاء 
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الأب» ومشاعر الاحتقار إزاء الأم» وأهم شيء في هذا التركيب» أنه لايستطيع أن يعرب 
عن مشاعره هذهء بل على العكس من ذلك» انه يقاومها حتى لاتظهر إلى السطح, 
ومن هنا يملؤه الشعور بالاثم على مايضمرء والخوف من أن يغافله هذا الشعور ويفتضحء 
وهكذا يعيش صراعا نفسيا هو بداية الجنوح» إذ لابد أن يبحث عن متنفس الخال 
بعيدا عن الأب والأم في أحسن الأحوال. إن مثل هذه الحال» هي التي تولد الجانحين 
والمنحرفين» من الاحداث والبالغين على السواءء ويرى (9) 82115011 .5 في دراسته 
لشخصية هتلر, أنها تعود إلى الجو العائلي الذي نشأ فيه» وبوجه خاص قسوة (الأب) 

عليه وعلى أمهء بالاضاقة إلى سوء سيرة هذا الأب» وسوء حاله وقد كانت الأم توعد 
طفلها بأبيه» على نحو ما يحدث في كل مجتمع تتغلب فيه سلطة الرجل» وقد كان الجتمع 
النازي ممثلا لذلك أصدق تمثيل» رغم التقدم الحضاري التي كانت عليه أوربا قبيل 
الحرب. 

6 - التقمص والجنوح : 

ان هناك ظاهرة سيكولوجية هامة. يجب أخذها بعين الاعتبار» وهي ظاهرة التقمص 
ونام نم16 فالطفل البشري» مدفوع بطبعه إلى ممارسة هذه العملية» وهي دمج 
الآاخر في شخصيته. ان التقليد يلعب دوره الكبير هنا. هذا التقمص يعتبر سيفا ذا 
حدين فكما أن الطفل يستطيع أن يستثمر عن طريقه انماذج الايجابية» » يستطيع كذلك» 
أن يستثمر العكسء ففي حالة علاقة التنافر بين الأبوين» أو في الحالة التي يقدم أحدهما 
نموذجا سيئا مع دواعي استثاره فان التقمص يؤدي مباشرة إلى الانخراف والجنوح. 
وفي حالة العداوة والعدوانية التي تنجه نحو الأب مثلاء تحدث كيمياء سيكلوجية غريبة 
فان عجز الطفل عن اظهار وممارسة عدوانيته الحقيقية إزاء الأب يدفعه إلى أن يتقمصه. 
وكأنه بهذا التقمص يحتوي الأب حقيقة» فيقضي عليه على نحو حلولي رمزي» ولكن 
هذه الحلولية السحرية» يمكنها بسهولة أن تترجم إلى الواقع في سلوك جنوحي ملموسء» 
ولعل في هذه الظاهرة ما يجعلنا نفسر نسبيا وجود بعض المنحرفين والجانحين» من الذين 
كان اباؤهم كذلكء ولكنها على كل حال لاتجعلنا نقول أبدا بانتقال ورائي للجنوح 
والانخراف. وربما أمكن أيضا أن نفسر بهذا المظهر للتقمصء مايقول به البعض من 
الجنوح الكامن. ويمكن من ناحية أخرى أن يتخذ هذا التقمص مظهر التجاوز. فعندما 
يكون تموذج الأب غير مقنع ولامرض» بل عندما يكون مشعرا بالخزي بالنسية للطفل» 

مع دواعي التقمص القوية» فقد تعمد الية الاستئار عند الطفلء إلى التقمص فالتجاوزء 
و0 الحافز إلى اثبات الذات على حساب شخصية الاب المتقمصة قوياء فيحقق 


 )9(‏ .ممنتقلة “4 ,عاكعنل؟ ك «مطعداء213...2 .م ,غاغك50 ك عمموكمع - . اللمككرلعع .ىر 
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الطفل في الاتحراف والجتوح أكثر مما كان في الأب» أو يميل إلى جنوح معاكس. واذا 
كانتت حساسية الأطفال قوية اذا تغير مستواهم المادي أو وضعيتهم إلى حال أسواً (10) 
فلنا أن نقبل العكس أيضاء فنرى أن حساسيات الأطفال الذين قد يكونون من مستوى 
مادي وضيعء مع وجود ظروف اسرية تساعد على التقمصات الانحرافية والجنوحية» 
يتميزون بحساسية لتغيير هذه الوضعية» تتخذ عندهم مظهر أزمة حادة تتجلى في العمل 
على اثبات الذات عن طريق الاندفاع لتغيير هذه الوضعية بسلوك منحرف. 

7 النجاح الاجتاعي والجبوح 

ان التأثير يوي الذي يبب أن تحققه مؤسسة الأسرة بل كل اللؤسسات الربوية, 
ليس هو تنشكة الفرد (الناجح). فهذا الهدف يعرضنا للخطلٍ في فهم ما يجب أن ترمي 
إليه التربية ومؤسساتها على العموم؛ ويعتم رؤيتنا في غالب الأحيان. قالتجاح في الدور 
الاجتماعي بالمعنى المعتاد» يقصد به النجاح في المهنة, أو تحقيق الغروة» أو الزعامة» وحتى 
المستوى العلمي معبرا عنه بالشهادات أو المؤلفات أو غيرها. ولكن الهدف الثالي الحق 
ولا يمكن لأية عملية تربوية الا ان تكون مثالية بهذا المعنى ‏ هو السلامة من 
الانحرافات والميول الجنوحية. وهذا لايتنانى في الواقع مع تحقيق النجاح بالمعنى المعتادء 
ولكنه لايتلازم معه ومن هنا لايمكن ان نحكم على الافراد بانهم اسوياءء» وبالتالي يمثلون 
السلامة التربوية المنشودة» مجرد أنهم ناجحون بالمعنى السابق. ان امجتمعات البشرية» 
تعج باتماذج من الماهرين في جمع التروات» والمتزعمين والعلماءء الذين أولى بهم ان 
يكونوا نزلاء المصحات والاصلاحيات. 

اذكر هنا نقاشا دار بيني وبين أستاذ جامعي حقوقي في لقاء تربوي» لقد انتظر 
المناقش إلى العشاء ليناقشني فيما ذكرته عن الأثر السيء ء للتشدد التربوي على الطفل» 
وكان مؤدى رأيه أن الذين ينشأون في جو متشدد هم الذين ينشأون منضبطين منظمين» 
وهم الذين بيدهم قيادة العالم» أما إذا سرنا في الاتجاه المعاكسء فلن يكون أبناؤنا إلا 
امعات (11). 

اورد هنا ردًا عمجملا : 

أ انتقاد أثر التشدد على الأطفال؛ لايعني بالضرورة عدم تدريهم على الانضباط 

والنظام. بل ان أهم ما يتميز به الكائن البشريء هو رغبته الحقيقية واندفاعه 
بطبيعة نوه الجسمي » والعقلي» والوجداني» لك تحقيق العضوية الكاملة 2 


(10) .كفوط - 1975 مزه ...9 .م ,علك تك تممكمع:”1 علاطم .ىم 
(11) لقاء حول مسرح الطفلء نظمته وزارة الشؤون الثقافية المغربية بمدينة الجديدة دجنير 1982. 
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مجتمعه. على نحو ما يحققها الراشدون. وهذا يؤدي به إلى احتّال ما يعترض 
طريقه من صعوبات» وعراقيل» في سبيل هذا المدف. فهو يقبل منا أن 
نتدحل لتأدييف وتهذيبه وتعليمه» ويقلدنا فيما نقوم به وبالا مال فهو قادر 
على تحمل القدر المعقول من الاحباطات. أما اذا تجاوزت عتبة احتاله» فهنا 
يحدث المحظورء اننا اذن عندما نقف ضد التشدد في تنشئة الفرد» نقف ضد 
فائض الاحباط. 

ب اما كون المنشكين على التشددء هم الذين يقومون بقيادة العالم» أو على الاقل 
بيدهم مقاليد الأمور الهامة» فقد سبق أن شرحت أن هدف المؤسسة التربوية 
الحقيقي» هو سلامة الفرد من التعقدء ومظاهر الصراع النفسي ؟ سلامة 
هي الثقة بالنفس وبالغيرء لافقط مظاهر النجاح التي سبقت الاشارة إليها. 

جِ- اذا كان هذا الهدف يبدو مثالياء فلا ننسى أن كل تربية لابد أن تكون مثالية» 
وهذا اللفظ هنا لا يستعمل بمعناه الفلسفي المتافزيقي» بل يقصد بهذه المثالية 
العمل على تحقيق تموذج ايجابي في كل جوانب نموه وسلوكه. 

هذه المثالية التربوية اذا نظرنا إليها في ضوء تأثير الأسرة لايمكنها أن تتحقق في الفرد 

الا اذا توافر في العلاقة الأبوية» عامل النضح الوجداني لكل من طرفي هذه العلاقة» 
هذا النضج يترجم عمليا في الممارسة إلى نضج تربوي في التعامل مع الطفل وتوجيهه 
وتبهديبه. 


ثانيا : التفكك الأسري والاستجابات الجانحة : 
1 التنظم الهيكلي للأسرة (المغربية والعربية) 


ان ما سبق توضيحه عن ظروف وشروط قيام علاقة ثنائية سليمة بين الأبوين» 
يوضح المقصود بتفكك الاسرة. انه تفكك الروابط بينها بحيث تكون هذه الروابط 
ضعيفة أو منافية. والمنافاة هناء تعني على الخصوصء اتسام العلاقات الأسرية بالصراع 
والتوتر» ولكن العلاقات الاسرية» هي أيضا العلاقة بالاخوة» والاقارب الاضافيين الذين 
يعيشون في الأسرة بصقة دائمة. 

فنحن في مجتمعنا المغربي لانزال أبعد ما نكون عن الأسرة التي تحب طفلا ولحدا 
أو طفلين. فما لم تكن هناك ظروف طبيعية قاهرة» كعقم أحد الأبوين أو غيره مما 
يحول دون الانجاب» فان وفرة الاطقال ظاهرة عادية جدا في مجتمعنا. وليس من النادر 
أن نجد أسرا يصل عدد أطفالها إلى عشرة وأكثرء وخاصة في الريف» حيث يعتير الابناء 
استثارا مباشرا في الحياة الزراعية اليومية» وحيث يجهل القرويون سبل منع الحمل؛ أو 
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لا يجدونها متوفرة» ان لم يكونوا ضد استعماها. ولاتزال أيضاء ظاهرة تعدد الزوجات» 
تساهم في الرقع من نسبة الانجاب. 

والأسرة عندنا في هذا كله تضم عدا الزوجين والأطفال» أفراداً آخرين كالجدود 
وبعض الاقارب» على تحو دائم» بحيث يعتبرون من أفراد الأسرة الملازمين. وهذه ظاهرة 
ناشكة اما عن عادات وتقاليد في اجتمع القروي» أو عن عوامل اقتصادية في المدن. 

7 ففي القرى سبقت الاشارة إلى بعض دواعي الزوا ج المبكر قصد تكوين (كانون)» 

هل إلى حيازة نصيب من أرض الجماعة أو (الكيش). كا أن مفهوم الأسرة الكبيرة 

0 الكبيرة) وما يرتبط به من الاعتيارات في المجتمع القروي» كلها تتضافر لتجعل 
أفراد الأسرة أكبر بكثيرء وأوسع من الأسرة لدى الغرب. 

أما في المدنء حيث الموظفون والعمال والتجارء فلا توجد بالضرورة نفس الدواعي 
لاتساع الأسرة ومع ذلكء قلما تخلو أسرة من الجدود وغيرهم من الأقارب» المقيمين 
بصفة دائمة في الآسرة. ويساعد على هذا الحال؛ الاعتبار الكبير الذي يحظى به الأبوان» 
نتيجة تربية اسلامية عربية» تدعو إلى الاحسان والبر بالوالدين والأقربين. ونتيجة كذلك 
لظروف 0 ة مادية» ٠‏ وهي انعدام الضمان الاجتاعي» بالنسبة للأجيال التي لم تحظ 
بعمل منظمء وا لتي تمثل اباء وجدود الموظفين والعمال وغيرهم من الأجيال المتواجدة 
الآن. 

اننا أبعد من أن نقصد إلى اثارة الجوانب السلبية في هذه الظاهرة» ظاهرة تعدد 
أفراد الأسرة» فمما لاشك فيه» أن لما بعض الجوانب الايجابية» كا يراها بعض الاجتاعيين 
العرب المعاصرين. 5 مها دور المساعدة الذي يقوم الاعضاء الاضافيون للأسرةء 
كمساهمتهم في تنشعة الأطفال ورعايتهم؛ في غياب الاب والام طوال اليومء؛ لان هذا 
يقدم للأطفال جوا أفضل من جو بقائهم مع الخادمات في البيوت» ويمكن أن نضيف 
إلى ذلكء الدور الوجداني العاطفي المرتبط بهذه الرعاية» فليس الاهم هو الرعاية المادية 
للاطفال» بقدر ما هو نوعية هذه الرعاية» وخاصة انسامها بالعطفء والتعلق الوجداني» 
وهذا لايمكن أن يتوافر في الخادمات وغيرهن من المأجورين لاشغال البيت» ولاشك 
أن هؤلاء الأعضاء الإضافيين في الأسرة» يساهمون بنحو ما في أشغال البيت» ومساعدة 

الزوج والزوجة على نحو يعتبر مقابلا طبيعيا عما يكلفونه من نفقات لزب البيت وربته 

سواء كان ذلك المقابل مساويا للكلفة» ام غير مساوء ضمنيا أم صريحا. 

ان ما يجمنا أساساء هو شيء آخر يتجبلى في بعض عامل ابرض مدل 
لاسرتنا العربية (وفي المغرب خصوصا). 

أ ان الاعضاء الاضافيين في الاسرة» لازالوا ظاهرة تطبع أسرتنا بسمة أساسية 
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في القرىء والمدن»ء وليس ذلك للدور الاقتصادي والاجماعي» الذي يساهم 
به هؤلاء كا يرى بعض الاجتاعيين العرب. فاحيانا يكون الزوج والزوجة 
في المدينة من العمال البسطاء المتواضعي الأجرء بحيث لايكونون ملزمين 
من يقوم للحم بشيء من أشغال البيت» أو رعاية الاطفال. بل أن هذه السمة 
مفروضة في اسرتناء» باعتبارها حقا من حقوق الوالدين» أو القرابة» على ١‏ 
الزوج والزوجة اللذين كونا عشهما. . وهي تدخل هنا في منظومة من الققم 
الاجتاعية والأخلاقية والدينية في بيكة عربية النلامية “كل ما فيها يحث على 
الخيرء» والاحسانء والبر بالوالدين وذوي القربى» ويكفي أن تعلم أن شعور 
الفرد بدين الوالدين عليه والتصري بالنية على مجازاتهما بأول مبلغ مالي يقع 
تحت اليد (12)» يتردد في أجوية عينة من مراهقينا وشبابنا في القرى؛ بنسبة 
ملحوظة؛ على خلاف مائليهم من الاوربيين» مما يفسر عندنا بالتثقيف 
الاجتماعي للبيئة العربية الاسلامية في المغرب. وهو ما نرى أنه يميزهاء ربما 
لدرجة الخحيلولة دون بعض العقد النفسية عندناء ازاء الوالدين أو أحدهما 
على نحو ماهي عليه في مجتمعات اخرىء أو على الاقل» ينحرف بها عن 
مظاهرها الأساسية (13). 

نتيجة لذلك فأغلب الحالات التي يوجد فيها أفراد اضافيون في الاسرة» فان 
هؤلاء, يعتبرون هذا الوجود حما لهمء نتيجة نفس التنقيف الاجتّاعي 
الاخلاتي الديني السابق. 

قد يوجد بالمقابل» ولو ضمنياء شعور من رب البيت أو ربته أو منهما معا 
بأن تحمل الافراد الاضافيين واجبء نتيجة تقاليد البيكة. 


هذه الملاحظات حول التنظم الميكلي للاسرة في مجتمعنا لها علاقة وخاصة في المدن, 
بمظاهر التوتر والصراع في الاسرة. وبالتالي بمظاهر تفكك علاقاتهاء بالمعنى الذي نقصده 
بالتفكك وهو علاقات عدم الانسجام. 

فهناك المظهر التربوي المألوف. وهو التفاوت بين أفراد الاسرة التقليديين والمتفتحين» 
في فهم الرسالة التربوية» وخاصة التناقض في التوجيهات التربوية» وهو مايعاني منه الطفل 
مباشرة. فهو يستغله لصالحه الآني» على حساب التنشئة الضرورية له أي على حساب 
القيام بالواجبات» اذا وجدا لذلك سبيلاء ثم هو يتأ ثر بذلك التناقض» فينعكس في 
سلوكه التردد بين الم التي تبدو له غير ثابتة» ويبدو معيار وكأنها مجرد نزوات 


لسلسم 


(12) .1969 ,113 - 112 م 8.8.5.14 نوه كعميعز 296 أمعكتكل عبان ع0 ,تقطقات8 ع ومعموط 
(13) مبارك ربيع. عواطف الطفلء الدار العربية للكتاب ‏ تونسء» 1984. 
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.شخصية. وهذا من العوامل التي يبتز الها الكيان النفسي للناشى » وخاصة ما يرجع 
. إلى الثقة بالنفسء» وقوة الارادة» اللتان من شروط قيامهماء وجود أساس قري للقم» 

ومصادر التوجيبات والاوامر والنواهي» أو الشعور بأنبا موجودة على الاقل. 

وهناك ف هذه الحالات اهتزاز الانسجام ف فى العلاقة الثنائية بين الابوين» نتيجة 
الصراع الناجم عن وجود هؤلاء الافراد الاضافيين» بتعصب أحد الطرفين إلى جانب 
معارضء في المواقف المتخذة باستمرار. والطفل يستثمر ذلك كلهء ويتجلى في سلوكه 
باستجابات منحرفة. ذلك أن الاستجابات الرئيسية للطفل؛ إزاء مثل هذا التوتر في 
العلاقات الاسرية» تتمثل في الهروبء ما يرتبط به من تشرد وكسل وسرقة (14). 

2 جنوح قانوني وجنوح تربوي 

ويجب أن نوضح هناء أننا وان كنا على ارتباط بالمفهوم القانوني للجنوح» والأحداث 
الجانحين» وهو المفهوم الذي يركز على سن الجانح» وهي سن الثامنة عشرة فما أقل 
على أكثر تقدير» يا يركز بالخصوص على مضمون الجنوح. باعتباره الفعل الذي يلحق 
ضررا بالاخرين» نقول اذا كنا بالفعل نرتبط بهذا المفهوم, الا أننا كمربين» وخاصة 
من زاوية تأثير الأسرة» نرى في استجابات التشردء والشذوذ والكسل» جنوح لايقل 
عن جنوح السرقة» والقتل والاغتصاب. لارتباط كل هذه الاستجابات فيما بينهاء وكون 
ال الثانية منها قد تتولد عن الاولى» بل لان الحاق الضرر بالذات» لايقل عن الحاق 

لضرر بالغير. وفوق كل ذلك» فهل نستطيع ان نجرم بأن التشرد والشذوذ والكسلء 

5" اقتراض أعها ظلت انحرافات في حدود الاضرار بالذات» لاتلحق ضررا بالآخرين» 
بل بالاسرة ذاتها وبالآباء خصوصاء 

ان اتمييز بين جنوح بمعناه القانوني» والمتسم بالاضرار بالآخرين» وبين جنوح بمعناه 
التربوي ا نراهء لايلتقيان في الاجتهاد الذي نقوم به للتقريب بينهما فحسبء بل يلتقيان 
جوهريا في الاسباب المولدة لهماء وهي الاسرية فيما نركز عليه هنا. فالتوتر» والصراع» 
وسوء العلاقات» وكل مايسود الاسرة من مثل ذلك» يؤدي بالضرورة إلى انحراف 
الاطفال. ولكنء لايمكن التنبوٌ بنوعية هذا الانحراف ومستواه» وهل يصل إلى الجنوح 
بمعناه القانوني أم (يقف دونه) عند الكسلء والكذب» وغيرهما ما يعتبر أو يجب أن 
يعتبر انحرافا في مستوى الجنوح من قبل المرني ؟ ومهما يكنء فان سؤالا كالتالي : «هل 
يتشاجر أبواك باستمرار أو كثيرا ؟» يحظى باجابة لايقل عن 9045. في ابحاثنا المتعلقة 
بالكسل والتحصيل الدراسي والسرقة عند (الاطفال) بل وحتى في جرم القتل عند 
الجانحين وهذا أمر له دلالته على مدى تأثير التوثر الأسري على سلوك الجانحين والمنحرفين 


اسسسششسهةه 


14( .نا.2 ,...44 .2 ,متعم أموكمع”.1 - .«اقطعتة1 وضعل 
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من الاحداث» ولابأس من أن نذكر هناء أن بعض الاستبيانات أظهرت لنا أن العينتين 
لتجريية والضابطة في حالة (الكسال) تنساويان تقريبا في نسبة 9645 في حالة (نعم) 
على السؤال السابق. ونحن نعتقد أن ذلك قد يرجع إلى خطا في التطبيق» لاداعي 
للتفصيل فيه هناء مادام يتناقض مع معطيات سابقة ولاحقة» حول الظاهرة» بالاضافة 
إلى أن شجار الابوين» يمكن التأكد منهء بوسائل أخرى غير السؤال المباشرء الموجه 
إلى الاطفال المتسمين بالكسلء وحتى اذا كان لا يلعب دورا هنا فهو يلعب هذا الدور 
بكل تأكيد, في انحرافات ومظاهر أخرى من الجنوح. 

ومن بان 0 حالة من الأسر التي يعيش فيها أفراد اضافيون» كوالدي الزوج أو 
الزوجة؛ أو أحت أحدهاء والتي يشتفل الروجان فيها معا خخارج البيتء كانت أسباب 
الشجار المستمر بين الزوجين» ل 37 حالة منها ترتبط مباشرة» بوجود الأفراد 
الاضافيين. و14 منها ترتبط بمشاكل التصرف في الراتبين الشهرب, ن للزوجينء على أن 
هذا العامل الاخير ‏ الراتب الشهري ل يمتزج أيضا بوجود الافراد الاضافيين» إما 
بتدخلهم في العلاقة الثنائية» أو باعتراض أحد الزوجين على التكاليف الاضافية هؤلاء 
الافراد. بل ان هذا العامل يرتبط بالشجار الناشى حتى عن الاقارب غير المقيمين .مع 
الأسرة» والذين يلتزم الزوجان بمساعدتهم» وف جميع الحالات سجلت ثلاث حالات 
طلاق بين الزوجين» ترجع إلى الشجار الناشى مباشرة عن وجود أقارب مقيمين في 
الاسرة. 

أما الاخوة في الأسرة فدورهم يتجلى في أنهم عامل مولد للغيرة» وهي ظاهرة نفسية 
يجمع عليها كل علماء النفس» وتؤديها مختلف الدراسات الميدانية. ويعتبر «فرويد» مبدئيا 
في تحليلاته العديدة للحالات المرضيةء أن ميلاد طفل جديد هو نقطة تعقد الحالة النفسية 
لأخيه (15). 

1 يؤكد «(بيرج عو .م) أن تربية مجموعة أطفال» من أشق المهام على 
الاسرة. وذلك لما يطرحه كل من هؤلاء الاطفال الاخوة من صعوبات نوعية» تتجل 
فيها صراعات الغيرة» والتنافس» والاعتداء بالاضافة إلى مواقف الآباء» التي لابد أن 
تكون متحيزة لطرف على حساب طرف في المنازعات» وتوزيع الحقوق والثواب 
والعقاب... وحتى لو برئت هذه المواقف من هذا التحيز فعلاء فهي لايمكن الا أن 
تبدو متحيزة بالنسبة للاطفال في صراعهم فمفهومهم للعدالة 0 تماما. 

ان هذا الصراع بين الاخوة انساني تاريخي» وأسطوري» والديانات السماوية تتحدث 
عن صور كثيرة منهء والقران الكريم شاهد على ذلك» في كثير من قصصه. وبعضها 


(15) (15) انظر مثلا : فرويد وخمس حالات من التحليل التفسي» حيث يدخل هذا العنصر في أغلبها 
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ينتبي بجنح حقيقية كا هو الحال في قصة «قابيل وهابيل؛ وقصة «أبناء يعقوب مع أخيهم 
يوسف». 
والصراع بين الاخوة رغم مولداته الذاتية والموضوعية؛ فهو يعتبر أيضا نتيجة مباشرة 
لنوع العلاقة بين الابوين. فعندما تسوء العلاقة بين الابوين» كثيرا ما يصبح الاطفال 
موضع ‏ تنفيس ء ففي الحالاات ٠‏ التي يتعدد فيها الأطفال» ويسود التزاع بين الأبوين» 
ترتفع أيضا نسية النزاع بين الأطفال فيما بينبم» وقٍ حالة الأحداث الجانحين» ما بين 
0 إلى 16 سنةء والذين اقترفوا جريمة القتل» وجد أن الخصومات المستمرة مع الاخوة 
رع 3ل نسي 60 سر را رع ترجه جافلة ى كفا اضر لعلف 
لسيكة بين الابوين وخاصة الخصومات المستمرة. 
من الواضح أن ارتفاع نسبة الخصومات بين الاخوة لدى الأحداث المنحرفين هذا 
الارتفاع الهائل والخيف» لايجعلها في رأيناء تعتير في المرتبة الاولى من مظاهر سوء العلاقة 
بين الابوين ن أو التفكك الاسري. لان هذه الظاهرة موجودة» وينتظر دائما أن توجدء» 
في جميع الاسرء التي يسود فيا فيها الوئام بين الابوين أيضاء ومن الواضح من التاحية المنبجية 
أن من الصعب تحديد أنواع خصومات الاخوة التي تعتبر مؤشرا اصيلا على التفكك 
الأسري. وتلك التي تعتبر خصومات عادية ( 6< طبيعية) متولدة عن مستويات الغيرة المألوفة 
بين الاخوة. وأكثر من ذلك صعوبة الحصول بكيفية موضوعية» على البيانات المتعلقة 
بشأن نوعية هذه الخصومات؛ وخاصة من طرف الاحداث الجانحينء وبأسئلة مباشرة 
فالنسبة المئوية المذكورة» للخصومات بين الاخوة جاءت أساسا من هذا المصدر ودعت 
إلى ذلك ظروف خاصة ياجراء البحثء اذا لم يكن الغرض منه التركيز على وجود 
هذه الخصومات بالذات. 
ومع ذلك» فان بعض العبارات الواردة» في مقابلات مع هؤلاء الجانحين» الها دلالتها 
القصوى على الخصومات بين الاخوة كمظهر من مظاهر التفكك» نقدم منها بعض 
الامثلة كالتالي : 
 »‏ هغيربيا ولابيه» أي اما أن يقضي علي أو أقضي عليه» يصف بها حدث 
جاح قاتل» شعوره نحو أخيه الأكبر قبل الجنوح. 
ه ل هكيدير غير اللي كالليه راسوه أي انه عنيد يركب رأسهء وهي عبارة يصف 
بها جائح سارق أحد اخوته الاصغر مباشرة. 
ه ‏ «هو سبب البلا ديما الناس يتشكاو منهه أي هو سبب المصائب والناس تتشكى 
منه دائما. عبارة يصف بها جانح قاتل موقفه من أخيه الأصغر مباشرة. 


(16) هذه السبة مقتصرة على عينة نزلاء مركز حماية الطفولة بتهارة (الرباط) لستة 1981/1980 
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ومن الواضح ان كثيرا من هذه العبارات» والتي جاءت عفوا في ثنايا أحاديث 
مفتوحة مع الجانحين عن العلاقات السائدة في أسرهم. بقدر ما هي قوية الدلالة على 
وجود خصومات بين الاخوة بمعناها الموي, فهي كذلكء تمثل أيضا اسقاطا محتملا 
من هؤلاء الجانحين لمشاعرهم الخاصة» وحالاتهم النفسية على اخوتهمء وهذا ما لا نقف 
عنده هنا. 
ثالنا : معطيات وملاحظات : 

ل ع و 

نشير إلى أن كثيرا من الآبحاث تم انجازهاء تحت اشرافنا ميدانيا في قسم علم النفس» 

وخاصة منبا ما يتعلق بالانحراف والجنوح» وامجالات المدرسية التربوية. وهي أعمال 
لاتزال في بدايتها الحداثة قسم علم النفس ذاته من جهةء» ولكون مجموعة الببحث التي 
تكونت» لاستخلاص النتائج ج العامة من تلك الابحاث المتفرقة لاتزال في بداية 0 
ومع ذلك فان النتائج الأولية لتلك الأبحاث لها دلالتها الرئيسية, وهي تتفق تماماء مع 
كثير من النظريات والآر اء السائدة» في عال الجنوحء وننتظر الكثير منها » عندما تنتبي 
مجموعة البحث من تعميق مايجب تعميقه من جوانب تلك الابحاث» والاستكمال 
الميداني» لما يجب استكماله منها. وقد أخذت العينات التجريبية في هذه الاحاث؛» من 

مراكز الملاحظة وحماية الطفولة واعادة التربية بالرياط (تمارة) وبن سليمان 
والدار البيضاء (17)» بالاضافة إلى عينات تجريبية أخرى؛ من مؤسسات تعليمية بالنسبة 
لظواهر الكسلء والتخلف الدراسيء» والشعور بالدونية. .. وقد بلغ مجموع أفراد العينات 
التجريبية 400 من الأحداث في كل هذه الأبحاث أما الدراسات المقتصرة على مراكز 
حماية الطفولة ومراكز الملاحظة وإعادة التربية وحدها. فضمت 120 حدثا من نزلاء 
هذه المؤسسات» و30 من الذين غادروها (تخرجوا منها) لسنة فأكثر. هذه المجموعة 
الاخيرة» كان القصد من تتبعها معرفة اثار المكوث بتلك المراكزء وخاصة ما يتكون 
لدى: الأحداث أو (يكتسبونه) من تصور لمستقبلهم. 

وتعرض البيانات المتعلقة بالجانحين» حضور مظاهر التفكك الاسري ينورة ة واضحة 
أو على الأصح هي تعرض المؤشرات المادية لهذا التفكك. كانفصال الأبوين بالطلاق» 
اذ كانت أقل نسبة مكوية بالنسية للعينات التجريبية 3 "ا تتراوح النسبةالمثوية لعامل 
التغيب المستمر لأحد الأبوين ما بين 9636 و 6645. ومن الملاحظ أن التغيب له 
عدة مظاهرء منها أن تكون العلاقة الثنائية بين الأبوين متوترة» فيدعو ذلك الاب إلى 


(17) يم حاليا تحت اشرافنا جمع البيانات المتعلقة بمركز رعاية الأحداث بمدينة الناضور. 
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أن يقضي وقتا أطول خخارج البيت» زيادة على وقت الشغل اليومي» كا أن تغيب الأم 
. يلعب دوره هناء ويتمثل على الخصوص في غياب الأم بسبب الشغل. وناخخق هنا بعين 
الاعتبار» أن البيئة المغربية كالبيئة العربية اجمالا لاتسمح للأم بالتغيب خارج البيت لغير 
الشغل» أو على الأقل هي لا تساعد على ذلكء في بيئة تتفاوت فيها فيها الحقوق إتفاوتا كبيرا 
بين ما للرجل وما للمرأة» فالحالات هنا تبقى نادرة. ونفترض أن البيئات الأكثر تفتحاء 
في حقوق المرأة كامجتمع الغرني قد يدخل فيها بقوة أكبر عامل تغيب الأم عن المتزل 
لغير الشغلء وخاصة أوقات الفراغ عند انمفاء الانسجام في العلاقة الثنائية بين الزوجين. 
ان تأكيدنا على أن هذه مؤٌشرات مادية لسوء العلاقة بين الأبوين» أي للتفكك 
الأسري» يعني أننا نربط مبدئيا بين هذه المؤشرات بين التفككء الذي هو نفسي 
اجتماععي يكمن خلف هذه المؤشراتء بمعنى أن الفكرة التي يمكن أن تراودناء وهي 
أن العناصر الحاضرة في جنوح هؤلاء الأحداث كالتغيب المستمر للأبوين معا أو لأحدها 
(عدا الطلاق) لاتجسد بالضرورة مظهر التفكك الاسريء وبالتالي حضورها ليس محددا 
لجنوح الأحداث؛ هذه الفكرة ندفعها باعتبارين : 
الاعتبار الاول : يستنتج مباشرة من المقارنة بالمجموعات الضابطة فرغم أن الفارق 
في حضور بعض مظاهر التفكك هذه عدا الطلاق ‏ ليس كبيرا جداء بمعنى أن 
تغيب الأبوين حاضر أيضاء في امجموعة الضابطة» وهو يتراوح ما بين 6618 إلى 9037 
(مقابل 9036 9,045 في العينة التجريبية) فان هذا الحضور أقل» وهناك معطيات أخرى» 
تجعلنا نعتبر هذا التفاوت في الحضور ذا دلالة» لصالح افتراض أن هذا المظهر من 
التفكك. ذو علاقة يجنوح الاحداث. 
- الاعتبار الثافي : ان مظهرا أصيلا للتفكك الأسري. يرتبط بدرجة أقوى بظاهرة 
الجنوح» وهو مظهر لايمكن أن يتطرق أدنى شلك في تمثيليته لسوء العلاقة الثنائية» وتجسيد 
التفكك. وهو مظهر الخصومة الكثيرة بين الأبوين اذ ترتفع نسبة حضور هذا المظهرء 
في أسر الاحداث الجانحين بالمراكز المذكورة» إلى 9054. 
إن مشاهد الخصام هذه لها تأثير قوي في نفس الطفلء» وهو المعروف بحساسيته 
وخاصة ابتداء من السنة الثالثة م+ ن عمرهء نحو نوع العلاقة التي تربط أبويه. في جوانبها 
الضمنية» أي فيما يحاول الأبوان اخفاءه عنه منهاء لافيما يظهرانه فحسبء وقد أكدت 
كثير من أبحاث معنامنة .6 على هذه الظاهرة عند الطفل» بحيث يستتدج ‏ من ذلك» 
أن خسياسية الطفل إزاء هذه العلاقة يين الأبوين» تفوق حساسيته لأي شيء آخرء مهما 
كان مثيراء ومهما كان انسانيا أو ماديا. 
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'ولاشك أن وعي الأبوين» اذا كان في مستواه المطلوب» يمكن أن يخفف من الوضع 
المتأزم» وتأثيراته على على الطفل» بيد أن هذا التخفقيف يبقى محدودا على العموم» ومهما 
يكن» ففي مجتمع كمجتمعنا العرني عموما وال مغرني خصوصاء لاتولي أممية _كبيرة 
لانعكاس الخصومات الابوية على الاطفال» بل ان هذه الخصومات» تصيب الأطفال 
مباشرة» فيصبحون محل تجاذب بين الابوين» بل قد يدفعون إلى اتخاذ موقف ضد أحد 
الابوين» كا تشهد بذلك كثير من الملفات القضائية المتعلقة بحالات طلب النفقة أو 
الطلاق وغيرها. 

واذا اعتبرنا أن جرية القتلء هي اقصى ما يمكن أن يصل إليه جنوح الأحداث» 
فان المظاهر السابقة لسوء العلاقة الثنائية بين الابوين» بما فيها الطلاق أو كثرة تغيب 
أحد الابوين» والخصومات المستمرة بينبماء كلها حاضرة في حالات هؤلاء الجانحين 
بالمراكز المذكورة سابقاء بنسب لاتقل في حدها الادنى عن 9040. بل تسجل بعض 
هذه المظاهرء أعلى نسبة في حالات هؤلاء الجانحين» فتصل إلى 9082 بالنسبة 
للخعدومات المستمرة بين الاخوة في أسر الأحداث الجانحين» وهذه النسبة المرتفعة لهذه 
الظاهرة تؤؤخذ في ضوء الاعتبار الذي سبقت الاشارة إليه» وهو أنها تتضمن أيضاء 
الخصومات (العادية) بين الاخوةء أي ذلك المستوى الذي قد تشترك فيه العينات 
الضابطة (الأسوياءع مع العينة التجريبية (الجانحين). 

أ بداية الاستجابات الجانحة : مظاهر جتوح الأحداث كثيرة ومستوياتها عديدة» 
نذكر منها على الخصوصء بالنسبة لنزلاء المراكز التي أخذت منها العينة التجريبية 
وبترتيب تنازلي حسب نسب التكرار مايلي : التقمصات المنحرفة والشاذة (يدخل فيها 
الاغتصاب والاعتداءات الجنسية..)» السرقة والاعتداءات البدنية» تعاطي المخدرات» 
القتل... 

ومن الواضح أن هذه المظاهر الجنوحية» تعتبر استجابات مكتملة أي جاهزة وفي 
مظهرها التهافي الذي يحال الجانج بسببه مباشرة إلى مراكز الرعاية» ومن الواضح كذلك» 
أن الاستجابة الجانحة لاتبرز لأول وهلة على هذا المستوى؛ بل تتولد تدريجيا. ومن المفيد 
جداء أن نتعرف على بداياتها الأولى أو ارهاصاتباء لأن ذلك يساعد كثيراء لا في فهم 
الجنوح فحسبء ولكن على الخصوصء في امكان التصدي له. قبل استفحال حاله 
في الحدث. 

ولاشك أن لمجال هنا واسعء؛ يحتمل كثيرا من الاقتراضات» وني محاولتنا لتلمس 
البوادر الأولية للجنوح» أثناء تولدها في الحدثء رأينا أن نعتبر بقدر الامكان البوادر 
الجنوحية التي لايرق الشك إلى تمثيليتها للظاهرة من جهة؛ ولا إلى بساطتها من جهة 
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أخرى» بحيث تعتبر بالتالي منذرة بالجنوح. وبما أننا ندرس جنوح الأحداث, ف 
نطاق دور العلاقات الأسرية في تكوينه» فقد رأينا من المنطقي والمعقول» أن تكون 
بوادر الجنوح الأولى المتولدة ع دور الأسرة» متجلية في المشاعر المنافية إزاء هذه 
الاسرة. ف فمن المعقول أن يتولد في أعماق الحدث شعور بالنفور ازاء جو الأسرة المتأزم 
والمتوتر. وقد رأينا أن المؤشر المحسوسء على مثل هذا الشعورء هو سعي الحدث لتغيير 

جو الأسرة» بجو اخر بديل» وهكذا يعتير التغيب عن البيت» من طرف الحدثء لغير 
داع مشروع» تجسيدًا للمشاعر المنافية» ولاسيما المبيت خارج المنزل: 

وباسكتاء المستويين المتطرفين للمبيت خارج المنزل» وهما مستوى الصفر (انعدام 
الظاهرة) او مستوى الوجود 5 (حالة التشرد الكامل للحدث)» باستثناء هذين 
المستويين الواضحين» واللذين يمكن الحصول على بيانات حاسمة ومؤكدة بشأتهماء فان 
المستويات الأخرى واجهتنا بصددها عدة صعوبات. منها صعوبات وضع سلم دقيق 
بمستويات المبيت خارج المنزل (نادراء أحياناء كثيرا...)» ومنها صعوبة ضبط أولياء 
الجانحين, أو الجانحين أنفسهم, لذاكرتهمء لتحديد المستوى بالضيط. بينا يجدون بالطبع 
سهولة في اعطاء ما يلزم من بيانات» عندما يتعلق الأمر بالمستويين المتطرفين (أبداء 
دائما...). 

فبالنسبة للمستوى المتطرف الأول» أي النفي المطلق للمبيت خخارج المنزل من طرف 
الحدث اجاح (أبدا...), لم تسجل أية نسبة لها دلالة بمعزق أن الأحداث الجائحين كلهم 
تقريباء توافرت فيهم ظاهرة المبيت خارج المنزل ولو في أقل مستواها (نادرا...). أما 
بالنسبة للمستوى المتطرف الثاني (دائما) أي حالة التشرد الكامل للحدثء حالة تجعله 
في شبه قطيعة مستمرة مع أسرته فهي حاضرة بنسبة 9014. 

وفيما عدا هذين المستويين » تعذر التحديد والضبطء. فلا الحدث ولا أولياؤه 
يستطيعون أن يؤكدوا ان كان المبيت خارج المنزل قد وقع بوتيرة» ليلة أو ليلتين في 
الشهر, أو ليلة كل أسبوع؛ أو أكثر من ليلة في الاسبوع. بالاضافة إلى صعوبة تحديد 
فترة الانتقطاع عن المبيت خارج المنزل» بين واقعة وأخرىء باعتبار أن هذا المبيت في 
أغلب الحالات ليس منتظما. 

بيد أن الطرفينء أي الاحداث الجانحين واباؤهمء استطاعوا أن يصلوا إلى تقدير 
هذه الظاهرة. مميزين بين «أحيانا» و «كثيرا» و «دائمان. 

قاذا اعتبرنا مجرد المبيت «أحياناه بما تعنيه «أحياناه من كوتها تتراوح بين ليلة في 
الاسبوع, أو عدة أيام متتابعة» يتلوها انقطاع يصل إلى شهرين... اذا اعتبرفا جرد 
حدوث ذلكء «أحياناه مؤٌشرا قوياء على أن المحظور قد وقع» وتجسد بكيفية لاتقبل 
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الشكء فاننا نجد 9030 من الجانحين الأحداث يبيتون خارج منازهم «أحيانا». 

ومن الواضح أننا نعني بهذا المبيت خارج المنزل» حدوثه لغير سبب عاديء» كاستجابة 
لدعوة الأقرباء أو المناسبات المألوفة» بل نعني بهء وقوعه كاستجابة إزاء الجو الاسري 
المنافي» كوسيلة للتغيير والبحث عن جو اخر بديل. 

ب دلالة الرغبة في التغيب : ولدينا ما هو أكثر دلالة من جرد المبيت خخارج 
المنزل» سواء كان ذلك «أحيانا» أو «كثيرا»... ألا اوهو الرغبة في المبيت خخارج المنزل» 
وبالتالي الرغبة في التغيب عن المتزل» وتغيير الجو الأسري الموجود بجو آخر. هذه الرغبة 
سواء نفذت أم "0 تنفذ فهي الأعمق دلالة على حدوث الشرخ في العلاقة الأسرية» 
التي تربط الحدث بمن معه من أفراد أسرته. وقد عبر الاحداث الجانحون عن هذه الرغبة» 
بنسبة 9652 بمعنى أن الأحداث الجانحين الذين لهم رغبة ‏ قبل الجنوح ‏ في الابتعاد 

عن أسرهم» بما فيه المبيت خارج المنزل» ول ينفذوها تبلغ تقريياء ضعف نسبة ة أولقك 
الذين نفذوا رغبتهم هذه «احيانان». 

ج ‏ ضعف التنظم والقدرة على المواجهة : ويمكن ارجاع عدم تنفيذ الرغبة في 
الابتعاد عن الاسرة من طرف اولككئك إلى ضعف في القدرة على المواجهة» أو ضعف 
التنظيم أو الارادة... وكلها تدخل ضمن السمات الاساسية لشخصيات الجانحين. 

وبالنسبة للأحداث الجائحين المرتكزين لجريمة القتل على الخصوص؛ باعتبار هذه أكبر 
جنحة اجتاعية (من الكبائر)» فلا يمكن أن يؤخذ تنفيذ عملية القتل ذاتباء كقدرة على 
قوة الارادة عند الحدث الجائ» أو قدرته على التنظيم» ذلك أن تلك العملية؛ تأت نتيجة 
انعدام توازن عام في الشخصية» وعجز عن التكيف السوي وتتم في لحظة عابرة» شبيهة 
بلحظات الاتفعال» بل هي بالفعل تتم في لحظة اتفعال» بمعناه السيكولوجي الدقيق حتى 
ولو تمت العملية بعد «اصرار» وبتنظم مادي. 

على أن هذا التنظم المادي» يكاد ينتفي عمليا لدى الأحداث الجائحين المرتكبين للقتل. 
فظروف ارتكا بهم لجنحهمء وكذلك الأدوات المستخدمة في القتل» لاتدل على ذلك 
التنظم المادي» وبالطيع لاتدل على تنظم نفسي ‏ لانعدام القدرة على السيطرة على 
الانفعالات وضبطهاء أي لانعدام أو ضعف قدرة الأنا. م( لدى مؤلاء 
الاحداث,» تم في ظروف شجار نشب بدون تصمم سابق» والادوات المستخدمة في 
القتل هي تقريبا ما اتفق أن وجد في يد الجائ» أو في متناوله كالحجر, والمنجل والضرب 
باليد... وهناك أداة السكين في بعض ال حالاتء والتي لامبرر لحملها من قبل الجانح» 
ولكن هذا التسلح بالسكين لايعني تنظيما ماديا للجنحة» بل هو معبر عن قلق ورغبة 
في اثبات الذات؛ أو استجابة لمتطلبات الاندماج في العصابة... ولم تكن موجهة ضد 
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شخص مجني عليه بالذات. الا الحظة العملية ذاتها. 


ولكن انعدام التنظم النفسي أو قدرته, بما يعني انعدام توازن الذات» لايمنع من 
أن نلاحظ أن القدرة على تنفيذ القعلء جاءت من قوة الضغط الذي يجب أن ينفس 
على تحو ماء فهو يمثل قوة دافعة يمكن أن تلتبس بالقوة النفسية التنظيمية ولكنها ليست 
كذلك. 
2 ملاحظات : 
حاولنا أن نؤكد في كل ما سبق» على دور الأسرة في توليد الجنوح لدى الاحداث» 
م زاوية العلاقات القائمة بين أفرادهاء و لاسيما العلاقة الأساسية الثنائية التي تربط 
الأبوين» وكذلك بعض العلاقات القريبة منها والمرتبطة بها. 
ويجب أن نشير هناء إلى أن القصد عندناء تت اعتبار هذه العلاقات وحدها هي 
المسؤولة عن جنوح الاحداث؛ فلا يمكن أن يغيب عن بالناء سائر العوامل الأخرى 
الاجتاعية والاقتصادية» ولكن القصد عندنا بهذا الاقتصار ‏ عدا المقتضيات المنهبجية ‏ 
أن نؤكد على أهمية دور هذه العلاقات, وبالتاللي فان الالحاح على هذا الجانب الوجداني 
والانساني ف توليد الجنوح» نبدف من ورائه إلى التنبيه إلى ضرورة اصلاح هذا الوضع 
في الأسرة» ذلك أن الوضع الوجداني الانساني هذاء قلما يلتفت إليه عملياء مع التأكد 
عليه نظريا. نعني بذلك أن أي دراسة لجنوح الاحداثء لاتكاد تخلو من الاشارة إليه» 
رت أو الاقتراحات التي يراد لها أن تنعكس عمليا كعلاج للجنوح؛ لا 
بوضع خطة مضبوطة لاصلاح هذا الوضعء أو الارتفاع بمستواه» وذلك لعدة 
اعتبارات : 
أت أن هذا الوضع من حيث هو وجداني انساني» يصعب وضع اقتراحات نظرية 
يشأنهى ويصعب تصور - مجرد تصور - أن تزرع الحب والألفة بين 
زوجين متنافرين» أو بينبما وبين الأبناع أو بين الأبناء فيما بينهم» ويصعب 
أكثر من ذلكء أن نقتنع بأن النصائح تفيد في هذا الباب. 


ب ل ان الوضع الاقتصادي الخاص بالاسرة» أو الاقنصادي الاجتاعي العام يمكن 
وضع خطط ملموسة بشأنه ويمكن تصور تقديم نصائح بصدده... وبالجملة 
فانه يحظى بأكبر اهتام. ولعل التصاميم الدولية والمحلية» الرامية إلى التشغيل» 
وتخفيف البطالة» والرفع من مستوى العيشء واقامة النوادي وغيرهاء من 
المؤسسات المساعدةء هذه التصاميم بغض النظر عن مستوى تعميمها أو 
قصورهاء مهدف مباشرة.» إلى التقليل من حدة هذا العامل الاقتصادي 
الاجتاعي ‏ 
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ج ‏ أهم شيء أننا في التأكيد على دور الوضع الوجداني للاسرة» ومحاولة عزله» 
هو أننا نعتبر أن بالامكان, المساهمة في اصلاحه رغم سوء الوضع الاقتصادي 
الذي يرتبط به دون شك. 
اننا هنا ننطلق من فكرة ة تربوية خاصة» وهي أن المرني كائتا من كان» أبا أم معلما 
أم مصلحاء وحيئا كان في المتزل أو المدرسة أو المراكز الاصلاحية» يجب أن ييل إلى 
اتهام نفسه بالتقصيرء عندما يلاحظ أي مظهر من مظاهر جنوح الاحداث في مجال 
مهمته. هذه النزعة الاتهامية التي نتبناها عن وعيء ليست تلذذا بتعذيب الذات 
(مازوشية) ولا اغفالاء أو تغافلا عن العوامل الأخرى الفاعلة في الجالات التربوية» 
ولكنها سبيل تحمل المسؤولية التربوية على الوجه والمستوى المطلوب» في سبيل البحث 
المستمر لتحسين المردود التربوي» وهي بالجملة في نظرناء مؤشر الوعي التربوي 
الحة 


لقد عرفنا في المجال التربوي المدرسي بكافة المستويات التي زاولنا فيها مهامنا ونزاوشاء 
موقف العاملين بهذا المجال الذين كلما محوا فشلا في مجاهم أنحوا باللوم على غيرهم» 
وردوا التقصير إلى عوامل خارجية عن ارادتهم» وقد يكون لهم الحق مبدثياء ولكننا 
نعتبر أن التعود على مثل هذا السلوك خطير جدا في لمجال التربوي» ونؤكد أن الظروف 
الشاذة والصعبة» لم تحل في تاريخ العمل التربوي. دون النجاح فيهء بل ان هذه 
الظروف؛ كانت داعيا إلى البحث والتجديد» ني وسائل العمل التربوي. وأدت إلى 
تطوير نحو الأحسن. 

ولا محال لنتوسع في هذاء ولكن العارفين بتاريخ التجديد التربوي يدركون واقعيته 
وموضوعيته. 

ومع ذلكء ا أشرنا سابقاء لايمكن تجاهل العامل الصبلعة وما يرتبط به من 
عوامل اجتاعية» ويكفي الاشارة إلى أن الاحصائيات تفيد أن 9085 من الجانحين» 
ينتمون إلى أوساط فقيرة (18) والجنوح في المجال المبري مرتبط شديد الارتباط 
بالتخلف الدراسي» وملازم لهء وكل من الجنوح والتخلف الدراسي يتأثر بالوسطء أكثر 
ما يتأثر بإلوراثة (19) أو غيرها من العوامل. 
صحيح أن الوضع الوجداني والانساني» في الأسرةء قد يكون ناتجا مباشرة عن 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام» وأن أي اصلاح تام» أو ارتقاء بالمستوى التربوي 
في الأسرة» يجب أن يشمل الوضع الاقتصادي والاجتاعي الثقاني للأسرة وامجتمعء إلا 


(18) .5ثناءظ .128 .م ,كععتمامعد كاممتعفة دعا .عالهن عآ غتقمم 
(19) نفس المرجع والصفحة. 
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أن ثمة دائماء فرصة لاصلاح ما يمكن إصلاحه في العلاقات الأسرية وينجاح» في ظل 
الوضع الاقتصادي السيء على الخصوص : 


3 الماضي الجان والمستقبل الجامح : 

ان الانسان بكل ما يعنيه هذا المفهوم من كيان منظمء هو محصلة الماضي والمستقبل. 
دور الماضي متفق عليهء بل هناك أحيانا مبالغة في تقديره على حساب دور المستقبل» 
كا هو الحال عند فرويدء ولكن العلماء واندارسين المتجاوزين للفرويدية والمكملين 
والمنتقدين لهاء أكدوا على دور المستقبل نفسهء في تكوين الشخصية» فالفرد البشري 
لايحيا بدون طموح أو تطلع؛ مهما كان مستوى هذا الطموح والتطلع؛ الذي يصبح 
حافزا للشخصء أي بالتالي عاملا مباشرا مؤثرا في سلوكهء بل نقول أن غياب هذا 
التطلع والطموح؛ اذا صح أن هناك غيابا مطلقا له يصبح بدوره حافزا عكسيا مؤثرا 
في السلوك. 

والاهم بالنسبة للأحداث الجانحين» هو خلق هذا التطلع والطموحء أو تبذيبه 
وتوجيبهء أو تغييره بالمرة» ويتم ذلك بجعل الجائح يثق في نفسهء ويقدر على اداء دور 
محدد في بيئته» أي بالتالي جعله موهلا للاندماج الكامل في المجتمع. ومن الضروري 
أن يتم التفتتح على المستقبل بالنسبة للحدث الجائح على حساب ماضيه. فالماضي بالنسبة 
للحدث الجانحء» صفحة سوداء مهما كانت درجة اظلامها. لذلك يكون دور المركز 
الاصلاحي وما شابهه أساسياء في جعل الحدث الجانح يتطلع إلى الأمام» أكثر مما ينطوي 
على الماضي. 

ان الأغلبية الساحقة من الجانحين» تعبر عن الندم عن الماضيء ويظهر ذلك في التعبير 
عن الرغبة في الرجوع إلى مقاعد الدراسة» ومزاولة شغل منتظم» وعادي في المجتمع. 
ان الاقامة في مراكز الرعاية وما شابههاء لا دور ايجابي على الجنوح» ومؤشرات ذلك 
تتجل في شعور الأحداث الجانحين أنفسهمء بتحسن في حالتهمء وحكم المشرفين أيضا 
بهذا التحسنء ولكن يجب أن يوؤخذ في احتياط» ففي محاولة للتعرف على دور الماضي 
والنظرة إلى المستقبل لدى الاحداث الجانحين».يتبين أن 9070 منهم داخل المراكزء وبعد 
أكثر من سنة قضوها بهاء تتوافر لديهم مؤشرات الخوف من المستقبل» متجلية في عدم 
وضوح الرؤية لهذا المستقبل» أو في رسم صورة متفائلة لامنطقية (جامحة) عنه» وبالتالي 
غير واقعية» أو في اعتقاد الجانحج بان التاهيل المهني الذي يخضع له قٍِ المراكز في جانبه 
المهني على الأقلء لايناسب ميوله» أو هو غير مقتنع يكونه بالفعل تاهيلا مهنيا مجديا. 

وبخصوص هذا التأهيل بالذات» فان 9634 من الأحداث الجانحين لايجدون 
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مايناسبهمء وخاصة من الذين سيق لهم مزاولة بعض المهن التي لايستطيعون استكنافها 
في المراكر. 

هذه اموت شرات على وجود التخوف من المستقبل لدى الاحداث داخل المراكز لها 
مايقابلها لدى المغادرين لتلك المراكز اذ تبين من تتبع 37 حالة من هؤلاء ان (الحاملين) 
لمؤشرات ذلك التخوف» لايغيب عنهم ذلك بعد المغادرة. وأكثر من ذلك» أن صورة 
الماضي المظلم» لاتزال عندهم بنسب مرتفعة جدا (< 9665). ومعنى ذلكء أن حضور 
الماضي بقوة يشكل مؤشرا على عدم الثقة بالمستقبل» والاطمكنان إليه. 

اننا اذا وضعنا كل هذه المعطيات؛ داخل الوضع السائد في مجتمعنا وخاصة منه 
ضعف القدرة التشغيلية القارة» والمتسمة بكونا تلائم شخصيات معرضة ة للاتتكاس» 
فاننا ندرك أن مغادرة المركز وحدهاء لاتكفي للحكم على انجاز المهمة التربوية والتأهيلية 
ازاء الاحداث الجانحين» ومن تمء فان الرمي ببوٌلاء المغادرين للمراكزء في أتون التسابق 
على الشغل بدعوى أنهم مؤهلون» لايعبر الا عن اهدار كل الجهود التي بذلت ني اصلاح 
حاهم. 

بالفعل» ان تمام اصلاح حال الحدث الجائح يجب أن يتوج باخراجه إلى البيئة الحقيقية. 
لان بيئة المركز مهما تكنء فهي مصطنعة, والحدث يدرك ذلكء ولكن اهمال جعله 
بعد ذلك» وبصفة نبائية» في موقع مستقر تعليمياء أو مهنيا يجنبه فائض التنافس الذي 
يتجاوز عتبة احتاله» من شأنه أن يزيد من حدة أزمته» ويعود به إلى حاله الاولى» 
أو أسواً. 

واذا كنا هناء نؤكد على ضرورة تجاوز صورة الماضي» بالنسبة للحدث الجا 
واحلال صورة واقعية ليجابية للمستقبل أمامهاء فاننا نؤكد في نفس المستوى» على أن 
ذلك يجب أن يتم بطرق تربوية تكوينية» تتضمن ذلك ولاتصرح به مباشرة. فتعويض 
صورة بأخرى, يجب أن يتم با هجوم الأهوج. على الأولى» وتكسيرهاء بل بالتركيز على 
الثانية» لعحل المكان المطلوب تدريجيا يجيا ماديا ومعتوياء وذلك بالتأهيل ١‏ قي الواقعي» 
وخلق القابلية في الحدث الجاخ» لتكويق علاقات انسانية تعاونية مع الغيرء 


رابعا : آفاق الإصلاح. 

1 أمئلة: 

انطلاقا من التصورات والتحليلات السابقة» نحاول أن تجمل بعض الأسئلة المتبثقة 
عنها مباشرة : 
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ءِ 


1 حول دور الاسرة في الجنوح : 
كيف يمكن الاسهام في خلق جو وجداني سل في الأسرة ووعي تربوي 
على مستوى العلاقات بين أقرادهاء خاصة بين الأبوين من جهة» وبينهما 
وبين الطفل واخوته من جهة ثانية ؟ اليس من حقنا أن نفكر بتربية الآباء 
قبل الابناء ؟ وما هي الاجراءات العملية لكل ذلك ؟ 
ب حول دور مراكز الرعاية : 
إلى أي حد تسهم مراكز الرعاية وما شابهها من المؤسسات الخاصة 
بالأحداث الجانحين» في القيام بالدور المطلوب منها ؟ ما نوع التأهيل المهني 
والاجتاعي. الذي يتلقاه الحدث الجائح بهذه المراكز ؟ ما هي الوسائل 
اتخصصة لكل ذلك في تلك المرا اكز على مستوى الطرق التربوية» والتجهيز 
والأطر ؟ كيف يمكن أن نطمعن ن إلى صلاح الجانح بعد مغادرته مراكز 
الرعاية ؟ هل يمكن وضع خطة لذلك ؟ ما هي معالمها ؟ 
ج ‏ حول استراتيجية عربية لمواجهة الجنوح : 
هل يمكن وضع استراتيجية عربية لمواجهة جنوح الأحداث على مستوى 
مؤسسات دائمة متخصصة. ومتصلة باستمرار» على غرار المراكز المحلية 
لرعاية الاحداث الجانحين وما شاببها ؟ هل يمكن وضع استراتيجية عربية 
لرعاية العلاقات الأسريةء وتوعية أفرادها وارشادهم وخلق مؤسسات 
متخصصة لهذا الغرض ؟ 


2 مناقشة : 
اشرنا اشارة عابرة في البداية إلى أن المتداول عمليا في ممارسة الاسرة لدورها التربوي» 
والسائد في التصورات المرتبطة بمختلف مهامها الأساسية: هو أنها مهيأة طبيعيا للقيام 
بمهمتها التربوية. وأغلب الخطط التي تنفذ من جانب المؤسسات الحكومية والمساعدة 
لها دوليا ومحلياء لاتزيد عن تقديم بعض المواد الغذائية» والنصائح, أو اتمارين المرتبطة» 
بالرعاية الجسمية للطفلء وكذلك النصائح المرتبطة بتحديد النسل أو تنظيمه. وربما 
يصل الأمر إلى تقديم الوسائل المادية المساعدة على ذلكء بالاضافة إلى تلقيح الأطفال... 


وهذا الاتجاه في معالجة قضايا الأسرة لايمس من قريب أو بعيد موضوع العلاقات 
الانسانية بين أفرادهاء ولا المهام التربوية لها. 

ومن العجب حقا أننا نجد لدينا وزارات للتعلبم» والتشغيل» والفلاحة والاصلاح 
الزراعي» ولانجد وزارة لاصلاح الأسرة» فقضاياها مدمجة في الشؤون الاجتاعية العامة 


. في الغالب» وهي تنصرف إلى ما سبق أن ذكرنا من المساعدات» في أحسن الأحوال» 
وبقصور كبير» ولكنها تقف موقف الغياب التام عن صمي ما يجول في الأسرة في عمق 
الأسرة. ومن هنا ننطلق في مناقشة افاق الاصلاح التي يمكن أن تحد من دور الجنوح. 

أ في رأينا أن المنطق يقتضي خلق جهاز كامل» وزارة أو مؤسسة خاصة بشؤون 
الأسرة هذه خاصة من الناحية التربوية» وبالاضافة إلى ما يمكن من الخدمات المادية. 
وليس هذا المطلب في نظرنا ثانويا أو كالياء :بل ان وضع التخلف الذي نوجد عليه 
حالياء يحتم أن تكون مثل هذه المؤسساتء على رأس ما نفكر بهء في كل مجتمعنا العرني 
بعد تحقيق الاستقلال السيابي مباشرة. 

فما دمنا لانعتمد في الزراعة والفلاحة» على معطيات الطبيعة» بل نتدخل بالاصلاح 

في التوزيع» والتنظم» ومختلف العمليات» وما دمنا تمارس نفس المسؤولية في كافة 
قطاعاث حواتاء ذكين تتفل عن ذلك: أو نهمله للأسرة الني هي منيع كل طني 
وأساسهء مهما كان اجتاعياء أو سياسياء أو اقتصاديا ؟ 

ان الأبوين يجب أن يتعلما مهمتهماء ودورهما التربويع طريقة منظمة مدروسة» 
ومخطط ها بدقة, لاتقل عن أي تخطيط آخر. وكا نضع مفتشين مفتشين للمدارس» ومراقبين 
للضرائبء» ومقدمين للشؤون المدنية» وشرطة للامن» ال 1 
من المساعدة والارشاد والتوعية» لاماتثيره أسماؤهم من تصورات التسلط والعقاب» 
كذلك, وعلل نفس المستوى من التنظيم والتدقيق» يجب أن يوضع مرشدون تربويون 
لشؤون الاسرة» في كل حي ودوار. 

ب في نطاق هذا التصور والذي لانراه مستحيلا ولا كالياء بل لانراه صعباء 
ونرى على الخصوص أن قيام المؤسساتء والخطط الاقتصادية والاجتاعية بدونه» يجعلها 
قليلة الفائدة» اذا لم تكن عديمتهاء في ضوء هذا التصورء نرى من الضروري اقامة 
ما يشبه مدارس الآباء يتعلم فيبا هؤلاء» كيف يعرضون مشاكلهم التربوية على القائمين 
بهاء كا يعرضون مشاكلهم الاقتصادية» والمدنية» والصحية» على القائمين بهاء ومثل هذه 
ال مؤسساتء موجودة في كثير من الدول» نذكر منها على الخصوص فرنسا منذ الحرب 
العالمية الثانية» حيث أحدثت فيها مثل هذه المؤسساتء وبالذات لهدف محاصرة مشاكل 
التشرد والشذوذ, عندما هزت الحرب علاقات الاسرء وجعلت العلاقات بين الابوين 
تبتز وتنفصم» ورعاية الاطفال تتعرض بالتالي للاهمال, ولاتزال هذه المؤسسات تؤدي 
دورها. 

ومن الضروري أن نلاحظ هناء أن الهدف من خلق مثل هذه المؤسسات في مجتمعنا 
العربيء يجب أن يمند إلى أعمق ما امتدت إليه تلك المؤسسات في فرنسا وغيرهاء من 
البلاد المتقدمة. 1 
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ان الظروف الامرية الشاذة» التي دعت إلى تأسيس مدارس الآباء» وماشاببها في 
البلاد المتقدمة» قائمة في مجتمعاتنا باستمرار» لضعف المستويات الثقافية» والاقتصادية, 
وانعدام الوعي التربوي المطلوب» لدى الآباء وهذا يجب أن نعترف به بشجاعة 
ومسؤولية كاملتين. ذلك أننا لكي نري الطفل؛ يجب أن نربي أنفسنا باستمرار (20). 

ج ‏ ضرورة السهر على أساليب الزواج ومراقبتها لاصلاح كيفياتهاء ولاسيما في 
المجتمع القروي. حيث تتحكم العادة والاعتبارات المرتبطة يهاء ا مايتعلق بالميراث» 
وتكوين («الكانون))» وللحصول على النصيب الفردي من أراضي الجماعات و 
(«الكيش)) وما شاببهها. فهذا يكون دافعا قوياء إلى تزويج 0 ولاسيما الفتيات 
في سن مبكرة» غير قانونية» مع الاحتيال للرفع من هذه السن على الأوراق الادارية 
والشرعية. فهذا الزواج» وما يتبعه من انجاب مبكرء يساعد الفتاة على خلق أمومة غير 
ناضجة نفسياء وبالتالي يؤثر في انسجام العلاقة الزوجية في اسسها العميقة» م يخلق 
حالات من الرفض اللاشعوريء وربما الشعوري أيضاء لدور الأمومة» يتخذ أشكالا 
غير مباشرة. 

د تجهيز مراكز الاصلاح والرعاية... بما يساعد على تأهيل مهنيء اجتاعي 
حقيقي» بحيث يضمن للحدث الجانح دورا محددا ايجابيا في مجتمعه عند التخرج» وعلى 
وجه المخصوصء يجب مراعاة الخبرات المهنية السابقة للجانحين» لاستغارها في التأهيل 
المهني هم اذا كانت ناقصة. 

ه ‏ وضع خطة وتنظم (المتابعة)) الجانحين بعد خروجهم من المراكز الاصلاحية 
وعودتهم لأسرهم؛ بحيث تتم مراقبة وتحديد مدى ما يطرأ من تغير على سلوكهمء ومبلغ 
ما يحققونه من اندماج اجتاعي. سواء بالنظر إلى العلاقات التي يكونونها مع بيئتهم» 
أو بالنظر للدور العملي والمهني الذي بمارسونه فقد لاحظنا أن هذه المراكز للرعاية 
وإعادة التربية تبقى مقصرة وقاصرة بدون هذه المتابعة. ومفعوها ينتهبي بمجرد مغادرة 
الجانحين الها 

وهذه الظاهرة لاحظناها أيضا على مستوى العلاج الطبي النفسي » » الذي تقوم به 
مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية» كا لاحظها معنا المشرفون على تلك المستشفيات 
(مستشفى الرازي بسلاء ومستشفى برشيد) ‏ فالنزلاء يغادرون هذه المؤسسات في 
حالة متحسنة؛ ولكنهم لايليثون بعد مدة أن يعودوا بنفس الأعراض أو بأعراض أشد» 
نظرا لأعهم عند مغادرتهم م المستشفىء» لايجدون في وسطهم.ء ما يساعد على تجاوز المرض 


)220 1967 ععنانحة ,240 .م عتصتلنسة؟ «متتهعد88”! - عوممظ عتفهم 
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والاضطراب» بل بالعكس يجدون نفس الوسطء الذي ركب فيهم أو ساعد على تركيب 
الاضطراب. ورغم ارتفاع نسية هؤلاء العائدين إلى هذه المستشفيات بعد مغادرتهم 
لهاء فهناك افتراض بان النسبة أعلىءٍ لان كثيرا متهم لاتساعدهم الظروف مرة أخرى» * 
حتى بالعودة إلى المستشفى باعتبار أن لافائدة منه» مادام 0 يقطع دابر المرض في المرة 

ا 

لكل ذلك فهذه (لمتابعة)) التي نقترحها بإإلحاح للأحداث الجانحين بعد مغادرتهم 
مراكز الحماية والاصلاح تعتبر مطلبا الوق ويجب ألا تطبع بالعفوية والصدفة» بل 
تنظم تنظيما دقيقا ويقوم به ١ ١‏ 

وفيٍ نطاق استراتيجية عربية لمواجهة جنوح الأحداث يجب تمتين العلاقة بين 
الموسسات المتخصصة ف الجنوح» والموجودة حاليا بالعالم العربي والأنطلاق نحو 
استراتيجية عملية لمواجهة الجنوح. 
خاقة: 

هذه في رأينا بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في توسيع افاق اصلاح الجنوح. 
وبالأخص في الحد من التأثيرات السلبية للاسرة في الاحداث؛ تلك التأثيرات» التي 
رأينا أبا تدخل في تكوين حالات الجنوح» وفي اعادة تكويها بعد مغادرة مراكز 
الرعاية... 

وقد سبقت الاشارة إلى أننا في هذا التركيز على تأثير الاسرةء لانغفل عن دور 
العوامل الأخرى الاقتصادية والاجتاعية, العامة» وغيرهاء وانما كان الهدف الاقتصار على 
الأسرة لابراز أهميتباء ولاتخاذ مايمكن اتخاذه, في نطاق نظرة عامة شاملة» لكل العوامل 
المتفاعلة في توليد جنوح الاحداث. 
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الشعر الأندلسي في عهد المرابطين 


طحطح فاطمة 


كلية الآداب ‏ الرباط 


إذا كان لكل عصر قضاياه وإشكالانه الأدبية» فإن القضية المطروحة اليوم» على 
الساحة الادبية والنقدية» هي قضية منهج» وإشكالية معرفة وبحثء أكثر منها قضية 
مواقف وأحكام. 

لقد اتضح لي أثناء بحثي في الشعر الأندلسي على عهد المرابطين أن الاشكال المنبجي 
أساسي في هذه الدراسة» فقد وجدت نفسي أمام مجموعة من علامات الاستفهام» عن 
ماهية الرؤية أوالتصور الذي على أساسه أدرس هذا الشعر. 

هل أدرسه على أساس الأغراض» ومقدار ما أصابها من تطور أو جمود ؟ 

هل أدرسه على أساس قضايا عامة وظواهر بارزة لدى كل شاعر من الشعراء ؟ 

أم أنظر في تجارب الشعراءء فاكشف عن رؤاهم الخاصة للوجود والانسان 
والزمان وغيرها من القضايا ؟ 

واجهتني كل هذه الاسعلة وغيرهاء وبعد أخذ ورد» واستبعاد لكل تصور غيري 
جاهزء وانطلاقا من النصوص المحللة» أساساء تبين أن الدراسة لتطور الأغراض الشعرية 
حسب معيار السياسة ‏ غير كافية» بل غير محدية أحيانا في استجلاء بعض الحقائق» 
والكشف عن بنية النص الابداعي. 

إن الدراسة التاريخية للأغراض تعني الانطلاق من مسلمات ووضع خانات» تحتم 
:على الباحث - بهذا المنظور ‏ أن يخضع مادة دراسته ويوجهها وفق تلك المسلمات» 
والقواعدء فتكون الاستنتاجات ‏ أحيانا ‏ بعيدة عن الواقع» كمن يغالط المنطق 
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الأرسطي من السفسطائيين» حيث يستنتج أحكاما مغلوطة» بناء على مقدمات هي 
بدورها قابلة للمناقشة والطعن. 

فماذا يضيف دارس الادب ‏ مثلا ‏ عندما يستنتج» أن شعر النجون قد ضعف 
في عهد المرابطين» أليس ذلك محرد تحصيل حاصل لقولة المؤرخ بأن الدولة كانت دينية 
الطابع ؟ 1 
لقد اتضح أنه ليس من الدراسة العلمية في شيء أن يقول باحث لوانت 
الشعراء الاندلسيين في هذا العهد لم يدعوا شيئا لم يصفوه فقالوا في الوردة 0 
والدولاب.... وفي الخمرة ولونها ومفاقها... 

لا ميدي في الدراسة الادية أن «نكتشف؛ أن قصيدة المدح لم تتطور في عهد 
المرابطين» لكن أضيفت إليها عناصر جزئية» كمدح المرابطين باللثام» وبأصلهم 
الحميري. ..وأن الأعمى التطيلي قد أكثر من مدح النساء المرابطيات. .. ليس يجدي ذلك» 
لأن الأعمى كان مستعدا لمدح أي إنسان ينقذه ويمده بالعطاء» لكن المهم الكشف 
عن معاناة الشاعر» وعن تداخل لغة «الأنا» بلغة المدح عند الشاعر. 


إن دراسة وفق هذا المنبج فيها تجزبىء للقصيدةء وتفتيت لوحدتباء هذا بالإضافة إلى 
أن البحث في تطور الأغراض وفق فق التقسم السابق يقتضي دراسة مقارنة» تأحذ 
بعين الاعتبار النصوص السابقة للفترة المدروسة واللاحقة لها حتى يتسنى للباحث 
التوصضل إلى نتائج وأحكام أكثر دقة وموضوعية» عن جمود ذلك الغرض» وتطور ذاك... 
وأية دراسة لا تنبض على هذا الاساس تكون فقيرة وسطحية في معظم جوانبها. 

إن التقسبم الجاهز ‏ حسب الأغراض ‏ يوحيء بل يؤكد أن بنية النص قد 
حددت مسبقاء كا أن إدراج مجموعة قصائد في الغزل وأخخرى في المدحء 
والوصف....معناه كذلك أن الشاعر قد صار غريبا عن قصيدته؛ وما عليه إلا القول 
وفق تلك الاغراضء وما على الدارس كذلك إلا ملا تلك الخانات بما يناسبها من شعر 
هذا وذاك.. 

أن تحديد العتاوين مسبقاء يؤكد أن الدارس قد حلل القصيدة وكشف عن بنيتها 
ودلالتها الرمزية» حتى تسنى- له إيجاز ذلك في العنوان المذكورء أو تصنيفه وفق ذلك 
التصنيفء مع أن الامر قد لا يكون تعدى الحدود السطحية للتحليل» فتختلط المفاهم 
وتتضارب المصطلحات» وتضيع القصيدة. 

وفي هذا المجال يقول أحد الباحثين : إن التصنيف الموضوعاتي عناوقصءط) 
ممكن» لكنه لا يقود في الواقع إلى شيء أكثر من الوصف الخارجيء الذي يؤكد على 
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المعنى أو المضمون» وهو لا معنى» ولا مضمون له (1). 

ولقد أدى مثل هذا التقسيم الخارجي ‏ إن صح التعبير سيك سن باسني إلى 
الخلط بين الاغراض» فيستشهد أحدهم ببيت من قصيدة مدحية على جز ئية في الوصف 
قائلا : «أما تصوير النبر بصدر غادة ممزق الصدارء فد استغله شاعران متعاصران هما : 
ابن سارة بقوله في قصيدة مدح : 
ما شكت من نهر كصدر عقيلة شقت أناملها عليه صدارها(2) 

فإذا كانت القصيدة في المدح» كيف نستشهد ببذه الجزئية في وصف النهر ؟ ألا يندج 
ذلك في رؤية الشاعرء ويشكل بنية موحدة ؟ كذلك أوقعه هذا التقسمم في اضطراب 
وحيرة, عندما وقف أمام قصيدتين لابن خحفاجة» قيل إن إحداها تجمع بين بين الغزل 
والرثاء» والأخرى» بين المدح والرثا» فلم يستسغ هذا الجمع الغريب بين غرضين 
متباعدين» واكتفى بالقول كتعليل لذلك بأنها ظاهرة اختص بها ابن خفاجة دون 
سوام حيث جمع بين غرضين متناقضين كالمدح والرثاء ثم الغزل والرثاء. 

فكيف يمكن قبول هذا التعليل ؟ هل الشاعر ‏ وهو ينظم قصيدته في لحظة 
معينة ‏ توزعته عاطفتان متبايتتان» ورؤيتان متناقضتان للعالم ؟ أم أن الجمع بين الغزل 
والرثاء ‏ الذي ييدو ‏ تجربة واحدة متكاملة ؟ 

ثم ماهو الغزل ؟ يقول القدماء : إنه بمفاتن المرأة» ووصف جمالهاء وحكاية 
لواعج الشاعر وما يقاسيه بسبب حبها... 

ل يد عه وطن د سيت روا ا 
متناقضين : الغزل والرثاء ؟ 


أفي ما تؤدي الريح عرف سلام 2 ومما يشب البرق نار غرام؟ 


وإلا فماذا أرج الريمي سحرة 
أما وجمان من حديث علاقة 
تحلت به ها بين سلمى ومنعج 
لقد هزني في ريطة الشيب هرة 


فأذكى على الأحشاء لفح ضرام ؟ 
سوالف أيامء سلفن كرام 
أرتني ورائُ في الشباب أمامي (3) 


إن الشاعر لا يتغزل» بقدر ما يتذكر ويحن» فالغزل كان في الماضي والعلاقة سلفت 
في زمن الشباب» ولم يعد له الآن» ‏ وهو شيخ سوى الحنين الذي أججه تأرج 


(1) إلياس خوري. ‏ دراسات في نقد الشعر» ص. 19. 


(2) محيد السعيد. 
(3) الديوان ق. 7 


الشعر في عهد المرابطين والموحدين» ص. 298/132. 
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الريح» واشتعال البرق... وهو غالبا ما يتخذ من هذه العناصر ركائز للذكرى والحنين» 
فهو إذا يتذكر سعادة الايام السوالف» متحسراء نادبا. وهذا هو محور شعره في الفترة 
الثائية من حياته» فالحنين وندب ماضي اللهو والحب هو البديل لحاضر العجز 
والخوف.فالعلاقة وطيدة بين هذا الحنين للماضي والرثاء» بل هي تجربة واحدةء وما 
تدب الماضي وزمن الشياب سوى رثاء له. 

وما الغزل والرئاء في هذه القصيدة إلا رمزان هذه التجربة» يدل على ذلك إشارته 
إلى تلك الأماكن الرمزية المبهمة كالغميم والفرات ووادي الغضا...الم تلك الأماكن 
التي يرمز بها إلى نوع من الحنين المطلق كا يرمز آم مالك إلى تلك العلاقة بين المرأة 
والطلل» أكثر ما يدل على غزل بامرأة معينة. 

هكذا تستبد الذكرى بالشاعرء حتى يعثر بذيله لوعة» يخوض وحيدا أحشاء الليل» 
يكرر النداء لمعاهد الحبيبة» يتمنى عودة الأيام الماضية يرجو الغمام أن يبرد بعض ما 
يعاني من حرق الشوق... لكن أي برد وأي ظل بعدما فقد أصحابه بالموت وبقي 
وحيدا يعدهم ؟ 


فليت نيم الريح رقرق أدمعي 
و عاج على اجرا اع واد بذي الغضا 
مسحت له عن ناظري صبابة 
تلذذ بدار القصف عنيّ ساعة 
وقل لغمام يف الأرض ذيله 


خلال ديار باللوى وخيام 
فصاقفح عني فرع كل يشام 
واقلل بدمعي من قضاء ذمام 
وابلغ نداماما اعز سلام 


أما لك من ظل يبرد مضجعي ؟ أما فيك من طل يبل أوامي ؟ 
إن القصيدة 5 نرى تجربة متكاملة» تكشف عن معاناة الشاعر للعجز والشيخوخة.. 
وليست غزلا ورثاىه ذلك أن الغزل كان في الماضي يا سلف وهو لايندب 
أصحابه ويرثهم فقط لأنهم جزء من ماضيهء بل يندب نفسه ويرثيها قبل غيره. 
أما القصيدة التي مدح بها ابن زهر : 

كفاني شكوى أن أرى المجد شاكيا ‏ وحسب الرزايا أن تراني باكيا (4) 
والتي يزعم الباحث أنها تجمع بين غرضين مختلفين هما الرثاء والمدح فتنطبق عليها نفس 
الملاحظة السابق ذكرهاء لأن الشاعر في هذه القصيدة يندب أيام الشباب» ويندب 
الأصحاب الذين غيرواء كا غير الشباب» لقد كان في الماضي ينظم فيهما المدائح وأصبح 


(4) الديوان ق. 150 
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الآن ينظم فيهما المرائي... هكذا يحضي مسترسلا مع ذكريات الماضي الزاهر متوجعاء 
حاناء باكياء فكم كان يفعل كذا.. وكذا.. وكيف أصبح الآن يحن إلى ابن زهر حنين 
الناقة المسنة» ذهبت في الهجير وقد تذكرت ماء العضاه صواديا. 

إن الممدوح هو بعض خلاص الشاعرء إنه الأمنية التي بقيت بعد رحيل الأحبة 
والأصدقاء : 
حنانيك في ناء شكا مس لوعة 2 قسفر من شوق إليك القوافيا 
وهكذا تتجلى وحدة الرؤية والشعور في القصيدة كلها من بدايتها إلى نبايتها. 

إن الرؤية إلى القصيدة من الخارج» إجهاض لاء ذلك أن أي موضوع شعري لا 
يتحدد إلا انطلاقا من الدافع والباعث فإذا كان الباعث على المدح عند شاعر كالأعمى 
التطيلي مشلا هو الحرمان والحاجة» فالقصيدة ليست مدحية إلا على مستوى الفهم 
السطحي» » أما المستوى الأعمق فهو الشكوى مما يعانيه من حرمان وضياع.. وهكذا. 

إن مثل هذه النظرة الخارجية إلى القصيدة» إن كانت تساير المفهوم القديم للشعر 

وأغراضه, فإنها لم تعد تقنع» لما فيها من تجزئة للقصيدة وتعسف في التصنيف». وخلط 
بين الأغراض» كا سلف القول. فقصيدة لابن خفاجة تجمع بين وصف امجلس والغلام» 
ووصف الخمر والطبيعة» في أية خانة نصنفها ‏ حسب التقسيم للأغراض ؟ هل 
تجمع بين أغراض مختلفة» كا ذهب الباحث في المثال المذكور ؟ 

إن التحليل لشعر ابن خفاجة يظهر أنه لايقول في أغراض متعددة متباينة» بقدر 
ما يقول في موضوع مركب من عدة عناصر تمتزج جميعها لتنقل إحساسه بالنشوة 
والانببار في الفترة الاولى من حياته» كا تمتزج عناصر أخرى مناقضة لتجلي لنا إحساسه 
بالخوف والرهبة من الموت والحنين إلى الماضي في الفترة الثانية. 

ع أن قصيدة في المدح أو الغزل» أو الرثاء قد لا يكون المدح أو الغزل أو الرثاء 
فيها سوى الجانب السطحي» ؛ أما مستواها الأعمق فقد يكون غير ذلك؛ قد يكون الغربة 
عند شاعر كابن حمديسء قد يكون الشكوى عند آخر كالأعمى التطيلي» وقد يكون 
التوزع بين الخوف والرجاء كا عند ابن الليانة وهكذا.. 

فالقصيدة هي التي تحدد عنوانهاء انطلاقا من تحليل بنيتهاء وقد تكون للقصيدة 
الواحدة أبعاد عدة متشابكة» فيصعب تصنيفها في خانة معينة. لذلك» كان الأجدى 
الانطلاق من داخلها إلى خارجها وليس العكس. 
جدلا ‏ إن القصيدتين تنتظمهما عاطفتان أو تجربتان» فلا يعني ذلك أن القصيدة 
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ليس فيها وحدة تستقطب عتاصرها. 

إن الوحدة في القصيدة (5) «معناها أن يكون بين موضوعاتها انسجام في العاطفة 
المسيطرة» وفي الاتجاه المركزي نحو حقائق الكون, وتجارب الحياة» ولايتحقق هذا إلا 
في ظل أمرين هما (6): 

1 وحدة الباعث أو الدافع» وابن خقاجة لم يكن عرضة لدافعين متباينين» 5 

سلف. 
2 وحدة الغاية» أو الهمدف من نظمهاء وقد كان عند الشاعر الحنين والندب 
والرثاء (7). 

أما إذا تعددت البواعث» أو ث شتت الشاعر مجهوده؛ في محاولة تحقيق غايات مختلفة» فإن 
وحدتها العضوية تنهدم» وتنهدم تبعا لذلك وخدتها الفنية» وهذا ما لم يحصل في 
القصيدتين 
وليس هناك من فرق بين القول بوحدة الباعث والغاية» والقول بوحدة الصورة التي 
هي وحدة الإحساس والعاطفة, إذ أن الصورة الشعرية بكل أشكاها امجازية» وبمعناها 
الجزني والكلي» وسيلة الفنان لتجسيد إحساسه مثلما هي وسيلة الناقد في اكتشاف هذا 
الاحساس أو تلك الرؤية الشعرية» وفي المثآلين المستشهد بهما تجلت هذه الوحدة في 
الصورة والرؤية من أول القصيدتين إلى آخرهما. 

لذلك ل يعد مقنعا دراسة الصورة بمعزل عن التجربة» إذ أن الصورة عند ابن خفاجة 
أو الأعمى التطيلي أو غلام البكري أو غيرهم هي صياغة ذاتية» وتشكيل نابع من صلب 
التجربة» وما عدا الماذج التي صاغوها استجابة لذوق العصرء ومراعاة للزينة والطربية 
فإن التجربة تستقطب 5 «الأغراض» جميعا وتخضعها لسياقهاء لتكشف عن رؤية 
الشاعر العامة للوجود وقضاياه امختلفة. 

وليس هذا التصور مبتوت الصلة بالفكر النقدي القديم» فاين بسام مثلا 
. وبتحفظ ‏ كان يطلق على هذه الجامعة اسم الوصف (8) أو الأوصاف. 

وعلى أساس هذه الجامعة أو الوحدة : وحدة الشعور ووحدة الصورة في القصيدة 


بيشت 


)5( النومبي . قضية الشعر الجديد» ص. 2117 

(6) يوسف حسين بكار. ‏ بناء القصيدة العربيةء ص. 372... 

(7) م.س. ص. 374. 

(8) الذخيرة. ‏ على سبيل المثالء عندما يترجم لأحد الشعراءء يأتي إلى المنتخبات من شعره 
فيقول : «جملة من شعره في أوصاف شتى» فيأتي بالغزل والمدح والرثاى ووصف الطبيعة... 
فكأن «الوصف» هو الرؤية العامة للشاعر اتجاه عديد من القضايا... 
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حاولت قراءة شعر هذا العهد. مستبعدة ما أمكن الأحكام والتصورات الجاهزة» 
"ومنطلقة أساسا من النصوص الابداعية. 

كا حاولت كذلك ألا أنساق مع بعض الاتجاهات النقدية الحديثة التي تحيل النص 
امحلل إلى معمل تطبيقي للخرائط والجداول الاحصائية» معزولا عن إطاره الثقافي 
والاجتاعي والنفسيء ذلك أن تحليل النص وإنتاج معرفة ببنيته عمل هام؛ لكنه عمل 
غير كاف (9). فالنخصوص لا تبدع في الهواء» وليست بنى مغلقة ومحايدة ما تذهب 
إلى ذلك بعض تلك الاتجاهات واللغة فيها ليست رموزا وأنساقا منطقية جامدة» اللغة 
في النص الابداعي» انفجار في اللغة العادية» ومن هنا حتمية ارتباطها بالمعاناة الشعورية 
للمبدع. 

فإذا كانت المعاناة والمقصدية هي التي تحدد هوية النصوصء وتشكل محورها 
الأساسيء فإن الرمز ووحدة الصورة والمدلول النفسي أهم في هذا التصور. وهكذا 
تركزت قراءتي على نوع من المزاوجة والربط بين التجربة النفسية للشاعر ومدلولية 
الرمز والصورة على تلك التجربة والمعاناة التي تشكل رؤيته للوجود وقضاياهء تلك 
الرؤية الذاتية أو الوحدة التي بدت في إطار التقسيم للأغراض ‏ أنها مفقودة. 

فبعد دراسة نسبة لابأس بها من شعر هذه الفترة» تبين أن هناك مجموعة من القضايا 
والظواهرء مطروحة بحدة وإلحاح من طرف الشعراء. كا اتضح أن كثيرا من ن القصائد 
التي تبدو أنها قيلت في المدح أو الرثاء أو الغزل مثلا ع لاير عله قرفل 
في شيء» ذلك كا تبدو من خلال الفهم السطحيء أما بنيتها العميقة فهي مرتبطة أشد 
الارتباط بالظاهرة أو التجربة التي تشغل الشاعر» والتي تتكرر وتعلن عن نفسها بشكل 
لافت للملاحظة» ليس على المستوى الدلالي وحده. بل على مستوى الصورة 
والمعجم... تلك التي تشكل جميعا رؤّيته الخاصة. 

وقد لا أكون مغالية إذا استنتجت أن محور الشعر الاندلسي في هذا العهد, اتخذ 
شكل صراعء أولا : مباشر ونخارجي كالصراع الديني ‏ السيابي ‏ بين الاسلام 
والمسيحية» العرب/العجمء» وثانيا 5 صراع غير مباشر كصراع الشاعر (الانسان) مع 
الزمن والدهرء والذي يتمحور حول التجاذب الحاصل بين فترتين من حياته : فترة 
الطرب والنشوة والانبهار» وفترة الشكوى والندب والرثاء والزهدء فترة التفتح على 
الوجودء وفترة الانغلاق على الذات. 

هكذا ينشطر الوجود إلى زمنين متقاطعين : الماضي/الحاضرء الماضئ : رمز النعيم» 
الحاضر : رمز الامى. 


(9) يمني العيد. ‏ في معرقة النص» ص. 39 
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وفق هذا التصور العام قرأت شعر هذا العهدء من خلال ظواهره وقضاياه» وتجارب 
الشعراء وهمومهم التي تندس في كل الأغراض» ووقق هذا المفهوم أيضا راعيت في 
التحليل التركيز على النصوص الأكثر تحقيقا لوحدة الشعور والصورة» والأكثر دلالة 
على الدافع والباعث. 

واستبعدت قدر الامكان تلك (النصوص) التي يطغى عليها ذوق العصر والزخرفة 
والزينة اللغوية» والتي تنظ رإلى الصورة بمعزل عن سياق القصيدة؛ ولم أورد بعضها إلا 
كاستشهاد على فشل الصورة لفقدانها أهم وظائفها : الوظيفة النفسية مرتبطة بالوظيفة 
الدلالية. 
ذلك أن اللغة (10) في الشعر لاتمثل لنا الأشياء كما هيء بل كا يكون وقعها في النفس» 
ومن هنا ارتباط اللغة الشعرية بالمعاناة الشعورية للمبدع. 

وهكذا فإنني لم أقرأ قصيدة المدح, تلك القراءة التي تفصله عن رؤية الشاعر وتجربته 
الشخصية» بل قرأتبا» كا قرأت قصيدة الحب وقصيدة الخمرة والرئاء من خلال معاناة 
الشاعر ومقاساته. 

فالشاعر لايعاني تجربة المدح» بقدر ما يكون ذلك عبارة عن طلاء لغوي خارجي 
لجلب منفعة انية» حيث تطغى الصنعة والصياغة الذهنية» والاجترار قسرا من الذاكرة. 

وكان الاهتام فقط بقصيدة المدح التي لما علاقة بالتجربة الجماعية كشعر الجهاد 
والحماسة الحربية» والتنويه بالبطل المنقذ. 

غير أن التركيز على التجارب المحور ‏ وفق هذا التصور ‏ قد أفضى إلى إشكالية 
أخرى هو تداخل النصوصء فكيف تجمع القصيدة الواحدة بين نصين : حاضر 
وغائب» مباشر وغير مباشر ؟ 
وهل النص المباشر الحاضر هو المقصود أم النص الغائب 
وإذا كان النص الغائب هو المراد بالتعيبر عند كل من ابن لير وابن خفاجة والأعمى 
التطيلي» هل يبقى مجال للقول بأن الشاعر يعاني تجربة المدح ؟ 

ألا يجوز أن نعتبر «نص المدح» عند شاعر كالأعمى التطيلي هو «المقحمء المباشر» 
وأن «نص الشكوى» هو المراد والمقصود ؟ 

كا أفضى لي إلى استنتاج آخخر مفاده : أن عنصر المأساة أكثر بعثا للخلق والابداع» 
وذلك لا بلي : 

1 أن جدية الباعث والدافع تستلزم حتا صدق العاطفة وقوة الشعور. 


(10) عساف ساسين. ‏ الصورة الشعرية» ص. 15. 
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2 أن صدق التجربة والاحساس الحاد بهاء يولد تلقائيا التعبير والصورة والبناء 
الخاص بها بعيدا عن التكلف والزخرفية ‏ نسبيا ‏ 
3 أن قضايا الانسان اتجاه الوجود كالشكوى من الدهر والغربة والضياعء 
والحنين والندب...هي قضايا إنسانية ذات شمولية وتجاوز لعصرهاء بخلاف 
الأشعار التي تنظم استجابة لعامل خارجي وقتي. 
فإذا كانت طبيعة الرؤية إلى الزمان» والدهر وموقف الانسان منه رؤية مأساويةء 
فإن ما قاله الأعمى التطيلي ‏ مثلا ‏ يشكو عماه ويصور معاناته أكثر صدقا وإبداعا 
منه وهو يكيل الأمداح لصاحب السلطة وما نظمه المعتمدء وهو أسير بأغمات أبدع 
وأرق ما نظمه من شعر اللهو في أيام ملكه وابن خفاجة رغم براعته الشكلية ودقته 
في الوصفء. تبقى هذه البراعة والدقة دون القصائد التي نظمها ييكي شبابه» ويندب 
ماضيه» ويصف الطبيعة من خلال الماساة» ذلك أن تشخيصه للطبيعة في مقطعاته 
وقصائده الاولى يغلب عليه التزيين ومراعاة البعد الطربي والزخرني في الصورة... 
بينا(11) التشخيص في الفن إلقاء رداء من الذات على الوجود» ومنحه القدرة على 
التحسس والشعورء فالوجود جزء من كيان الشاعر وامتداد من خياله» وليس مجرد 
نقل حرفي للطبيعة أو رؤيتها رؤية بصرية جامدة في الزمان والمكان. 
فالصورة إذا لها ارتباط بالأبعاد النفسيةء بدل الأبعاد الهندسية الجامدة والفارغة من 
الدفقة الشعورية. 
وهكذا حاولت ‏ ما أمكن ‏ أن أحل القصيدة المتفتحة» الزاخرة بممكنات كثيرة» 
حل القصيدة الزخرفء أو القصيدة ‏ الوصف أو الموضوع الخارجي الجاهزء الذي 
طغى استجابة لذوق العصرء ذلك الذوق المولع بالترف الشكلي اللامع الذي يبر من 
الخارج» والذي هو جزء لا يتجزأ من الذوق العام» والترف الحضاري الذي ينشد 
الزينة والطربية في كل شيء؛ في الطبيعة» كا في المرأة» في البناء كا في الموسيقى» وعلى 
كل فهي مسألة تدخل في تركيب الذهتية العربية الاسلامية. 
من هذا المنظور جاء انتقائ للنصوص الحللة محاولة التركيز ما أمكن على القصائد 
المشحونة يتجارب الشعراءء والمحملة بالأبعاد الانسانية والوجدانية» كا حاولت من 
خلالها استجلاء رؤية الشعراء لعدة قضايا وجودية بعضها يتعلق بدهرهم وزمنهم 
كالصراع الديني السياسي» وبعضها يتعلق بالزمن الوجودي العام كالشباب/الشيخوخة» 
الغربة/الانتياء» الحرمان/الغنى» المجد/السقوطء الحب/الزمن» الذنب/الغفران... م جاء 
مفصلا في ابواب الرسالة وفصوها. 
(يتبع) 
(11)الصورة الشعرية» ص. 15. 
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النظام السقوي التقليدي وتنظم المجال 
في جنوب المغرب 
[نموذج من حوض دادس] 


محمد آيت حمزة 
كلية الآداب ‏ الرباط 


مقدمة : 
يعتبر النظام السقوي التقليدي من المواضيع التي لم تركز عليها بعد الدراسات الخاصة 
بالتبيئة» رغم الانتشار الواسع لهذا الفط داخل الاودية الجبلية والواحات» وانجال الذي ٠‏ 
خصصنا له هذا البحث يقع في حوض دادس على السفح الجنوني للأطلس الكبير 
الكلسي (رسم 1) وهو مجال يتميز بشدة التضرس حيث تصل أعلى قممه 4071 م 
عند قمة أغيل أمككون. كا تنفتح المنطقة من الناحية المناخية على المؤثرات الصحراوية 
الجافة حيث لايتجاوز معدل الامطار في محطة قلعة مكونة 150 ملم. وقد نتج عن 
ذلك قلة المياه السطحية» اذا استثنينا أسيف أمككون الذي يعرف معدل صبيبه انتظاما 
نسبيا يصل حوالي 4,3 متإث. أما السكان فقد وقع تمركزهم حول هذا النهر 
بكثافات زراعية عالية وصلت إلى 2800 نسمة/كلم سنة 1982» هذا الفركز حول 
الانبار نتج عنه تشعت كبير للملكية حيث اصبح 9986 من الملاكين تقل مساحة 
أراضيهم عن 0,5 هكتار. 
وهكذا فرضت قساوة الوسط ضرورة استعمال تقنيات زراعية متناهية الدقة» فكان 
التحكم في مياه السقي وتوزيعها من العناصر التي استأثرت منذ القدم باهتهام السكان 
وكونت نسيجا خاصا للبنية التاريخية لدى عشائر هذه المنطقة. واتفوذج الذي نتناوله 
. نتوخى منه ابراز التفاعل الموجود بين تقنيات التحكم واستغلال مياه السقي وعناصر 
المنظومة المجالية الاخرى خاصة منها البشرية انطلاقا من امجال ومن وثائق محلية بالغة 
الاهمية. 
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1 أساليب التحكم في المياه واستغلاها. 

ترتبط زراعة الواحات والاودية الجبلية اساسا بالموارد المائية السطحية التي تستغل 
عن طريق السواقي» ويتم ذلك بتحريف جزء أو مجموع مياه نهر معين تحو قنوات تحملها 
إلى الحقول. ونظرا لما يتطلبه استصلاح هذه القنوات والسواقي من تقنيات» وما يحتاج 
إليه من مجهودات تتجاوز امكانيات الفرد الواحدء فان ذلك يستدعي تعاون الجماعة 
ويجعل من الساقية أهم عنصر يحمل على التحام الجماعة أو تشتيتها. ' 

إن الحديث عن أساليب التحكم في المياه في إطار هذا النظام يقتضي استعراض 
العناصر المكونة لشبكة السقي التقليدية والتركيز على أكثر هذه العناصر أهمية وهي : 
سدود الفحريف ثم شبكة السواقي. 


1 - تقنية تحريف المياه عن طريق أكُوك. 

يتم تحريف المياه بواسطة أَكُوك وهو سد تقليدي بني بمواد هشة تتكون من أغصان 
الاشجار المتواجدة على مقربة من الانهار كالطرفاء والسوحر والغار والقصبء وتثقل 
باحجار كبيرة» تضاف إليها الحشائش والحصى لسد الفجوات. فيتمكن السد من جمع 
مياه ورفع مستوى الصبيب الذي ينحرف نحو الساقية» وفي نفس الوقت يسمح بتسرب 
الفائض وازالة السد بسهولة ابان الفياضانات دون حصول اضرار بالسواقي. ان التقنية 
وان كانت ايجابية من هذه الناحية فان السكان يضطرون معها إلى إعادة بناء السد 
بعد كل فيضان. وهي عملية صعبة وتتطلب تجنيد كل افراد العشيرة البالغين» وهو 
ما يطلق عليه في العرف «حد الصايم». 


يطرح موضع هذه السدود مشاكل جدّ عسيرة على المستوى التقني والبشري» 
خصوصا عندما تكون مياه الانهار قليلة أو عندما يكون تعمق مجاريها مفرطاء على أن 
المشكل يزداد حدة عندما توجد المساحات المسقية لجماعة أو جماعات بشرية عند نفس 
خط الارتفاع على ضفتي النبر» حيث تحاول كل جماعة بناء سدها في العالية بالنسبة 
لسد المجموعة الثانية» وبالتالي الفوز بصبيب ماي أكبر من صبيب الاخرين» أو يكل 
الصبيب اذا كان النهر في حالة شح. ان مثل هذه الوضعية تنتبي عادة بنشوب مشاجرات 
تتجدد كل سنة يعدما تحطم الفيضانات تلك السدودء وذلك لان مواضع السدود للا 
علاقة بقوة نسبة انحدار الساقية وبأهمية صبيبهاء وبالتالي بأهمية الاراضي التي يمكن أن 
يغطها السقي. لذا غالبا ما يلجأ السكان إلى وضع سدود متتالية على النهر بنوع من 
التناوب : واحد على الضفة الهنى من النهر يليه اخر على الضفة اليسرى تفصلهما مسافة 
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تصل إلى بضع معات من الامتار. وحسب الاستاذ باسكون (1) ان هذه المسافة تزداد 
اتساعا من العالية نحو السافلة» لكن نظريته هذه قد لاتنطيق الا على مناطق الدير عند 
مخرج الاودية من الجبال» بينا تبت لنا في الميدان ان هذه المسافة تختلف حسب 
الامكانات الترابية القابلة للزراعة» وحسب وجود أو عدم وجود موضع صالح ليناء 
السد. ان هذا التناوب لسدود السواق على ضفتي النبر يعطي التدرج الاولي للسواتي 
واهميتها من أعالي النبر نحو اساقله. ومعناه مبدئيا ان أطول السواق وأهمها صبيبا أو 
أكبرها أهمية من حيث المساحات التي تغطيبا هي التي توجد في عالية النبرء الا ان 
هذا التدرج المبدني ليس هو الملاحظ دائما. اذ نجد أن أعاللي الحوض واجزاء من وسطه 
تتكون طبغرافيا من أودية عميقة وضيقة وسفوح شديدة الانحدار بحيث لاتسمح بتوسع 
الأراضي المسقية رغم أهمية صيب الأنهار» وإن السواقٍ في هذا النطاق غالبا ما تكون 
صغيرة تتناسب مع ضيق المساحات المزروعة والتي لاتتجاوز قيعان الاودية. ولانه لاغاية 
ترجى من وراء الاهتام بحجم الساقية مادامت المساحات المسقية محدودة. على أن 
السواقي تصبح ذات أهمية كلما اتجهنا نحو السافلة سواء من حيث صبيبها أو ابعادها 
أو المساحات التي تغطيها. 
1 7 السواقٍ وابعادها 

ان اهمية الساقية كقناة للجريان تحمل المياه نحو الحقولء رهين بكمية المياه التي 
تستطيع ان تزود بها تلك الحقولء وبالتالي بأهمية المساحات المسقية. وقد اهتدى السكان 
إلى علاقة ابعاد الساقية بمقدوراتها السقوية» فعملوا على تمديدها على مسافات تصل احيانا 
إلى بضع كيلومترات. 

الساقية اذن تخترق اراضي دواوير متعددة مما يستدعي أن تكون العلاقات تعاضدية 
وجيدة بين سكان تلك الدواويرء أو أن يشتري سكان دوار السافلة حق مرور الساقية 
في أراضي دواوير العالية» أو ان يتنازل سكان دواوير العالية عن الاراضي التي تقطعها 
الساقية مقابل كمية من الماء» هذا مالم تكن لسكان دواوير السافلة سلطة روحية أو 
دنيوية أقوى من سلطة دواوير العالية لان ذلك ينوب عن أي تعويض. 

وعليه فان شق الساقية يستوجب اذن وجود اتفاق مسيق بين الاطراف المعنية لأن 


)1( كمه كمع كعل هه تتهصنمه0' 1ك عدف معن «متانام تاكتك ها عل علدكوع عتومغة1” 1970 بدممعد" .8 
.19 - 3 .م 18 عه .8.0.11 رطعم تدومدك! عل عدامدة2 ءا 
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سكان دواوير السافلة يوجدون دائما تحت رحمة العالية» فالساقية وسيلة للضغط 
الاقنصادي والسيامبي, مما استدعى خلال الازمنة الماضية وجود تحالفات «ولفوف» قصد 
الحفاظ على التوازن. وبذلك تصبح الساقية العنصر الاقتصادي الاكثر اهمية والاكثر 
تحكما في العلاقات بين الدواوير. وتاريخ المنطقة لايخلو من أمثلة استعملت فيها الساقية 
كوسيلة ضغط حربية ادت إلى استسلام دوار أو ترحيله أو تغيير «لفه»» ونسوق في 
مايلي امثلة لتوضيح نماذج من هذه العلاقات. 

في النطاق الأوسط من الحوض على أسيف نايت حمد (رسم 2) تجد دواوير 
أْمَسْكار أُمَجَكْال وأْمَسْكار أُمَرْدار وَأْمَجْحْاكُ واألْمْدُون بالتواللي من العالية نحو السافلة. 
الدوار الأول والثاني يوجدان داخل أودية عمية وضيقة لا يتجاوز اتساع قعرها بضعة 
أمتار بينا يوجد دواري أُمَجَكْاكْ واأَلْمْدُونْ في منطقة تنفرج فيها التضاريس ويظهر فيها 
حال قابل للاستغلال في الفترات التي تتوفر فيها مياه السقي والتي تعتبر قليلة جدا 
خصوصا ايام الصيف. وبما أن السواقي مشتركة بين الدوارين الاخيرين ويتم استغلالها 
بينهما بالتناوب فقد دبت صراعات حوفا ادت إلى انشطار الدوارين. فدوار أَلْمْدُون 
انقسم إلى ثلاثة فروع» اثنان منها استقرا في عالية دوار أحككاك والثالث ظل في السافلة 
الدوار الام » ورواسب هذا الانشطار لازالت متجسمة في الالتحام الموجود بين 
الفروع الثلاث والترابط الحاصل بين أفراد اسرها بل وفي كون الدواوير الثلاثة تخضع 
اداريا لسلطة مقدم واحد يؤخذ دائما من الدوار الام. ولايمكن ان يفسر انقسام دوار 
ألمْدُونَ هذا الا بالرغبة في ممارسة الضغط على الدوار «العدو» : أيحكاكف. وكرد فعل 
من هذا الاخير انفصل عنه فرع واستقر بين دواري أمسْكار أَمَجْكال وأمَسْكار أُمردار 
للحد من قوتهما. ولا زالت اثار هذا الفرع تشهد بما يحتله من موقع استراتيجي. 

نعم ان مراقبة السواقي والسدود تطلبت منذ القدم اقامة مجموعة من الابراج بين 
الدواوير المتصارعة» وحكايات اخضاع عشيرة لأخرى أو تهجيرها بحجز مياه السقي 
لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات ماتزال تتردد على السنة الرواة المسنين» وتكون 
نسميج التاريخ يخ الاجتماعي المنطقة ولذلك فرضت العلاقات الاجتاعية على بعض الدواوير 
أن تضع قوانين وأعراف محكمة لحا لى مشاكل سواقيها كا تشهد بذلك أعراف مكتوبة 
نسوق من بينها العرف المتعقد بين دواوير أيت زّكْرِي ودوار أيت ُومرت (2) الواقعة 
وسط الحوضء حي ادى الصراع إلى قيام ايت زكري بحجز الماء على أيت تومرت 
مدة سبع سنوات» وأنبي بعقد تلك الاتفاقية المؤرخة بأوائل حرم عام 1077 ه موافق 
يوليوز 1666 م. 


0ك 


(2) مقتطقات من العرف في الملحق باخر هذا المقال. 
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ان قنوات السقي كانت ولاتزال محط عناية السكان الذين قننوا مرورها من اراضي 
دوار إلى دوار اخرء إما بشراء الارض كا هو الشأن بالنسية لساقية دواوير أيت تحيار 
ومرنة» حيث اشتروا موضع مرور الساقية من دوار أيت كْمَات حسب قوهم من «الواد 
حتى محراب الصلاة» أي ان الساقية تحتفظ بحق تغيير الموضع بين قعر الوادي وأحواز 
المسجد. كم أن سكان السافلة يمكن أن يتخلوا عن جزء من صبيب الساقية لصالح 
الأراضي التي تمر وسطها كا هو الشأن بالنسبة لساقية أيت عَبو التي تمر في أرض ائني 
عشر دوارا. على انه يمكن أن يفرض مرور الساقية بدون مقابل مخالفا القوانين المذكورة 
اذا كانت لمستغليها سلطة اقوى اما روحيا أو ماديا. وهذا بالفعل واقع ساقية أيت كمات 
اذ تم تمديدها من طرف سلطة الحماية سنة 1935 بعد استصلاح الدائ ئرة السقوية المحيطة 
بمركز قلعة مكونة. وتعتبر بذلك أطول السواقي في الحوض حيث تبلغ ازيد من تسع 


كيلومترات» والساقية الوحيدة التي تسقي مساحة زراعية خارج نطاق قعر الوادي» 
لانها اعتمدت تقنيات عصرية في او اضافة إلى تجهيزها بسد صغير مبني 
بالاسمنت المسلح. 


ان الساقية بعد دخوها إلى الدائرة المسقية تبدأ في الانعراجات» وتتفرع إلى قنوات 
ثانوية تسمى اغلان (المصرف): وتميل هذه إلى التعامد مع الساقية الرئيسية التي تكون 

مع النهر الحدود الخارجية للأراضي المسقية» (رسم 3) أما القنوات الثلاثية فرسمها يكون 
موازيا للساقية الام وهكذا يستمر التفرعء والتدرج إلى أن نصل إلى أصغر قناة» وهو 
الذي يحمل الماء إلى المشارة كابسط تقسيم للارض المزروعة. وانطلاقا من أن حوالي 
4 من الملاكين تقل مساحة استغلالياتهم عن هكتار واحدء وأن استغلالية واحدة 
قد يصل عدد القطع المكونة لها إلى أزيد من خمسين قطعة. فان تصور رسم شبكة 
السواقي والمساحة التي تشغلها أمر يسيرء حيث تخلق نسيجا خاصا يعطي للحقول منظرا 
فريدا من التقطع؛ وتكون شبكة السواتي حدودا بين المشارات المختلفة. كا تكون ضقافها 
مسالك عادة تحف بها الاشجار أو الورود خاصة في الجزء الاسفل والاوسط من 
الحوض. 


اما منسوب مياه الساقية فيقل بالتدرج من أعالي الساقية نحو الاسافل بفعل عوامل 
متعددة : 

في الاعالي تحمل الساقية كمية كبيرة من المياه» وسرعتها كبيرة» لكن غالبا ما 
تفيض على الجوانب» فيضيع بذلك جزء منها. بينا يتسرب جزء آخر تحت تأثير المواد 
التي تبنى بها الساقية» ويتبخر جزء بفعل الحرارة القوية خصوصا أثناء الصيف» رغم 
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(رسم 3) 


مفعول المحيط الذي تخلقه الاشجار والنباتات (3). 


اما في اسافل الساقية: وبعد أن استعمل جزء من الماء وضاع تصيب اخرء فان 
ما تبقى تصبح سرعته بطيئة» فيتعرض لتسرب قوي وتبخر أقوى» ويقل بذلك مفعوله 
الاقتصادي. وهكذا ومبدئيا تتدرج المساحات المزروعة بالنسبة لكل ساقية» بل تتدرج 
امحاصيل الزراعية من الاعلى تحو الاسفل؛ مالم تتدخل عوامل وعناصر سلطوية أو 
تكنولوجية. 

ان تقنية السقي المستعملة في المنطقة هي الغمر (الفيض)» حيث تقسم كل «مشارة» 
إلى أحواض بواسطة كومات ترابية تدعى «أبادو» أو «تيكت» وتمكن الماء من الاستقرار 
والركود على شكل ضاية لمدة زمنية. 

ان هذه التقنية تزيد من قوة تبخر المياه» كا أنها لاتراعي حاجيات المحاصيل الزراعية 

من الماء» ولاحاجيات التربة» مما قد يؤدي إلى غسلها واختناق النباتات» لكن الفلاح 
ا يقة «أمثل» وكرت قلي يل 

عليه» وهذا يفرض علينا ضرورة البحث في ملكية الماء وابعادها الاقتصادية/الاجتاعية. 

2 ل هياه السقي ملكية جماعية رغم اقترانها بالأرض. 

2 7 الملكية الجماعية للماء. 

يعد وجود الماء من العوامل الاساسية المتحكمة في استقرار السكان منذ القدم؛ بل 
ومن العناصر التي لاغنى عنها لضمان وجود الكائنات الحية, لذا اعتبر امتلاكه واستغلاله 
مؤشرا للقوة والسيطرة على الطبيعة. ونظرا لاهميته هذهء وما يتطلبه التحكم فيه من 
تنظمء اعتيرته الشريعة الاسلامية ملكية جماعية لكي لايستغل كوسيلة للضغط. كا جاء 
في الحديث : «الناس شركاء في ثلاثة اشياء : النار والماء والكلأ» ويوحي هذا الحديث 
وكأن الناس هم حق التصرف فيه حسب إمكانياتهم وحاجياتهم وكأنه لا خضع 
لمعاملات تجارية» ولا يمكن أن يُملك لصالح شخص معين. غير أن فقهاء المالكية اجتهدوا 
واعتبروا مياه الآبار والعيون الموجودة داخل عقار شخص ماء أو التي أصرف على 
تفجيرها مال» ملكية خاصة. وليمس للاخرين عليها سوى «حق الشرب»» هس أنه 


(3) يقدر «الحليمي» الكمية الضائعة من الماء ب 80 إلى 6685 في تساوت. وهذه النسبة تبدو 
مرتفعة جداء علما يأن لها علاقة بطول القناة ومواد بنائه ونسبة انحدارهء وطول مدة الاشعاع 
الذي يتعرض له. انظر : 


1 كت .11.ن). 18 عصدع وم أسمهدكة1 هآ عل لوكت 000 عل ك وععنوتسز عدم ك1 (4) 1341 1الكهضآ 
.38 - 3 م ,1967 
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وبموجب ظهير 1 يوليوز 1914 (4). ادخلت المياه ضمن ممتلكات الدولة. إن تقاليد 
القبائل في هذا الباب تقتضي ضرورة مط نفوذها على مياه الأخهار وامتلاكهاء فحق 
الملكية الجماعية على الماء يشترط أن يستفيد السكان الموجودين على نفس المجرى الماني 
منه. إلا أن هذا الحق الجماعي وعلى مستوى واقع المنطقة يعرف بعض الحدودء ذلك 
أن سكان العالية أحق من سكان السافلة» مادام حق الاستغلال يتم حسب الامكانيات 
والحاجيات, وبالتالي لا يستفيد سكان السافلة إلا من الفائض اما الذي لا يستغله 
سكان العالية. وبما أننا في نطاق جافء فهذا الفائض محدود جدا خلال فصل الصيف 
وسنوات الجفافء ومعتاه أن الذي يوجد في العالية يعتبر المستفيد الأول» ما لم توجد 
عيون أخرى لتغذية الجزء الأسفلء فإذا وجدت هذه العيون فإن تلك الحقوق عل 
الماء يختل توازنها لصالح سكان السافلة» إذ يسقط عنها الحق الجماعي» ولا يمكن رفع 
المياه وإعادتما لسقي العالية طبيعيا ولو اشتد بها الجفاف. وحتى إذا أمكن تقنيا فلا 
يجوز أن ني يتم عادة إلا إذا كان لصالح سلطة قاهرة. 

يزيد تزكية الحقوق سكان العالية على الماء ماتعود سكان السافلة اللجوء إليه في 
حالات الجفاف» حيث يستعطفون سكان العالية اما بواسطة أضحية (ذبيحة) أو تتدخحل 
شخصيات ذات سلطة روحية أو دنيوية مثل رؤساء الزوايا وبعض الاعيان وذلك قصد 
تحرير الماء لصالح السافلة لفترة زمنية معينة» لكن هذا التدخل يمكن الاستجابة له حبيا 
ولايجبر سكان العالية على التنازل عن حقهم, عدا اذا تدخلت سلطة مخزنية» منطلقة 
من مبدأ ملكية الدولة للماء. ويزخر تاريخ المنطقة في فترة الحماية بأمثلة متعددة هذه 
التدخلات. فقد كتب ضابط الشؤون الاهلية لدائرة بومالن دادس سنة 1932 
مايلي (5) : «طيلة السنة لم تسقط أمطار على السفح الجنوبي للاطلس الكبير» فتضرر 
سكان «أيت سدرات السهل» من الجفاف» وطلبوا من إخوانهم «ايت سدرات الجبل» 
تحرير الماء لمدة اربعة ايام حتى يتمكنوا من سقي مزروعاتهم ففعلوا بلا معارضة:؛ بينا 
تدخل الخليفة الكلاوي عند قبائل اهل دادس التي توجد بين العشيرتين...» ويلاحظ 
هنا أن التدخل كانت له صبغة الخيار والاستعطاف بالنسبة «لأيت سدرات الجبل» نظرا 
للعلاقة القبلية التي تجمع الفرقتين رغم تباعدها مجاليا. بيها اكتسى طابع الالزامية بالنسبة 
«لاهل دادس» حيث تم اللجوء إلى السلطة الخزنية. م أن الروايا الموثوقة تؤكد انه 
في نفس الفترة» اضطرت السلطات المحلية بقلعة مكونة ان تلجأ إلى القوة لاغاثة سكان 


)4( عكنهكهة عصصوق: ها عل ك عكدالعضهة*'! عل عمناكتمنتازا 
.1983 عرطمعجمه (كعنت) عل لشسععم؟) ع0عهلة ناه حتاه كعل ومتتماصءمعلعة: ك ممنتتهاكنهةا 
)5( كعلة2] دل عملعصسدمظ عل كعدعونلمهذ كمكنداكة دعل عمتعجع5 (دعنآ) عطعمي 


.1065 كدعر110 نال كناطتن ع1 كصهل تدع كعل عداونلتتداز ومتاتقدم هآ كناد عرتمعممم ععنوكل 
1933 لتدحة 3 عم .8.0.34 
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سافلة الوادي» حيث فرضت على سكان العالية التخلي عن جزء من الماء لمدة معينة 
كل اسبوع. 

ان مشكل الماء ظاهرة معاشة وبصفة دائمة في المنطقة الا ان حدّتها تبرز بين الفينة 
والاخرى. فحتى وقتنا الراهن وفي بداية الغانينات حيث توالت سنوات متعددة من 
الجفاف. تضررت منها كل مناطق المغرب» فجفت مياه نهر دادس»ء بينا تناقص صبيب 
رافده أسيف امكون إلى حد أصبح معه عاجزا عن سد حاجيات مستغليه» بالضبط 
صيف 1983 تضررت المنطقة السفل كثيراء فعمل شريف زاوية مولاي عبد المالك 
على احياء تلك العادة السالفة الذكر. فطلب مستعطفا دواوير امكونة الموجودة في العالية 
والتي مبدئيا تكن للزاوية احتراما رغم عدم انتّائها لنفس القبيلة» ان تخصص للسافلة 
بضعة أيام في الاسبوع قصد ري المغروساتء الا ان طلبه قوبل بالرفض. وقد برر 
بعضهم هذا الرفض بدعوة ان الشريف تخلى عن صنبغته بعد تعاطيه للسياسة» وخوضه 
للحملات الانتخابية بدل لزومه الحياد. في نفس السنة أو الجفاف اضرارا بالغة 
بدواوير «أيت حمد» خصوصا أُمحكاك والمَدُون وهما دواران يشتركان في تقسم مياه 
خبر «أيت حمد» إلى حد جعل دوار أَلمَدُون يتخلى فيه عن جميع الزراعات» بيها تخ 
دوار أَمجكاف وهو 1 ابر داك المزروعة. فطلب 
سكان المدون ال أُمجكاكان يسمحوا هم بحصة مائية قصد ملء خزان (مطفية) يستغل 
في الشرب وارواء الانعام» فرفضوا. وعندما مُثلا أمام السلطات المحلية لم تمكنهم من 
ذلك. 

من هنا يبرز ان الحق الجماعي على الماء ما يفهم عامة له حدود على مستوى التطبيق» 
على أن المؤسسات التي كانت تصونه بدأ يعتريها الخلل. وباعتبار أن الفرد عنصر داخل 
الجماعة» يمكن ان نتساءل عن دوره في التآثير على هذا الحق. 

2 اقتران ملكية الماء بملكية الارض 

ان حق الاستغلال الذي كان للجماعة على الماء انتبى إلى حق القلّك: ويعني مبدئيا 
ان لكل الاشخاص الذين يكونون الجماعة حقوقا خاصة على الماء» ذلك أن حق 
استغلال الماء رهين بامتلاك الأرضء ومن لا أرض له لا حق له على الماء» باستثتاء 
حق الشرب والنظافة واستغلاله في البناء. وقد تجم عن اقتران الماء بالارض وجود ملكية 
فردية على الماء. فالجماعة لها حقوق على الماءه وكل فرد داخل الجماعة يتمتع بحق امتلاك 
ارض زراعية» واشتراكه في استصلاح الساقية يمتلك معها حصة من الماء والملكية هنا 
ناجمة عن عاملين : أوهما الانهاء إلى الجماعة وثانيهما استهاز العمل الفردي في خدمة 
الساقية الجماعية واستصلاحها والدفاع عنهاء وبما أن ملكية الارض تقترن بملكية الماء» 
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فات من حق امالك أن يتصرف في ملكه ببيعه أو تفويته» وهذا الحق هو الذي دفع 
الجماعة إلى ممارسة حق الشفعة ضد الفرد حتى يتسنى لما متع تسرب الاجاتب إلى 
داخل العشيرة لان وجودهم قد يخل بتوازناء لانها تضطر ان تتعامل معهم في إطار 
العناصر الحيوية اللازمة لالتحامها 

ان حق الملكية الخاصة على الماء يتجسد في الحصة الزمنية التي تخصص لكل 
استغلالية» فبيها تقدر حصة كل فرد بكمية المياه عند الدواوير التي تستغل مياه العيون 
بعد تجميعها داخل صهاري (تافراوت) فإن التوقيت الزمني مهما كانت وسائل قياسه 
لاتناسبه كمية مائية قارة بالنسبة للاوضاع الاخرى. 

ان الفرد غير المالك للارض له حق استغلال المياه الجماعية لفائدته الخاصة مالم يضر 
بالحق الجماعي. فله أن يستغل سرعة وانحدار ساقية معينة كطاقة لتحريك طاحونة مائية 
شريطة عدم تحريف اتجاه مياه الساقيةء أما عندما يهم الامر استغلال المياه في سقي 
الارض الزراعية فيتضح ان الحقوق تصبح بالفعل مقصورة على المالكين للارض الزراعية 
القابلة للسقي اذ يعتبر من استصلح ارضا مواتا وأراد سقيها مزاحما لاعضاء الجماعة 
في حق من حقوقهم. ومن الامثلة على ذلك مايعرفه وادي دادس حيث قام أحد العمال 
بعد عودته من المهجر الاوربي على احياء ارض موات بعد استصلاحها خارج النطاق 
المسقي» فجلب إليها الماء بواسطة مضخة وضعت في الساقية الرئيسية» فعارضته القبيلة 
مدعية ان الضخ قلل من صبيب الساقية» وبالتاليي من قدرتها على سقي اراضي ذوي 
الحقوق. نفس المشكل طرح على صعيد الاراضي الموات المسماة «البور» والتي كانت 
ملكا لزاوية مولاي عبد المالك» حيث استصلحها اصحابها الجدد» وكان سقيها يتم عن 
طريق تحريف ساقية مشتركة بين دواوير متعددة» الا انه عندما قلت مياه النبر خلال 
سنة 1982 وبدأت السواقي تجفء مُنع المستغلون الجدد من السقي بدعوة ان تلك 
الاراضي دلم تكن تسقى من قبلء اضافة إلى أن اصحابها لم يشاركوا في استصلاح 
واكتناس السواق, لذا يجب عليهم أن ينتظروا حتى يكون هناك فائضا من الماء فيستغلوه. 

هكذا ينجم عن التفاوت في الحقوق على الماء تفاوت اقنصادي واجتاعي يعززه 
ارتباط الارض بلماءء فإلى أي حدٍ استطاع السكان التأثير على هذا التفاوت انطلاقا 
من توزيعهم لياه السقي, وماهو تأثير هذا التوزيع على الاستغلال ؟ ذلك ما سيتضح 
من خلال تموذج تنظيم السقي لدى سكان دوارأيحكاكف. 


3 نظام توزيع مياه السقي : نوذج دوار امجكاف. 
تختلفى أهمية العناصر المحددة للإنتاج الزراعي حسب أجزا اء الحوض. فإذا كان عاملا 
التضاريس والمناخ يحدان من انتشار الزراعة داخل الاودية الجبلية» فإن حدة هذين 
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العنصرين تقل في منطقة الواحات حيث يظهر توازن غير ثابت بين امكانيات السقي 
والمساحات. المزروعة. أما وسط الحوض فان نطاق سكان فخدة ايت مُرَاو يعاني من . 
قلة الاراضي الصالحة للزراعة» يما يعاني نطاق سكان فخدة أيت مد وأيت زَكْرِي 
من قلة المياهء ثما سبب داخل النطاقين الاخيرين نزاعات تتجدد كل سنة. 


3 الماء موضع صراعات بين الدواوير. 

حينا يخترق أسيف نايت مد وهو أحد روافد أسيف امكُون الموسمية اراضي 
دواري ألمدون وأمجكاك بعداجتياز خانق (تاغغيل ن ‏ امَسْكار) يصل إلى منطقة 
تنفرج فيها التضاريس. وينبسط قعر الوادي متشكلا من مصاطب نبرية قابلة للزراعة 
اذا كانت كمية الماء كافية. ويمتد هذا «السهل» الداخلي حتى جنوب ألمدون حيث 
ينتصب عرف يعيره الهر بطريقة مستعرضة مشكلا خاتقا طويلا وضيقا 
(ثاغيا ‏ نُ ‏ ١كُوتي).‏ يتميز النهربين الخانقين بموميته. وقلة مياهه؛ حيث يجف سليله 
في غير أوقات الفياضانات علما بانه يعتبر المصدر الوحيد للسقي اذا استثنينا بعض العيون 
التي تظهر عند مدخل المضيق الجنوني. 

والجدير بالذكر أن المساحة المزروعة داخل الدوارين حسب ماتقدمه ارقام الضريبة 
الفلاحية لا تتجاوز 92 هكتار. 

وحتى يمكن أن نتصور حجم الصراعات القائمة حول الماء لابد من الوقوف على 
التداخل المعقد الذي يعتري اسلوب توزيع حصص الاء» وقد يبدو ذلك التوزيع بسيطا 
لاول وهلة 5 في الصورة التالية. 

جدول رقم 1 : نظام توزيع الماء بين دوارين أَممكاكٌ وألمدون 


| مس , : ا 


ان دوار المدون كان عليه أن يتخلى عن يوم واحد في ظرف كل 22 يوما لصالح 
دوار ايت تخليفة» وقد كانت هذه العلاقة مصدر صرا اع داتم بين الدوارين استمر حتى 
الموسم الحالي (1986). أما الأيام الخصصة لدوار 07 فإنها توزع أيضا على أربعة 
أسهم متساوية مبدئياء حيث قسم الدوار إلى أربع فرق» تستغل كل واحدة منها المياه 
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المتوفرة لمدة اربعة وعشرين ساعة» وتبدأً حصة كل فرقة عند اذان المغرب من كل يوم» 
ومن الاكيد ان هذا التعقيد جاء بكيفية تدريجية حيث بين أحد العقود ان التقسبم 
كان في بدايته بسيطاء اذ قسم سكان الدوار إلى اربع فرق تملك مساحات زراعية 
متساوية» وقد بني هذا التقسيم على اربعة عظام (إغصان). وينص هذا العقد على أن 
تلك الفرق تتقاسم اعباء ونفقات الدوار. لذا ربط تقسم الماء بعدد ضيوف كل فرقة 
بل كل أسرة كا ربط عدد الضيوف بالممتلكات الارضية حيث اصبح الضيف بمثابة 
وحدة قياس المساحةء ويعادل كل ضيف 0,25 ه. وهكذا نلاحظ ان تقسم الماء 
بين الدوارين كان اساسه جغرافياء بيها يني التوزيع على اسس اقنصادية وبشرية على 
مستوى كل دوار مما يزيد للمشكل تعقيدا كا يبين ذلك اموذج التالي من دوار أيجكااف. 
جدول رقم 2 : توزيع الماء خلال صيف 1987 بدوار أيجكاك (6) 


تك مض ال اك 
دنه |«مد] م | ما 
سس إ«س| » | »ا 


ان التعقيد لا يقف عند هذاء بل نجد أن هذا التناوب نفسه يتغير كل سنة. حيث 
يعتير يوما الأحد والأربعاء ذا أهمية قصوىء سواء في تحديد العلاقات ما بين دواري 
أجحكاف واألمدون أو بين فرق نفس الدوار. ذلك أن الساقية المشتركة بين الدوارين 
ييلغ طولها حوالي أربعة كيلومترات» يستغل منها دوار أيحكاف أكثر من النصف. 
وحقوقه على الماء أكبر من حقوق دوار ألمدون باعتبار موضعه في العالية أولاء وباعتبار 
أن الساقية تمر وسط أراضيه ثانيا. وبناء عليه فرض على سكان «المدون» أن يأخذوا 
الماء يوما الأربعاء مساء من عالية الأراضي الزراعية لدوار أمجكاف وهذا يجاليا معناه : 
إذا كان صاحب التوبة يوم الأربعاء يستغل الماء عند النهاية الجنوبية للدائرة المسقية فإنه 
يكون قد استفاد من حوالي ساعتين إضافيتين من الماء لأن الذي أحذ الماء في العالية 
وجب عليه أن ينتظر نباية الوقت المحدد للنوبة السابقة» أما مالك هذه الأخيرة فيستفيد 
من المياه الموجودة في الساقية والتي تدعى «تِرِسّة؛ في ما بين الحقل ومكان اسقاط الماء. 


(6) 1 - احصاء وثيقة الضيوف علما أنها اغفلت اراضي الاشخاص المعنويين. 
2 احصاء كنانيش الضريية الفلاحية وتقل ارقامها عن الحقيقة. 
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اما سكان أجكاك فيسمح لحم يوم الاحد بأن يأخذوا الماء في سافلة دائرتهم السقوية 
اي عند الحدود العليا لدوار ألمدون» فهذا معناه من جديد حرمان سكان ألمدون من 
المياه الموجودة قاخل الساقية. وقد كانت هذه التحديدات منذ القديم موضع خلافات 
وصراعات (7) أدت إلى توطن عداوة بين الدوارين» وكانت السيب في اقامة عدد 
من ابراج المراقبة عند رؤوس السواق. 

وانطلاقا من اهمية اليومين المذكورين فلا تزال تجرى القرعة في بداية كل موسم 
فلاحي بين فرق دوار أيحكّاك لمعرفة صاحب الحق في إسقاط الماء أولاً. 

3 مياه الساقية والعناصر الاقتصادية الاجتاعية. 


نحاول في المستوى الثاني من التحليل أن نقوم يضبط التفاعلات بين الماء والبيئة داخل 
الدوار كإطار اقتصادي واجتّاعي وسياسي. 

فإذا أخذنا مثال الدائرة المزروعة في دوار أَمجكاك نجد أنها تسقى بواسطة أربع سواقي 
رئيسية» وتتبع كل فرقة في نوبتها ترتيبا معينا في السقي. ويتعلق هذا الترتيب أولا 
بالسواقي حيث تتناوب عليها فرق الدوائر المسقية الواحدة تلو الاخرىء الا أن هذا 
التتابع لايعني ان جميع الحقول التي تغطيها ساقية واحدة تسقى في نفس النوبة» وائما 
يكون التتابع بين الحقول التي تملكها الفرقة في الدائرة المعينة» بيها تترك الحقول التي 
توجد في حوزة الآخرين على شكل لوحة الشطرن» وهكذا عندما تتولى الفرق الاخرى 
نوبتها من الماء تعود مرات عديدة إلى نفس الساقية» لسقي الفراغات التي تبقى بعد 
نوبة كل فرقة. وعندما تنتبي مدة استغلال فرقة للماء بعد أذان المغرب» تبداً الفرقة 
الثانية نوبتها في سقي مكان ليس بالضرورة استمرارا لنفس الموقع الذي توقفت فيه 
نوبة الفرقة المنسحبة. 

ان المياه التي يستغلها الدوار لاتكفي خلال الاربعة ايام الخصصة له لتغطية كل 
الدائرة المسقية» وانطلاقا من ذلك فان السقي يتوقف دون اتام المساحة المزروعة» 
وتعمل كل فرقة على اتمام سقي حقوها مبتدئة بالحقول التي توقفت عندها النوبة 
المنصرمة. وهكذا فنفس الحقل يعرف نوبة سقوية تفصلها عن نوبة مقبلة مدة تصل 
مابين 15 و 30 يوما حسب اهمية المساحة المزروعة وحسب كمية اللمياه المتوفرة في 
كل قصل. 

خلال سنوات الجفاف الحاد يتفق السكان على التقليل من المساحات المزروعة أو 
(7) نشهد منها بقضية سجلت بمحكمة قلعة مكونة تحت رقم 35 يوم 15 ابريل 1958 وقضي 

فيها يوم 4 يناير 1963. 
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التقليل من بعض المحاصيل المتطلبة للمياه بكثرة مثل القفصة والخضروات» واتطلاقا من 
السمات التي تتصف بها الشبكة المائية التقليدية» فان السكان يعملون على التخلي عن 
زراعة الحقول الموجودة عند النهايات البعيدة للسواقي لان كمية كبيرة من المياه تضيع 
بالتبخر والتسرب قبل الوصول إليهاء لكن مشكل ضرورة تقليل المساحة المزروعة يفتح 
ملف مشكل اجتاعي واقتصادي» اذ تعكس خريطة توزيع الممتلكات والأثرية» وبأمانة 
خريطة الفئات الاجتاعية المكونة للدوار» ولاباس ان نوضح ذلك بأمثلة : 

فالفرق الميسورة مثل ايت إغرم وايت بونزار غالبا ما تملك مساحات متسعة وممركزة 
في أعالي السواتي وبالتالي فان تخفيضها للمساحات المزروعة لايؤثر كثيرا في مواردها. 
كا أن الجفاف لا يعنيها نسبيا. أما الفرق الأحرى مثل إمزيلن وأيت أزلاك فأغلبية 
حقوها عبارة عن مدرجات تربتها محجرة» أو توجد عند نهاية السواق» وبذلك لا يسعها 
ان تخفض من ٠‏ المساحة» لأن ذلك كل ما تملكه. 

ورغم ما يبدو من ان الماء قسم في البداية على أساس المساواة بين المساحات المملوكة 
من طرف الفرق الاربعة. فان الخلل يتجلى ني ان بعض الفرق تستطيع سقي حقوها 
كل 15 يوما رغم أهمية مساحاتبهاء بينا الفرق الاخرى تطول المدة إلى ما بين 22 
و 30 يوماء ومرجع ذلك إلى الضياع الذي يلحق مياه لطول السواقي وتشتت 
الملكيات. 

هذا التفاوت أيضا بين عالية السواقي وسافلتها يحدد نوعية المحاصيل الزراعية التي 
يقبل عليها السكان. ففي العالية» وعلى مقربة من المجال المسكون. حيث تفوق مياه 
السواقي حاجيات الارض فان السكان يزرعون العلفيات مثل الفصة وكذلك 
الخضروات مثل اللفت والجزر والبصل والبطاطس ثم الاشجار خاصة التين واللوز 
والجوز والمشمش والخوخ...» بيها عند نهاية السواقي تسيطر الحبوب وتغيب المغروسات 
باسضناء بعض اشجار اللوز. 

ان نظام السقي المبني على التناوب م وصفناه يؤدي إلى ضياع كبير للماء ويسفر 
عن تنظم معقد, الا انه مفيد في نظر السكان لان المياه التي تعاد إلى نفس الساقية 
اربع مرات في الاسبوعء يتسرب جزء منها ويمكن الحشائش والاشجار التي تحف بالقناة 
من الانتعاش وبذلك يستفيد كل الاشخاص الذين لهم حقول بجوار الساقية» ويعتبر 
هذا عامل هام دفع ببعض السكان إلى معارضة تبليط السواتي المجاورة الحقولهم لان 
ذلك في اعتقادهم سيحرم الماشية من الكلاً وسيعمل على قتل الاشجار التي لاتسقى 
مباشرة» وهو نفس المبرر الذي قدم لسكان دوار ألمدون عندما طالبوا بتبليط قعر الوادي 
واستغلاله كقناة لايصال الماء إلى دائرتهم السقوية,» فلقي المشرورع معارضة بدعوى ان 
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ذلك سيوؤدي إلى قتل الاشجار التي يغرسها السكان لصدٌّ الفياضانات ما سيفتح الباب 
امام هذه الاخيرة لتغمر الحقول. 

ان من سلبيات نظام السقي المذكور ايضا جعل العمل الفلاحي متواصلا طول 
السنة. ذلك ان المعاملات العقارية التي تعرفها الارض داخل الدوار إما بواسطة الشراء 
أو الارث أو التبادل» والتي تشمل الارض والماء معا. تجعل عددا من الاسر المالكة 
تجد نفسها خلال أربعة ايام في الاسبوع مجندة ومنشغلة بسقي حقوهاء فعليها ان تحرس 
على نوبتها لدى كل فرقة. لان هذا التنظم يعني ايضا ان كل حقل لم يحضر مستغله 
أو المكلف به ابان وصول الماء إليه يتخطاه السقي ويحرم منه إلى نوبة اخرى. 

انها تعقيدات تعمل على ايقاد الصراعات بين السكان» وكانت القبيلة تحرس عل 
حلها في اطار الجماعة» مستعينة برجل له دراية يدعى أَعَلاُم أو نكاد يدن ات :ومَان 
معتمدا على اسهم ذوي الحقوق وممتلكات كل اسرة من الارضء وهو الذي يقوم بتوزيع 
اشغال استصلاح السواقي على اساس يتناسب وملكية الماء والارض» على ان هذا 
الاساس كذلك تطور بتطور المؤسسات» فاصبح كل مستغل لاينخرط في الاستصلاح 
العام وانما يقوم فقط باستصلاح 0 الساقية المار امام استغلاليته» بينَا يشترك من لهم 
اراضي غير مجاورة للساقية ومن لاأرض لهم في استصلاح الجزء الاعلى من الساقية» 
وهذا الجزء يوجد عادة خارج النطاق المزروع. وتستثنى من هذه الكلف ممتلكات 
الاحباس حيث تنوب عنها الجماعة. 

هكذاء فبعد مرحلة التعادلية البدائية ومرحلة النضج والتعقيد دخل نظام السقي في 
مرحلة ثالثة اهم مايميزها : 

تفكك المؤسسات الاجتاعية حيث تدخلت الدولة في شؤون الدوار لفض 
النزاعات بين العشائر والاشخاص» وتدخلت في اصلاح السواتيٍ في اطار الانعاش 
الوطني بواسطة عمال مأجورين جُلبوا نخارج الجماعة وليسوا ممن مبمهم الامر مباشرة 
ما أدى إلى تلاثي الروابط الاجتاعية وتاثفر المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية. 

دخول النقود إلى الارياف وتزايد حاجيات السكان وتبعيتهم وقد نتج عن ذلك 
كون السكان عمدوا إلى اختصار النظام» وذلك بتعيين شخص أو شخصين يسمى 
إِمَسنُوي أو أمَزال ليتكلف بسقي الحقول مقابل اجرة عينية أو نقدية» وتسقى الحقول 
عندئذ بالتتابع بدون مراعة المالك. وبدون الزامه بالحضور وهذا النظام اذا افرزه تحول 
المؤوسسات الاجتاعية» فقد زادت من حدته الهجرة القوية التي شهدتا المنطقة» على 
أن هذه الوضعية شجعت السكان على الانحراف نحو اشغال أخرى غير الفلاحية..فهل 
هذه نباية أم هي فقط مرخلة من مراحل تطور علاقات الانتاج في اطار هذا النظام 
السقوي ؟ 
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خاتمة : 

ان هذه اللوحة تبين بوضوح ان الاهتام بموضوع السقوي فرض نفسه خاصة داخل 
النطاقات الجافة وشيه الجافة» ومرجع هذه الاهمية كون الماء يعتبر أهم عنصر تتمحور 
حوله الحياة الاجتاعية الاقتصادية والسياسية» ومن ثم فان النظام السقوي مراة تنعكس 
عليها كل التطورات التي تشهدها الارياف. 

فالنظام السقوي له علاقة بموضع التجمعات البشرية في تلاحمها وتعارضهاء وبالمشهد 
الزراعي وطرق تنظيمه. ويبين اتفوذج الذي تناوله التحليل أهمية مناقشة مشكل الملكية 
المائية وتأثيراته على العناصر المجالية الاخرى. كا يبرز المراحل الثلاث التي مر منها النظام 
وهي بالتوالي : 

مرحلة الجماعة الملتحمة والمصلحة العليا 

مرحلة النضج والتعقيد وفقدان التوازن التقليدي 

مرحلة تفكك المؤسسات الاجتاعية ومحاولة خلق توازن جديد. 
واذا ركزنا في مجال العلاقات البشرية على ابراز مظاهر الصراع المستمر على عنصري 
اد رار فا لا بكي إن لخن حزن له الشامر كني تمدق سيد مظامر أياية جل 
في تكريس عبقرية العنصر البشري للحفاظ على التربة والماء» والاستفادة منها إلى أقصى 
حد ممكنء؛ فكان انسب الانظمة تلك التي انبتقت من خلال التفاعلات مع انجال 
ولذلك نستخلص من هذه اللوحة ان كل التدخلات التي تستهدف اعادة تنظمم امجال 
الريفي يجب ان تتفادى التجزيئات السهلة والحلول التقنية المجردة وان تأخذ المنظومة 
بطريقة ثمولية. 
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عقد توزيع الماء (ه) 


0 
' «...اتفقت القبيلة المباركة بني سَكْرِي على مصالحهم ومصالح بلادهم وساقيتهم 
تدرا الماء لما أرادوا أن يُرَاقبُوه حيث يتنازعون مع أيت تُومزت من قبل الماء 
ويتنازعون بينهم وهم بنو سَكري» كيف يبعلون له ويتفقون عليه فقسموه على اربعة 
اسهم [...] ويتكفل كل واحد باخوانه على من يرْدْ الماء في نوبة أخرى ويتكفل به 
حتى ماجعل عليه القبيلة من الإنصاف [...] ودخلنا في أحكام العقدة التي اشترطت 
القبيلة المباركة بني سّكري في مصالح ساقيتهم عند رفدها حين خلاها بني تُومّرت 
ونزعوا عليها [...] حتى سمعوا اهل القبائل عليهم وتنازعوا عليهم وكسّروا تلك الساقية 
حتى عدموه من ذلك الموضع الذي كانوا فيه حتى لم يظهر فيه قليل ولا كثير 

ولايقدرون ان يُرفدوه من جهة العدو وضربهم بالرصاص في ذلك الموضع. 
ويتفقون القبيلة ان يُزفدوه» وطلعوا وهبطوا حتى بقي هم عارٌ ولا كَشِْمَة بينهم 
وبين اصحابهم وجعلوا مَرَارٍقهم (9) ورفدوا الساقية وجعلوا الجديد فوق القديمة 
ويتفقون كلهم خصوصا وعموما على ان أولاد سيدي بوبكر اغهمو ادخلوهم في الساقية 
الجديدة كمثل القديمة بيوم الجمعة بالسقي والتٌصريف سوى ضيفانه (10) والحركة 
وسخَائِرَ القبيلة وتِضّف (11) القصور والبروج. ويشترطون بينهم مرابطين ولاد سيدي 
بوبكر كل من رد الماء في نوبة 6 يَكَضِف يتيرانٍ اثنين ومّدٍ (12) من القمح وستة 


(8) مقتطفات من عقد بين دواوير ايت زكري الجبل ودوار أيت تُومَّرت وهي عشائر تنتمي 
إلى قبيلة امغران على السفح الجنوني للاطلس الكبير الاوسط. الوثيقة محررة بلغة دارجة 
بالامازيغية. وتتكون من صفحتين من الحجم الكبيرء وتوجد النسخة الاصلية في دوار أيت 
دَاود بايت زكري. 

(9) مزارق :اج مزرق. شخص يتكفل يضمان أهل عشيرته. 

(10) ضيفان : ج ضيف. كا سلف ضيوف القبيلة تقسم بين السكان على قدر الممتلكات من 

١‏ الما والارض 
(11) تِضّف : حراسة ومراقبة داخل الابراج. وكانت تقام حسب تناوب معين يراعي الممتلكات. 
(12) مُدٌ : وحدة قياس الحجم وتعادل حوالي 30 كلغ. 
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أَمْدَادٍ من السمن وكيش أُمْعُوسَ (13). وكل ماجاء من ذلك الانصاف يتقسمه على 
أربعة اقسام» سهم لكل ربع [...] وكلما جاءت الساقية فيه من الديُور والنُواذْر وغيره 
من الملك لم يتعرض لتلك الساقية وقطعوها فيه واعطوا لاهل ذلك الملك مقدار ذلك» 
والساقية القديمة لايَخْليبا احد من القبيلة [...]. أوائل شهر الله الحرم عام 1077 ه 
[يوليوز 1666 م] وأعيد نسخه 13 شهر الله رمضان المعظم 1238 ه. [24 ماي 
3 م]. 


(13) كبش امغوس : كبش بالغ حواللي 3 سنوات من العمر. 
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ملحمة «مقبر» 
لعبد الحق حامد 


ترجمة الأستاذ محمد بن تاويت 


مقدمة: 

عبد الحق حامد أمير شعراء الترك في عصر كان أحمد شوق أمير شعراء العرب 
ولد سنة 1851 وتوفي سنة 1937 أي بعد وفاة أحمد شوقي بنحو سبع سنوات 
فيكون قد عاش في العهد الحميدي الأخيرء ثم العهد الدستوري» فالجمهوري. 
له عدة مؤلفات أغلبها شعري تربو على الثلاثين» وكان كأحمد شوقي يتناول بها 
بعض المسرحيات التي تخلد أمجاد الإسلام والفتوحات الباهرة وتصور هؤلاء 
الأبطال من نحو طارق بن زياد وموسى بن نصيرء كا تسجل بعض الماسي التي 
نالت المسلمين بالأندلس ومن هذه مسرحية «نظيفة» التي سبق لي ترجمتها إلى 
العربية ونشر ذلك في بعض محلاتناء أظنها تجلة «افاق» أو «دعوة الحق» ومن ملاحمه 
العظيمة العالمية «أولو» و«مقير» هذه التي نتناوها الآن وكلتاهما في رثاء زوجته 
«فاطمة» التي كان يحبها حبا جماء وتوفيت في السابعة والعشرين من عمرهاء تاركة 
له طفلين منها. 

وقد اثرنا أن يثبت النص بالحروف العربية التي كانت تكتب بها التركية فكانت 
هذه الحروف العربية العلاقة الوطيدة بالأدب العربي وتاريخه وبهذا الإعتبار تدرس 
التركية في الجامعات العربية» باستثناء جامعتنا التي فاتها أن تدرك هذا الفحوى 
الحي والمقصد الهادف من دراسة التركية بهاء فهي تستعمل الحروف الجديدة 
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«الأتاتوركية التي هدف بها صاحبها أن يفصل الترك عن العرب» وبذلك لا علاقة 
للتركية المكتوبة بهاء مع العربية» بل انها قطعت الصلة بين الأتراك أنفسهم وبين 
ماضيهم المجيد. م أن اللغة نفسها تجسم هذه العلاقة الوطيدة» مما نجد ذلك ماثلا 
في «مقبر» مثلا©. ولعل هذه الترجمة النظمية أول عمل عربي في هذا النطاق 
نرجو أن يكتب لنا التوفيق فيه. 


العرجمة ل 
1 ل أسفا لم بيق لي حل ولا 
لي مكان في ربوع أو فلا 
. غير أني لي أحنتزان كيار 
مم تحرق قابي حرر 
2 انه كان هناك ومضى 
تارك حلب برق وامضا 
هكذا جاءت إلي من أزل 
ومضت في أبد حشو الأزل 
83 ل وأنا أيضا ذهبت في السراب 
وجثت هي بذل في التراب 
ونمحت زاوية مطظلمة. 
كسيت في رهبه بعلرة 
ل كل باق من أنيس القلب ذاك 
صرختي وياليتسي كنت فلاك» 
بقي القير ببييوت وحيد 1 
لا أنيين من قريب أو بعيد 
5 كيف لي أبحث عن ذاك الحبيب 
وهو ناء عن سؤالي لا يجيب 


(ه) انظر النص التركي بعد الترجمة العربية بالاعتاد على أرقام الأبيات. 
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11 


12 


ومن لمرء الذي تالكن:؟ 

عن شخيص لا يرى أثر له 
عرفني يا إلاهيء أين أين؟ 

إتي أجهل ياربي «أين» 
من رماني في عذاب وعنا 

فغدت روحي وجسمي في الضنى 
قال لي الناس انسين ذات الآليف 

وأننا: امن قدة جد أسينت 
ذهمبت في ذا السبيل لبقا 

فبقافٌ بعدما عدم البقا 
هل غيالي مستطيع دركه 

لحقيق الأمر فيما صكله 
أترى العينان ماذا حادث 

يقتضيه العقل أم هو ناكث؟ 
كيف حالي استحالت سرعة 

واستجابت للففاء عنوة 
مدركاتي أتراهما تستطيع؟ 

وخيالي هل بالام وسيع؟ 
وأرى شيا شبها بالقبور 

تبصر العينان والدمع يفور 
كلما أمعنت فيه النظرا 

كان يسبي ‏ كالحبيب البصرا 
شدما تجري ليالي الحالكات 

في سباق بشكوك حائرات 
فحسولل: اللشرات بحاي 

ويزيد الحزن شجوا سأمي 
يا لها من صدمات عنفت 

باتقلاب هد أركان الشبات 
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1586 


13 


14 


15 
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17 


18 


19 


ليت شعري هل دنا مني الأجل 

أم أنا في غفوة لست أيال؟ 
أخرجي ! فاطم ! قد طال انتظار 

واتبض من لحدك الكامبي اغبرار 
داومي ما لك عندي ثابتا 

ذكريات حية لن تخفهقا 
واكشفي ذا السر لي لا تكتمي 


أه! يا فاطم! إني راغب 


أن تقولي كلمة. لي حسب 
اشرعي في بسمة تتنفقفح 

كلوووه لصدور تشرح 
أوجدي للقلب تَكويي الصمم | 

بلسما يطإفىوه أوارا ألم 
واعطفي نظرتك الأولى علي 

واضحكي ضحكتك الفضلى لدي 
أَنْهِمِيء الأيام. ما أسعدها 

لحياتيء وحيياتي وحدهما 
ما الذي أشهد في ذي اللحظة ؟! 

أحقيقاء إنه قير لقي 
منحتني الحب ؟ هل ذا لائق ؟! 

بمككان الحبّ ؟ لاء لا أصدق... 
راكنا أنها #ريسة؟ 

أم هي للواقع فينا حيلة؟ 
لاء وكلاء بل هي بكس الفاقرة 

دمرتتيء أهلكتني الفاقرة! 
انظري ثم انظريء كيف استحال 0 2 

صدرها الفضيء هذا لَمُحَال! 
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21 


22 


23 


24 


25 


وانظرنت في وجهها الوردي حال 

ففدا ذايل ورد كالحقال 
أسفاء تبا لحظضي الأسود 

اسماخ نا آنه مين كمد 
يا لها من حالة أفضت إلى 

غاية المحشر يحدوها البلا 
أرين يا إلهي للعيان 

ملكا كان لتفسي سكن 
وامنحتي مرة واحبدة 

هكذاء لا أبغيء بعدء نهدة 
فأرى يطلع ذاك القمر 

من ثرى الأرض فيجلو النظر 
يا إفي ايخرج نورك 

من طباق الآأرض يمحو الحلكا 
يا إفي بحق لك ربب! 

اشرح المقصود لي منك يا رب ! 
وأبن لي ما لهذا البشر 

فيما ياتي قابلا في المضمر 
فيل الفكر وصلاا ينعم 

بجوار الروح فيه يفهم 
أو تصير الروح مني صوبها 

هقاب طللا ضن بها 
ألى قر بنفسي واستعبر : 

بعد عين حيلتي صارت أثر 
وطني عباد كأن لم يكن 


هاويا نحو اتجراف الزمن 
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26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


فظلالت تائها في غربتي 
لازمتي دائلما في حالقفي 

وتحولت إلى قير يه-د اس 
ليس فيه من رجاء أو أنيس 

ذهبت عني في لمح البصر 
واختفت من أفقي أخت القمر 

ذهبت في مطلع نشر الظلام 
دابه دوما يوفي بانتهزام 

كنت شاهدت محياهها كا 
حالك الظلمة فيه ارتسما 

ذهبت مثقثل ستار رفعهما 
طلعة نارت نور ساطعا 

لهف ! شاهدت محيى داخلا 
في غيابات القراب آفلا 

فاسصيت باحخا أظطسليا 
في بطون الكتب بل أندبها 

خلها وجها فا جد بعد 
عن وجوه الناس بعدا لاا مزيد 

أستطيع القول أن النور ذاك 
' نحو هذا القبر قد سار دِرَاكُ 

عجبا ! إني أرى في ذا الحساب 
صفر ما يقضي بغلط في الحساب 

فاستحال الرقم من أجل الوجود 
واستقر العكس في ذاك الوجود 

عدم «لا شيءه أو هو الثبوت 
لعدييم الشيء فاللفي يبوت 

أها القبر الذي قر له 
في اضطراب دتم مهد له 
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34 


35 


36 


37 


38 


39 


كل شيء عينا كانت قسرى 

مبعث التسبيح لله جرى 
ففدت في لحظضات احرة 

تكره الأشياء وترجو الآخرة 
لم تعد ترغب في الجو اللطيفف 

رغبة ما كان منها في اللطيفف 
لا ولا صارت تقيم للسما 

قيمة قط عدا عرش السما 
تخذت ل كانت طريقا للفنا 

جعلقه رفقهنا طول الضنى 
لم تككن ا يرحمها الله تريد 

اطَلَاِعِيي على الأمر المَرِيد 
فارتمت في مخلب السل تمن 

تخفت الصوت ببما كانت تمن 
لهفعي ! كانت دواما ضاحكة 

كلما كانت قرفي مازحة 
انه ان يك يوم يطلب 

من حياتي وبعيداً يُسحسب 
فهو لن يحضي من عمري بلا 

حسرات ينت حيها عاملا 
غير ما آمل منها لحضة 

بفرق عَنها تمضي زفرة 
شدما نوت بحملٍِ حافلا 

أبديا سرمديا تاها 


اه ياريتي لم تفج القي 


رضها لموت وكانت جنتلوٍ 
بقي الروح عليلا للفراق 
هد ركن بلغت فيه القراق 
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162 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


كانت في فهم عميق للعذاب 
ما به القبر يوقي للمصاب 

لو رأت من جنة عالتقا 
حاله هذي لا غعمت نا 

حبها كان وحيدا راختي 
1 يكن نين سدق 

إنها كانت أروحي طبها 
وشفاء الصدر ينحو صوبها 

لكن الآن جرى ما غافها 
فحشى الدًا ودواقي خحانا 

ان حاجاتي إليها والرجا 
لى يكن لي غيرها من ملتجا 

لست أدري لم يصاب مثلها؟ 
من غربيات» وعرٌ مطنُها 

لى هذا؟ هل يكون العاقبة 
لاغشراب جرعتقه الصاحبة؟ 

ليشي كنت ترابا قبلها 
فتسزوى: “عتها متنا جد اوها 

إنه مدام حظا ثابمّا 
كونها في تربةء لن تفلهقا 

كانت الصحة منها دائما 
ذات تغيير نزيفِ للدما 

غير أن القلب منها قد ألف 
حسرات خرجت عما ألفف 

كان ييككي قلبها داخلها 
وابتسام الغغفر ما زايلها 

إنها كانت تداري بالضحك, 
ألا كانت تعاتهيه ضنتك 
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48 


49 
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51 


52 


53 


شدّ ما كان أناس ظتهم 

أنها مسرورة تحسنهم 
بينا كان السرور عندهها 

مثلها ذا حزن فيما دهى 
هذه الحال التي قد ملأت 

داخلي يأسا عميقا ونأت 
غمرتني قتتنلنة ما هات 

كلما كنت تخف عرمت 
ثم كانت من أمور عاقهبية 

ذي الدقائق طوى القبر سعه 
إن ذا سر إِنَو خال و 


ينزل القوم من الكوم التي 


تربها من أزل «هذَاوقي» 
هذه أعلى شواهق الوأجود 

لاقمات بالغات في الجحود 
إنها الحق المكين» لا حقيق 

غيرها يشخصها في ذا الطريق 
إنها إحدى البنات البشعة 

لحقيق.ء حظه ما أبشعه! 
فجدير بك في ذا العالم 


هو هذا الفكر درج السلم , 


أن ترى في رفقة الصمت كذا 

رفققة الضد سواء يحقتذى 
ان ما يدو أمامي لزار 

ك حراك دائب ليل عبار 
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55 
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60 


كلما كان مروري في الطريق 

ذاك والعزم يرى ما لا يطيق 
كنت مرا والخا بل خائرا 

ضائع الرشد شديدا حائرا 
كلما وجهت عيني ناظرا 

ثار موج من غبار جائرا 
يحسب قلبي أن ذا الرففق 
قد سمعت ‏ وليئس ما سمعت د 

نبأ ناء به الحرنء» ققلت: 
لازم أخبر جي الأتححيين 

ذاك من ضمت حناياه الرموس7» 

في قلبي تأثير الزوال 

لأنيس ليعي كنت البدل 


ما لذا الحادث جهدا في المقال 
ها أنا من قبرها الآن أعود 

وشعوري جائش مما أعود 
أقي سوف ألاقي شخصها 

ماثلا فيالبيت يرعى وصلها 
غير أني فجأة كان الخيال 

لوفلة قاهرا كل سوال 


يتقرى في فوّادي من جديد 
حاشدات لجموع لا فريد 


(1) توفي الصهر نجيب ياشا فأراد أن يخبرها بذلك. 
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لظلال جملة ح فقت با 

مقبرات جاتمات حهفها 
ياإفي ما الذي أنفعله؟ 

أأموت الآن؟ ما أقعله؟ 
أم أعسيش عيشة منفلددا 

عن حبيبي ؟ بئسما عشت غدا 
ياإلحي أنت قد أعطيشفي 

من مصاب شَدَّمَا قد هدنلي 
جاعلا مني عدوا ماردا 

للمحباتء. قابدو رائئدذدا 
يإني أو ما أنت تحب 

عبدك الضارع في ضعف يخب 
يإفي أو ما كان الممات 

مغل هذا باكرا فيه لمات 
قد فقدت الإلف فقدا حاتم 

لا أرانفي واجدا منه ذما 
بينا كنت كمجنون أحب 

رفقة العمر التي كانت تحب 
لا وكلا ياللمي إن ذا 

غير مهقدور لشخص لائذا 
ليس للقلب مجال يضفحم 

قدر هذا فيكون ‏ لملهم 
انما الحككم على المستقبل 

غير ميسور ولو للمعتلي 
غير أن الوجد مني يومىء 

نحو دار بالبقاء تتىء 
انه لا ريب في أن لا 

حالة ليست قديما مثلها 


165 


166 


68 


69 


70 


71 
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74 


بيد أني أرتجي الدلؤم لا 
لا زوالاء لا قاء ضمها 

ان يكن غير لهذا لا لزوم 
لحياة تقتضيها باللرزوم 

ان هذا مثله في العالم 
1 لعديم كوتهة” مين أم 

يا أخي فانظر صنيع الخالق 
واعتبر في كوننهء لا تخرق ! 

أو ليس الفعل هذا مغضبا 
لكثير وأنا فيهيم هيا 

ان تسلني أي شيء يغضب 
فاسالن نفسك أين المذهب 

انه فاك البريء الغففقل 
طاهر القلب سلم عاقل 

فلقد كن له اليم قضا 

انبا لم تك تدري ما الآب 
لاه ولا كانت لأم تع رب 

فاعلمن أن لم يناهمز سنا 
ستا والعشرين عُمْرٌ قد وهى 

ثم كانت قسوة الدهر تغل 
يدها تسلمها القبر الحكتل 

قبل ما كان لديها علمها 
لحقهيق اليم في مهد فا 

تفرك الأولاد أطفالا صغار 
دون درك فهم معنى للبوار 

ولو أنفي كل يوم تابع 
لخطاهفا وياممير صادع 
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81 


فإذا الشمس أراها تغرب 
فأنا في النبج تلوا أغرب 

ظل فينا السعي مجهول النقاج 
وأنا مطلع شتقى الفجاج 
أو خيال يقظ للهالام 

ف ظلام تركت دون جلسيس 
امن قضت وهي لنا نعم الجليس 

وأنا من ألنسيهًَا اليوم عدم 
كغريب لا .اليف من قديم 

إقي لست مطيقا أن تحول 
هذه الأشياء وللضد تؤول 

لا أرانفي صادقا مقلا لا 
واقهما حقا ولا شها لا 

اسه أشبه شيء يتضح 

لست أدري لِمَّ أبكي هكذا 
هذه الحالنة "والأتر محتقا 

فاذا كان الدوام لازما 
فَحَرٍ أن لا اكتراث واجيا 

بل أنا يا ملكي لا أقنع 
أن ترى الآلام مني تقلع 

ان تكن تكتب حتى الحشر في 
فإذن لا سوم يعووني إلى 7 
يوم حشر الخلق والناس ملا 

ماذا يعني ذكرهم «لاهوتتهم» 
ماذا يعني ذكرهم «ناسسوتتهم» 
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إنهم عد ماع صيحت_ي : 

سكتوا عن أمسر كلي اي 
هده الاسرار جمعصاء تصير 

وحدة في بورة الكونه الأسير 
حينا التكرار لا ييقِى غموض 

لا ولا معنى به يقوي النبوض 
يإفي ما الذي يحمله 

ذلك التابوت فيما تله 
أولا تغدو العتقول حيلزه 

في انهات وهي تبغي ميزه 
هل بامكان لكفن يحوي 

ذلك الجسم الدلالي الماوي 
قوولاه عجرز شهرئبة 

بيد التكفين. ذا ما أعجبه؟! 
افا نحن تنسسي لموت ذا 

ولمضى الموت لا ندري بذا 
أترى تفهمشنا تلسضسيره 

هذه محبوبة ل حقما له 
يلي ان جسمي الرقهيق 

قد عراه الكبر والروح زهيق 
فلماذا عقرب الأابراج لي 

تدلذع القلب وليست تاتلٍ 
هذه الخال أما ليس الا 

في كيان الروح تأثير دها 
أو لا يمكن قائير يها 

في اعتقاد مستحيل المنتهى 
فاذا لم تقصد الحيرة في 

فكرنا مذا عساه يختفي 
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95 


إن الانسان بجهد دبمرما 

كسرائ. أن أصححوزا 'ضيرا 
أنت يا فاطم دوني لقد 

سرت نحو القبر والحزن اتقد 
عجبا كيفا فؤادي حييا 

دونك والقكر يدو سليا 
لا ترى إلا حية أو ممات 

أو نزاع الروح تمهيدا لآت 
نحن راضون ولكين أمرننا 

حول تغيير تراه ممضا 
ان أنا أو أنت كنا كالورود 

دون شوك فالرضى منا عنود 
أصفت مننا حيلة لا محن 
1 تعكريها فلقدم تلك لمحن 
فانا مذا بدنيا صانع 
1 وزهور الروض فيها تلمع؟ 
او ترى ما بالدنا ذى أصنع 

إن تكن فها رياض بلقع؟ 
يإمي قد قضيت الأمر ذا 

لا شريك لك فها تهقفذا 
فجمعت لى شعورا مدركا 

هاهنسا صوشا. حزيعنا: مزيكا 
يدها والرجل منها باردة 

عجبا كيفاف استحالت هامدة 
هل كذا كان قضاء محكما 

منك ياربني فكن لي ملهما 
أيها الموت لاذا تصبكا 

فخ هن صارت به صيْدا لكا 
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ما عساك أن تكون حاليا 
لو جرى الأمر خلودا وافيا 


6شضش 8‏ أيها الموت المريض لا شفا 
لك إلا بالتتقام الضعقا؟ 
في قلوب كان منك سحقها 

ا 2 
سقط السقط التهاقُ وارتمى 

بين أحضان عليه أطبقت 
بشديد الضغط حتى طنحنت 

8 لن يرى بعد بمناى المطللب 
لا ولو شحت الأفلاك بي 

وانخنت للأرض أملاك السما 
طائعات كلها طوع العما 

و5 فأنا بين كواكب العلا 
ولو ان الروح مني في شفى 

غير أفي باحث طول الليال 
عن حبيبي القمر الساطع آل 

0 لو أرىء هاذا أرى ؟ الا الحلم 
يقظا أو ائماء الا الحجلم 

فقو الي كنت شينا ممسكا 
كان لا يعدو خيللا مسلكا 

1 أيكون داخلي نحو الغروب 
صائرا دوما وما عنه لغوب؟ 

ان يكن ثتِي هو الحائل 
مطلعا منهء طلوع زائل 

لحظة تفكير. ْ 
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مع ذكرى هاته مهس الربيع 

في اعتباري دونها شمس الربيع 
هو في قلبي ييدو للعيان 

ذلك الإنسانت بل ليس سيان 
حينا يشمل هذا النور من 

طلعة البدر لفكري يستقبين 
انه شبح احتياججي يصول 

عجب أن كان هذا لا يزول 
لحظة التفكير فيها واحدة 

لا مزيدا تقتضيه الواحدة 
تعدل الآلافه من أنوارنا 

مشرقات باهرات الاعيئنا 

'داخلي في حزني تستوطلن؟ 
ومع الاتم كانتت طافحة 

من حياتي كلها ذي جايحة 
فإذا كنت صدمت الصرح من 

أنسي الماضي حقا لا آمين 
لا أقل أن تصير الحزن من 

أجلها نحو نمايات الرهين 
فليكن من ثوران الحزن ذا 

لي ثبات أمره قد نفذا 
وليفن دوما فراش موتعقي 
ولتجدد ما بقلبي من جراح 

بلغت في عمقها شأو الصرح 
كلما كان سريعا للمدى 

خطوات العمر قدما سرمذدذا 
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110 
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115 


«بيرزاده» كانت الشهرة فيه 

واسمها زاد ها الشهرة فيه 
أسرة قد قطعت خمس مائة 

من سني الماضي وحالا. مالقة 
انها بقيا الأحداث ألسوقف 

سطلرتها بمواضيها الصفوف 
انها تشبيه سرا من ربيع 

في هدايا زحرت فخرا رفيع 
طافت العالم مع هذا الحقير : 

أحرز الفخر بها دون نقير 
ومضت هي في حيلةة بمشاق 

شدما كانت مرارا في سباق 
كانت المرأى يكنات وروح 

فحت أبوابها عطرا يفوح 
ذاك أن الهلب منها عصما 

باتهاءع فاق حد العظما 
تلك كانت مثل المجد الأصيل 

بمائات وباالاف تصل 
فيا تجري أنبر اازدفق للى 

ذلك القلب طريقا سابلا 

لحدود ‏ يدرك الناس ا 
عينها كانت دليل القلب ذاك 

تدرك الأغوار منه حينتاك 
كانت العين سبيلا للجنان 

جنة كانت لروحىي وحنان 
حيئا هذا الدلال يتتهي . 

نحو غايات بقصوى يتتبي 


فالدرايات لها صنو الذكاء 
تببدي أعمالها صبح مساء 

6 كنت الأحلاق فيها والخصال 
واصلت أفضاهها نعم الوصال 

وبها كان جمال المظهتر 
يبر الإنسان عد الللميين 

57 :د “كانت الشعتر_يسحسرة : الخلال 
فاعلا في النفس ما ليس ينال 

فالذي يفهمها هو الشاعر 
مدركا من فهمه ما يندر 

8 «صحراء»ه ود«اشيره و«تزر20» كل ها 
انها في نشأما دين لا 

وأنا كنت الوسيط الكاتبا 
فاعلا فمل لمتقى كتبا 

19 طنت الآلاف من حيراتها 
تتفل القول في حل رمزها 

أمرها في حاما كان غريب 
غربة الشعر الذي لاا يستجيب 

0 - إنها تبدو لقا في قبرهها 
مها أبدى كونا في دارها 

سيبح المي الديين رببتبا 
خالق الأجساد بالروح نا 

1 كان فهمي ذات وجه ذهيي 
فهمي الحق في كل مذهب 

ولقد كانت بشعر تصبيبغ 
كل شعري والصواب تبلغ 


(2) عناوين لمؤلفات له. 
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يلحي لم يكن من قدرة 

كتب أفكار بأسل حرة 
ليس مُسطّاعاً لهذا القصم 

حفر أطواد ونحت العلم 
ولقد كانت تسر الفرحا 

داخل النفس كناك الترحا 
لم يكن مرء على علم با 

هي عليه إذ تقامبي السقما 
دون علم سبب الميل فا 

دائما مبيئا ما ها 
كل من كان يراها يعجب 

وبحب نحوها ينقلب 
إنها كانت على خلق نيب 

فاقت الناس بعيدا وقريب 
فكرها فكر صحيح ومصيب 

هدف المطلب قط لا يخيب 
ل يكن يصعد من زاويقي 

للسما بل كان ضمن جعيبتي 
فلتقد كانت مراامي عندهها 

فهمها غير عسير يدما 
ان تكن قد علمت علما قليل 

فذكاها لم يكن حظا قليل 
ولقد كنت تجاه الآدبسا 

تغدق التكريم شأن الأدبا 
كانت الرقة في تحديثها 

تأسر الأصغا إلى تحديثلها 
فقنة كن ذكاما يحدث, 

ضعف ما السحر بلبء يحدث 


129 


130 


132 
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134 


135 


انها كانت لشعري الخراب 

توجد الترمبم ففييه والصواب 
يدها كانت لشعري الرقهيق 

تحبك النسج رفيعا ودقهيق 
كانت الفكر وذهني معا 

تعشق العشق العظيم الطيعا 
ان نشدت كلمة كانت تجد 
1 إثرهاء يا سرع ما كانت تصيد ! 
كلما كانت لاشعاري تخط 

بات في حساب إذ تحوط 
تنيت آثري: آنا مييكتة 

في كتاب ألفقه سالكة 
يلمي ما الذي أفعله؟ 

بعدهما والشعر دام وِبْلْهُ 
ليت شعري ترابا يستحيل 

فيرخ الروح من كون ميل 
ذهبت عن نظريء» آاه! ذهبت 

ودهاني الحزن» ات بعد ات... 
ذهبت لا قصد منها قد نوت 

وجلت. لا ذنب منها قد جنت 
كل أفراد لذى الدنيا سوا 

سية عللا لبها سوى 
تلكء إن الشأن فيها مختلفف 

وحدها كانت لنا ظلا وريفف 
هكذاء واحدة مثل القمسر 

ذهبت. لكن لا عود للقمر 
هرا كانت تقاسي وصبا 

وقعت في إثرها قعر الزلى 
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141 


142 


كلما ألفيت قبلي الظلام 

حاو نيا الفكرء. كن لها عم 
ان نوريء ياإلهيء 

بغروب فيه خلي 'اختفلى 
كلما باقة زهر محيت 

وعلى الارض الزهور انتثرت 
ظهرت في ذا الوجود زهر 

مها فيا يجول التقغر 
دون ريب أبدا اعركة 
وكان لم تتغير في الجمال 

عما كانت سلفا قبل 
والبدور في غعروب تبشر 

دئما للناس فيها بر 
بشروق لا قزم أبدا 

في جمال» عنه فيما قد بدا 
غير أن شجرة الورده لقنا 

هذه ما إن تضمفح بالسنا 

لا شروق ييرتجى للقلالام 
أيه يا قمر طال بَنا 

فيك تفكير ألُوفاً سبافا 

عقلي في طرييق الحيرة 

عقلت أقدامه في وقفة 
انها ل يارب ل كانت صاعقة 
لم يكن للنور هذا من ضيا 

أَظْلَمَتْ روحي» فما نفع الضيا ؟ 
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146 
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148 


149 


ولقد ناديتك الله اللهم 

فسمعت عكس صوتيء. اللهم! 
كانت الصرخحة سي شريك 

حيرنيء كلا له رجع شريك 
ذات يوم كل نفس ذهسيت 
بعد ذاء أدركت أن حم الأجل 

لحييب قد قضى نحب الأمل 
ياي عرضفي في الحيالة 


ما حقيق: الأمر فيهاء أن أراه 
أهو الهجران ؟ يدعى بالممات 

أم هو الشأو منوط بالمفوات 
بين هاذيك وهذي لم يكن 

أي فرق إما هو الشجون 
لا فروق بين أغصان الشجر 

كلها من شجرة وفق النظضر 
كل شيء قد بدا أن الفراق 

واقع حتا لروحي لاا شقاق 
وكذا جا كل ششيء واقعما 

رقة القلب له لن ترفهحا 


ذلاف اموت إلي داعيا 
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156 


إن تُشْرّحَ للوجود جسمه 

تجد العالم كمينئا سمه 
وإذا كنت عميقا في النشاط 

تجد الأمر عقاببا لليشاط 
هل نجاتي انحصرت في ميني ؟ 

ياإهمي ‏ أم أنا في جهلتي ؟ 

ان يكن فهو الشراب أسنا 
ياإشي هل على رأس اتهدم 

كل صنسلع حسن منها اتصرم 
فلماذا تحعه مني نات 

هكذا والأمر يقضي بالببات 
فكفى ! أوقف معوم المقهره رب ! 

عني إني قد قضيت النحب رب! 
وكفى طغيان أنهار السموم 
أوقفن عني السيول الغامرة 

صدمت روحا بقدمي عامرة 
يإني أنا متك قانع 

جرعةء» يارب ! فيها طامسع 
جرقني تلك أمواج عقا 

شخصي المقهور حزنا واأسى 
هل أعيش الآن؟ ان العيش لي 

ما لزوم ‏ يا ترى ‏ للعيش لي ؟ 
هل أنا عضو وجود الدهر ذا ؟ 

وخسوفي بوجود الدمر 1 
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163 


هل أنا ‏ يارب مراة الجلال 
تعكس اللطضف عليها والجمال 

أم أنا ضد جمال لك» رب ! 
أنت ذو الاكرام والانعام» رب ! 

فمتى يفهم مني ذا الوجود؟ 
فهزيج الجهل عنا والجحود 

لست ل يارب إلا يائسا 

إننتي إن كنت لفظا أنتسب 
لجمال الملك. يارنيء أجب! 

فأنا أبشع ظل من ظلال 
لك ياربيء الكبير المتعال ! 

إلمي ‏ ليست الحكمة لك 
تبلغ الذروة إلا بافلاك 

ليء أم إِنُي نقص للكمال 
فتعااليت» إلهيء بانحلال ؟ 

أنت ل يارني ‏ نزعت الروح من 
المشبوب نارا لا تمن 

من سروري يحبييي بدلا 

هل لزام جري أنبار الدموع 
من شؤوني صريعا في الجموع 

هل جبال هذه أوطاً من 
رأسي العالي» فليست تستكبين 

ينبغي لا يارب ا ب تسكت 
قبي الالح حتا يخفت 

أو تكفكف ألم الجفن الدرور 


بدموع ترسل النار الحرور 


179 


1520 
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لا وكلا؟ بل أريسد الألا 

0 الحسرة تبكيني دما 
لا تغير ‏ يلمي الحسرات 

تذهب النفس وتذكي .الجمرات 
فالبكا ذاء والتواحء يلإله! 

من فوّادي صادران ‏ مجتلاه 
واجب إسناد هذا لحكم 

تدرك النفس به سر الال 
انبا تسمع صوت الوتحتتدة ١‏ 

لاله جلء باري النشاة 
منبع ذاك الذي قد خيرا 

سر «ما» في الكون يجري وجرى ؟ 
ان هذا العقل في الفن العجيب 

خير أستذذ لتلمهيذ نيب 
وبلاء في طريق الهه يبل 

حيرة تبعث في النفس الأمل 
هذه الخال تتيل الحزتا 

ته لتشيع الفشقنا 
بل هو الحزن يحيل الترحا 

مكسن الملهمموم يلفي فرحا 
انه سار إلى ذاك الأبد 

أزليا ليس عنه مبيتعد 
ان نفسي شاهدت هذا الذهاب 
فأنا في لحظاتي أستعد 

لرعيل شأوه شأو بيد 
خاطيا خطوبتا ثم أعوة 

دون قصد فاأريج للقتعود 


71 
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في من شوق إليه مفعم 

إنه من اكسل لا يهقدم 
لم أحد عن أمل بعد الألوف 

غمت النفس بياس وحتوف 
وبرغم أنه ليس يريج 

غير موتء انه مما يريج 
لست أدريء لم مَمَاتقي ميف 

حوبتي جاشت اله وهو أليفف! 
انه لاا يرضى مرء بالزوال 

ولو أن الخلد فيها لا ينال 
غير أن ؛ الرآين هنا" قد جى 

راضا عنه بوجه قمد عصنا 
رغم أن الرأس في أوج السما 

فهو في بكر لا بقعر ل ررثتمى 

خادع نفسا له في جرأة 
طاالب دوما مالا والها 

لا يرى عن سيره ذا كارها 
ولذا أنتم تووفي رافضا 

مولي الحتمي لعيني وامضا 
صرت في الدنيا وحيدا لا رفيق 

غائعا من سكرق 0 افق 
مشل أعمىء بخيال راضيا 

لائذا فيما يحاذي دايا 
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هل أنا شاعر أسمو أم أنا 
1 في قراري متشاعر دنا 

أو أنا في النفس كلحي البهيم 
إن تتفست قناني أهم 

وفؤادي الكيريم خاليتا 
فقد العلوي فيه ثاويا 

طالبا قليي نديما يستجيب 
دائماء لكن ذا ليس يجيب 

بعد ذا ييدو بعيني ماثلا 
حجرا صلذدا شديدا وائقلا 

ثم بييدو القلب مني معدة 
حيوانا كوتنته لا زاكدة 

قد أحطناك بعلم هكذا 
مقتضى خلقنا جاء كذا 

ياإلمي !| هكذا صفو الصفة 
لوجودء كرمت منك الصفة 

هل غيالي زيية يُرْمَى با 
ذلك السعر الذي عفى با 

وأناء ما أنا إلا كلهال 
شأني شأن الشخوص والظلال 

رغم هذي من بلايا الخلقة 
إنها لا غرو كل الخلقة الخلقة ‏ 

قناء التاس مصصول بهم 
لجمال الخلق مفقوك بهم 

لم تكرشني لاذا ياإاله! 
إتي أدعوك للرحمىء إله! 

أن تنير العتقل بلمعرفة 
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أنت ربي خالق كل الوجود 
بك يحيى وإليك سيعود 

لا يكون اليأس فينا ساكنا 
كون أمر صائكر عنك تا 

كيف أولة ينكرون الاخرة 
لااله موجد ذي الخضرة 

دون شك أنت لأهل المغفرة» 
كثرت منهم ذنوب زاخرة 

قد سمعت الوجد مني يطلبك 
1 حسبي توحيدي  -‏ رلبي ‏ يطلبك 
فبذا أدركت كون ذا الحبيب 
واصلا حضرة قدوس مجيب 

فأمر الله لقلك النضرة 
بحية في خلود زاخحرة 

وأعد روحا بطهر جانحة 
ملكوتا في السسماغء سابحة 

بعدما ألفت وجودا مولا 
لم يكن فيه غناءه مهما 

وغدا العلم لذي الجهل أسير 
وبغاث صار كالنسر يطير 

ماذا ‏ ياربيي ل كنت قاعلا 
كائنات عودهما جا ناصلاة 

فاذن هما عيب هذا الانس لو 
كان في جهل وني «ليت ولوه 

يكن قط َواءٌ نوولت 
ناجعا فيبا وفهمما عودت 

فانتنت للأرضء» بل هي نزلت 
دعوني كل حين رقفعت 
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يإلمهي إننتني لست مطيق 

اطراباء وفوّادي لا يفيق 
بل إلحي ل لست للنوم مطيق ل 

راحة ل يارب متها استفيق 
بدلن ‏ يارب ل حالي سرعة 

فلقد ضقت بهذي صرعة 
وكفساق ظببلام: ,برمحدي 

لا أرى فيه حراكا أيدي 
إقي أشعر حزنا وكرب 

قد توالت طاعنئنات بحراب 
فاجعلني الصفر ياربء» به 

ينتبي ا حتا ل حابي به 
واجعانيء شهيدا أسكن 

قبرها روحي إليه تركن 
فكفاني عذايا ذا العقراب 

وليكن ‏ ربي ‏ إليك لي الماب 
أيها التابوت للقبير ديل 

كلنا في سطوة منك ليل 
أييا التابوت تمفللا كريه 

باعث التكدير في كل نبييه 
أيها التابوت مصقاعا خطيب 

أبكم ذو صمم ليس يجيب 
أييا التابلوت تحسم البرود 

إن نأى عناء وشيكا ميعود 
أيها التابوت في كل سكوت 

دام التخيم حي لا يموت 
أيها التابوت أدهى ما نصاب . 

به تكراراء وهو أمن المصاب 
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0 
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- 02 
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أيها 
أيها 


يها 


التابوت ذا الوحشة في 
التابوت قبرا ساكئرا 

سفراء سالك خط دائرا 
التابوتء يا ما فجأة 

محدثا فينا انقلابا ضربة 

مدهشات لم تكن يوما تحول 
التابوت يا دار الخراب 

تقشع الآمال فيها كالسراب 
التابوت يا من يستحيل 

ناصع الأكوانت مغيرا عليل 
التابوت يا ظل النشور 

محشر الناس وبعقار القيور 
التابوت يا طوفاتا 

بممات وبأمواج الا 
ها هي بروح طائرة 

بعدما كانت قرب صائكرة 


وأنا ها هي ذراعي للفنا 
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صنيع الترجمة : 

حرصنا كل الحرص أن تكون هذه الترجمة حرفية» وفي نفس الوقت أن تكون 
مؤدية ما يقصده الشاعر أو يبدف له. 

ومع هذا وذاك فقد زدنا بعض الكلمات أو الجمل التي تكون منطوية تحت 
غيرها باللزوم العقلي أو العرني أو الضمني. 

ولنضرب هذا أمثلة نحو «في ربوع أو فلا» بالبيت الأول» فهو ناتج عن النفي 
المستغرق» وتاركا خلب برق وامضا» في البيت الثاني. متبعنا من الحسرة بسبب 
ذهابه عنهء وهياليتني كنت فداك» في البيت الرابع» فهو منبثق من صرخته 
«واأسفا»» وكذلك فيه «لا أنيس من قريب أو بعيد». وكذلك في الخامس «وهو 
ناء عن سوال لا يجيب» من هذا القبيل» وفيه «عن شخيص لا يرى أثر له عن 
التركية «بي نواس» لا يدري قصده, وفي السادس (إنني أجهل ياربي أين» لازم 
لما قبله عقلا. وفيه زيادة «فغدت روحي وجسمي في الضنى» لازمة لهذاء وفي 
السابع زيادة «وأنا من فقده جد أسيف» فهي مأخوذة» «عن ذاك الأليف» الذاهب 
وفي الثامن زيادة «فيما صكه). وفيه أيضا «يقضيه العقل أم هو ناكث» فهو مفهوم 
من «هذا الذي جرى»: وفيٍ التاسع زيادة «واستجابت للفناء عنوة» ماخوذ ذلك 
ضمنيا من المصراع الاول في الترجمة له. 

وهكذا نجد الترجمة الحرفية مضطرة إلى زيادة ما لا يخرج عن النص الأصلي 
لزوما عقليا أو ضمنيا فيها. وهذه الزيادة يقتضيها المعنى» خصوصا وقد جعل كل 
مصراع في الأصل مترجما في بيت كامل فيها. بالإضافة إلى هذا كان حذف ما 
لا لزوم له مثل «اه» في البيت الآول الذي زيدت فيه الحمم المحرقة ومثل «من 
اليد» في البيت الثاني الذي زيدت فيه «حشو الأزل». وهكذا لا يخلو بيت مما 
تقدم في غير إخلال بالترجمة الحرفية التي تحافظ على جمال الرصع وبيان القصد. 

زيادة على هذا كله قد يتدخل في الترجمة المثل العربي أو القران الكريم» فمن 
الاول ما نجد ني البيت 189 «وبغاث صار كالنسر يطيره وفي الثاني ما نجد في 
البيت 186 «أهل المغفرة». وكل ذلك غير غريب على هذا الشعر. 
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متك منكبتىمء ساق ادوم .كوش هده تاررياريقائدم ا 
: دي ا مده برموطر اف وه 
١‏ 0 0 ال ب 


160 
11 
مم همير ٠‏ ملست ممم 
با سكيع تق مدوم إبنت 
5 عق ناطيمفرد. ن قبام نت 0 0 


14 بق اشير ورا عد لتر 5 بن تيع آدبا يله ووز .-.--- 


2 كلك ىبيل ابتسام بع 5-5-8 8 هذ0'5 


(1) استعمل الشاعر هنا ما يعرف في فن البديع بإسم المتشابه» وذلك في «ير» الأرض وهياره الحبيب الم 
بق لي ير ولا يار. 
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25 1 تقد جريجارة وي 


26 باعمطوا ايم 
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29 ررقم يمزيض تب إجذرع..-. 


30 د ١‏ لما دبروتن: : 
51 برضم قصدر شاب لتر 


32 رفينج بردمب روود > يأخود. 
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خذر يله اببرر دع سارت راد اد 


منولق ١"‏ رلور ابره زرط 


م5 عرز كسبوايوفه حوله --- ال 
51 أو 95 52 شواسفاك- بو 0 --- رع 


52 بم أ عيبيعقه للقيو + .شاء ف بوجياشه لاي شكسبو 


©ميعلى لكوت 55 يه 0 


54 كود بدالا كناريرة. - كج فيو ايده - 
55 37 500 عبايه د 1 كوم كلصا د صا واي - 


5 تلسمطوب مش 1 ّْ لينم امايق 


57 فلبمرن افر زر الي 0 2 راديايله شيج ره ينال, 


8 . الود لع دم البو 


سر 2 جود فرعيال 8 


الع سي 
61 يلو أملميع ععه يليم م ل ابوك يشام سوه 
ل ل 0 
مابرقؤلهسوسورمينيت سد  --..‏ لبولماولو كفر كن 
64 .طياهبومامقه اوزرةعائب ايتم | ا 00 
0 500011 قلبك أوقمبالموقدير- : 


د اماد حضي شبريار خيس تأششامرج و ديرا مرا ةليط _ 


120 


مؤيهموقه وي امالى لى 


اللمايشم و وير ليب[ دب . ' 
ليك نه مكرة 51 و 

أواشي تملك مقر 000 
بيأرضنك 0000000 0 
سدوكماً عر عم 
ا 


ترود طلام اججدرد بي لبس 8 


أ أده دن خمرد اس 


يوق بن توف و لوطباهم. 
دمو د مياه 


ا د 


لأهصوتني. داب نه د باناسوك 


1 7 9 :1 
0 يور وتو م وأسرار- ..- .. 


اا ال ا 


5 500 
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؟| م 4 0 0 


202 ع 0 9 بجت 


1 
3 إصلبشره اجيج ار إل - 


-شلفوت أودوت يعرش د وش . 
بن ايع شيمم مادم عويش 


مقدمة المؤلف 


نرى من اللائق» أن نأتي بمقدمة المؤلف» مترجمة مناء مع نصها التركيء لما 
تنطوي عليه من نظرة له في ملحمته وفي الشعر خاصة وعامة. وذلك لما فيه من 
ابتكار لا نجده لغيره» واستبطان في نفسه وعمله» وتقرير لحقائق نقدية تتسم 
بالاطمثنان إليها والاستبطان فيها. وما من شك في أننا سنواجه في كل ذلك شيئا 
جديدا لا عهد لنا به فيما نعالج من قضايا الأدب والشعر خاصة. 

على أنه لم يعط أهمية بالغة لتلك المقدمة» بل اكتفى بأن سماها في تواضع بالغ : 


«بضع كلمات شاردة)0 


فقال : 

المقبر هو الأخير من اثاري الموجودة» عمل لابقاء وجود الفناء. 

إني أدرك كون المقبر ليس أثرا من ضمن المعاللي الشعرية المنديحة في المقايرة» 
المقبر يشمل على صرخة تحسر تستند إلى العدم» ومن مطالعة تكون نتيجتها العدم 
ولكن هذا «العدم» في نظري شيء (يذكر). 

نعم : ان القارىء لهذا الكتاب الحقير©» سيجول فكره في المقابر» ولكنه 
سيخرج منباء دون أن يفهم شيعاء شأنه شأن الواقعين في القبور. 

لا يوجد فرق بين المقدمة والتفكير في النتيجة» لهذا الكتاب عند قراءة صفحاته 
أو التأمل في اقتناء اسمه عند النظر. 


() انظر النص التركي بعد هذه الترجمة. 

(3) للأتراك في هذه المشاهد باع طويل وشعر بارع. 

(4) الأنراك كالفرس اعتادوا أن يتواضعوا بمثل هذا الوصف. ومن تواضعه رأيه في عمله هذا وقد 
تقدم في البيت : 111 أنه عبر عن نفسه بالوصف «الحقير» بدل الضمير «أنا». 
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إن هذا الكتاب كتب بين المقابر. وكل من يعرف مؤّلفه البائس» معرفة جيدة سيشعر 
بكلل. 

كان من الممكن أن أحتفظ بتأثراتي في فؤاديء دون أن أسطرها أو أطبعها 
بل ربما كان ذلك أولى. ولكن ان سكلت لاذا نشرتها. فان الجواب يكون هكذا 
حاضرا : / 

بما أن أجساد الواقعين في وادي السكوت لا يبقى منهاء مع مرور الزمان إلا 
مثل حفنة تراب فإنه من أعز الذكريات إلى النفس؛ أن ييقى لديبا طيف خيال 
(ومع مرور الزمن) لا يرى. وأنا لست قانعا بذلك الخيال. 

ان كان حفظ الكتاب في أوراقء كأفكار متايسة» تشبه أعضاء ميتة» يخدم 
ذلك البداد فأنا لست متحملا أن يقع ذلك الزوال. 

فهل باخراج (هذا) الكتاب إلى الميدان سنتمكن من تحقيق الأمل في المستوى 
الأعلى لبقائه ؟ 

كلا ليس ذلك أيضاء ولكن على الأقل» فإنه سيعمر أزيد ثما أعمر أنا. 

وهكذاء فإنه نشر لأجل هذا. 

إنه عمل من صيحات, منبعثة من قلبي» كقبر. وأريد أن أرى محتوياته كأنها 
كلمات نقشت نقشت على الصخورء» ولكن» هيبات ! 

إن الصرخات التي يحتويها المقبر هي القبور» ذات طاقم آخرء آخر ! 

ولكنها كلها لا تحتوي إلا وجودا واحدا دفن فيها كلها. ذلك الوجودء ان 
كان فهو يتمثل لي في وجه أُخَيقُه وتتجلى أنانيته. 

لقد كتبت هذا الكتاب لنفسي لأقرأه وحدي لأن اشتراك غيري في احساسياقي 
سيكون نادراء ولكني أعلم أيضا أنه يوجد بضعة من النوادر. 

وبناء عليه فأنا لا أريد من الناس أن يكونوا مشاركين لي في تأثري وأخشى 
أن مشا ركتي ستفضي إلى تجارب أنا أريد في حالتها أن أبكي وحدي تجاه البائسسين» 
وأن هذه الوحدة لعذابٌ جد عظمء وبذلك يكون تسلية وعزاء. 


والمطالع سيرى في هذه المقدمة أيضا أنها كتبت لي وحدي مثل الكتاب نفسه 
فلنرد على (هذا). 

ان المقبر عبارة عن طاقم تتكرر محتوياته؛ غير أنه ان نطق فهو القبرء وفي الحقيقة 
هو نتيجة كل الصرخات التي تتعالى وهو النفس الأخير عند المثيل. ولاشك أن 
«المقبر» مثل سائر اثاري» سيفنى - غير أني لحفظ تأثري الأبدي» وبشدة فمؤلفه 
بذلك سيصعد إلى «الملاً الأعلى» مقام خالقهء ودماء جراح قلبه فوارة دفاقة 
الجريان. في بعض القلوب لا تجتمع الأكدار مع الأفراح» ولكن قلوبا تحتفظ 
بالامها مع توفر الحظوظ ومسرات الدنيا. ومع هذا فإن ذلك الحزن لا يمنع مطلقا 
من المسرات في بعض القلوبء يجتمع فيها كل من الحزن والسرور معاء فيوجد 
بذلك الصفاء. فالحزن والكدر منبعثان من الإبتسامة, ولكن مع هذاء فهناك قلب 
تزداد أكداره من الأفراح. 

وهذا نوع حزني 

أريد أن أفرح لتزداد أكداريء وهذا لا أستطيع أن أشرحه لغيري لأن لسان 
هذا الحس لا يفهم. إذن فلنسكت ! 

فكل من يريد اعتبار «المقبر» شعرا بسبب كونه من آثار الفقير”» فإنه لن يجد 
شيئا من شاعريتي عند مطالعته. فإن تفكر تجد فيه صيحة عجز البشر وأجمل 
وأعظم وأصدق شعر ‏ على الحقيقة ‏ هو أن يقف المرء مبهوتا عنده ؛ أمام 
حقيقة مدهشة, بدون أن يستطيع التلفظ بكلمة واحدة. فان كان المقبر في الخطابة 
فإن الإنسان ربما لا يعرف بعض الخيالات التي تطرأ على خخاطره. 

وبقدر جماها فلا يمكنه أن يلحق بفكرة طارت من ذهنه رغم علويتها... وم 
هي مظلمة أقواها بهذا العجز ! وهو لا يحس بيلادها في قلبه» وقدر عمقها فيه 
أو لا يمكنه أن يقول شيئا فيضع قلبه تحت قدمه ويحطمة. 

وكل هذه الصفات تعتبر شعرا 
المقبر يحتوي التأثرات المشرقة في قلبيء لكنها أجنبية بالنسبة لشاعريتي المروية» 


(5) يريد نفسه وتقدم ما في هذا النحو من التواضع عند الترك والفزس. 
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والقارىء له يجد لغتين مختلفتين» كأن المقبر موٌلف :من طرف رجلين ب أنجزام» 
5 هي بعيدة أشياء منه ‏ بعضها عن بعض» لدرجة أنه يبدو بها كأنه ليس 
لي ؛ ورها لا أفهم نفسي ‏ في بعض الأحيان معانيه. 

ك هي أَحَبُّ ِل الجهاثُ التي تدور حول الماضي من قصتيء بالرغم من 
حالتها الحزينة وأرضها ضها الخربة إنها تبكي كل من يعتبرني شاعرا بل تؤثر في بيان 

من لا يعتبرني كذلك بحق. 

ده رده اع و حرق كرصن عونا 
بنا. إنبما ظاهرتان ؛ الأولى ‏ النقايص الأدبية» والثانية ‏ النقايص الإنسانية. 
أما من جهة قضايا التصوير فهي ناقصة جدا أو غير كافية تماماء وبعض أطرافها 
أيضاء لا تبقى في الأرض مدة طويلة» شانها شآن الصيحات... المقبر بصفة عامة 
عند نظر الأغلبية» فيه أثر بارد ؛ ولكن هذه البرودة تحرق قلبي وحدي. 

وبما أنه يلزم أن يكون لعالم الأدب آخرة» فالمقبر علامة من تلك الآخرة ان 
المقبر قبر حياتنا الأدبية وانه لزوما أنا... 

والمقبر فكرة تجد في طرز بيانها عدة أساليب» فألفاظها بالنسبة إلى الخواص 
لاشيءء ومعانيها بالنسبة إلى الخواص والعوام معاء لاشيء كذلك. 

وحسبه أنه قبر للمرحومة» فهو بالنسبة إلي شيء (ذو بال) المقبر خفيف بالنسبة 
لتقل مصيبتي: وخالء بالنسبة لعمق خلجاتيء أما بالنسبة إلى الشاعرية» فلاشيء» 
ومع هذا فهو بالنسبة إل (كل) شيء... 

ان المقبر ليس سوى تربة» والتربة ليست سوى معبد» والمعبد ليس سوى كرة» 
والكرة ليست إلا فضاءء يلزم أن لا تكون له نهاية» وبالرغم من هذا ؛ فليس 
المقبر تربة» بل هو منبرء لنور الخالق الذي لا يصل إلى حقيقته أي فكر إنساني. 

هيبات ! كان المقبر حقيقا بأن يكون محشرا لا أقول ان الفكر لا يتأ له 
أن يصعد إليه, بل الواجب على الفكر أن يكون في حالة تؤهله للصعود, انه ينزل 
إلى القبرء يتزل نزولا مؤيدا. 

هذا النزول الأبدي وإن كان دليل العمق» لكنه ولأسفاهء ليس شيئا إلا أن 
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يكون القبر.. على أن المقبر معناه عبارة عن ظواهر المعانني للقبور. 

كنت قد قلت : ان النقايص الأدبية هي نقايص الإنسانية نعمء ماذا نفعل ؟. 

ماذا نقعل ؛ لو وجدنا ان المصحح للخطأ يكون أعظم خطأ صادر عن 
المصحح... الوجوه الجميلة والأسماء العظيمة تقام لأصحابها المياكل (اتماثيل) فلماذا 
لا تنصب تمائيل أيضا للأفكار الجميلة وللوقائع الكبار فالقبر عمل إلاهي وهيكل 
لناء فكيف نجسم ذلك ونصوره ؟! أن شاعر يمكنه أن يصف فتاة جميلة لقوم 
لم يروهاء وكيف يكون له أن يجسمها ؛ بوصفه حتى يعطي الجسمانية قدرها ؟ 

أي قلم يصور المحاسن الطبيعية بحق ؟ 

نحن نكتب الأشعار بإيهام الطبيعة ؛ فنجدها جميلة. 

ولكن تلك الأشعار كظلال في الماء ؛ لاحت لناظرء وانعكاساتها تتكون تماما 
بمسببات في الخارج. 

بعض أكابر الأدباء يدعون أن مزية الشاعر قد تتولد بينه وبين نفسه ولكني 
أنا لا أوافق على هاته الفكرة. 

فمحاسني (إن كانت) فهي وليدة الجبال والتلال والوجوه الجميلة والأزهار. 

أما السيئات فهي لي أنا... وقبل أن أترك هذا الكلام» يجب أن أقول : ان 
المصيبة هي التي أوجدت في نفسي «المقبر» وأحدثت انقلابا في أحوالي وعكسراً 
في أشعاري. 

لا أدري هل الصدمة أوجدت في أفكاريء تقدما أم تأخرا ؟ (ندنيا أو ترقيا ؟) 

ان هذا متروك لاخواني تمبيزة... 

وقد يلاحظ في المقدمة أني لم أتمكن من جمع كلمتين إزاء بعضهما البعض» 
أما الانقلاب فإنه بين القبر والسماء ؛ سيكون صدام في نقطة من الفضاء غير 
المتناهي قلبي على مدى الأزمان ظل بين قوتين خارقتين» وكلما تقاربتا كنت أشعر 
بتسلية» وكلما تباعدتا كنت أشعر بقنوط. وفي النهاية تقاربتا وتحطمت أناء وبدا 
المقير جليا... 

فهل هذا شعر ؟ غير ممكن ! لأن «المقبر» والسما كانا يتبغي أن لا يتقابلا ؛ 


بل كان يجب أن يتباعداء وكان علي أن أصرخ بين الافتراق والاستغراق. ولكان 
ذلك شعر لم يعجبني الكثير ما كتبه قبل «المقبر؛ وبعضه قليلا جداء يعجبني. 
أما «المقبر» فلا يعجبني البتةء ولكني أحبه كثيرا... 

فهو لا يعجبني لأن تناسب هذا الكتاب مع الأبيات قليل جداء وأحبه لأن 
هذا الكتاب ما هو إلا هي «المرحومة)» «المقبر» يشبه شعرا حقائق» نظرا للذين 
يرون أن كل الكائنات شعرء غير أنه في نظري أشبه بالشاعرة (المرحومة) تلك 
الشاعرة التي كانت شعر قدرة الصانع ! 

وبالرغم من نقايص «المقبر» وحشوياته المتواجهة» فهو روحانية المرحومة 
ومعنوياتها فالمقبر حالها ورسمها وخيالها وتمثالها وضريحها. 

انه حياتها التي لم يبق منها ما سيعجب. 

وهنا أكرر فأقول : المقبر هي» ومن أجل هذا أحبه... 

لكن المقبر تجاه نقطة النظر الأدبية طفل بشيع» معصوم (ساذج) ولكنه غير 

إنه فيلسوف حقير مثل حكمته» ولكنه ذو شبهات» وهو حسن ولكنه ذو 
قصورء إنه صرخة لكنها مصطنعة ومزار عامر» لكنه ليس حزيناء إنه قبر مظلم 
إلا أنه لألاء» جميل» ولكنه غير محبوب» شعر ولكنه دون قافية. ومن أجل هذا 
فلا أستحسنه أيضا. 

ويا أن آخر حد للأفكار هو الموت فإن آخر حدود الألفاظ الشعرية في 
الانتقال (التسلسل) هو القوافي. 

ماذا أفعل ؟ لو كان ينبعي أن أقول شيعا عن «المقبر» للزم أن أشير إلى أن قبر 
المرحومة هو هذا الكتاب متضرعا إلى الزائر أن يقرأ الفاتحة. 


عبد الحق حامد 
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دراسسات وعسروض 


محمد المنوني 


كلية الآداب ‏ الرباط 


المحاضرة التاسعة عشرة 
المصادر التاريخية 
المدونة في العصر العلوي الرابع 
133102-76 
9 ب 1912 
القسم الأول 
نقط المحاضرة 
مدخل 
5 التاريخ العام. 
تاريخ المغرب العام 
تاريخ الدولة العلوية. , 
تاريخ عصر الحسن الأول والعزيز. 
اخبار القائمين. 
التراجم العامة. 
تزاجم جماعات معينة. 
الوفيات. 
تراجم الأفراد. 
الفهارس والاجازات. 
الرحلات. 
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العرض 

الملدخل 

نتتقل ‏ مع المحاضرة 19 إلى العصر العلوي الرابع» حين يمتد من عام 
6 إلى 21912/1330 وهي فترة تعاقب عليها أربعة من السلاطين 
العلويين : 3 . 
محمد الرابع : 1859/1276 1873/1290. 
الحسن الاول : 1873/1290 --1894/1311. 
العزيز : 1894/1311 1908/1325. 
الحفيظ : 1908/1325 1912/1330. 


> جم ع 


وبين كتاب التاريخ في هذه الحقبة نشير إلى الحاج العربي المشرفي والناصري» فيتميز 
المؤلفان بانفتاحهما على واقع أورباء شأن مؤلفي الرحلات السّفارية وبعض الرحلات 
الحجازية... 

وفي هذا العصر لمعت مؤلفات تتابع ماجدّ من أحداث على الساحة المغربية : رسائل 
ضد الحمايات القنصلية» وأخرى حول التنظم الاداري وتحديث الجيش... 

هذا إلى أن نفس العصر عرف ظهور الصحافة بالمغرب : في صحف محلية وأخرى 
وافدة» فصارت تمثل مصادر جديدة من الاضافات الجديدة لم تكن معروفة من قبل. 
ومن الاضافات لمصادر هذه الفترة أصول الوثائق الرسمية» وقد صارت تحفظ لدى 
الدوائر المخزنية في كتائيش وأوراق وسواهاء وهي ظاهرة بدأت من أيام محمد الرابع» 
ومن عهد الحسن الأول أضيف لها تسجيل الظهائر والرسائل في دفاتر على حدة. 


وإذا استثنينا قلة من المؤلفين» فإن المؤلفات التاريخية تراجع مستواها 5 و منبجية 
ومضموناء وصار هذا التراجع في الأرياف المغربية أوضح. 
ْ ومن جهة أخرى فان اسلوب التاريخ الرسمي طغى على كتابة المؤلفات عن عصر 
الحسن الأول» وهو الذي امتازت أيامه ومعه عهد والدة محمد الرابع ‏ بتشاط 
التأليف التاريخي» وهي ظاهرة ضعفت أيام العزيز والحفيظ. 


> ع * 


ونعقب _الآن ا بالتذ كير بخطة هذه الحاضرات» وهي تقدم المصادر موقوتة 
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بالعصر الذي توفي فيه المؤلفء وهذا لاتتناول العروض المؤلفات المصدرية للسباعي 
ومحمد بن مصطفى المشرفي وأحمد بن المواز وسواهمء ممن تأخرت وفاتهم إلى العصر 
لعلوي الخامس حيث مكان ذكر آثارهم. 

وملاحظة أخيرة نشير فيها إلى أن عددا مهما من مصادر هذا العصر لايزال بدا 
عند أسر المؤلفين» أو في خزائن خاصة. 


> # ع 


التاريخ العام 
8 «ذخيرة الأواخر والأول» فيما يتضمن من أخبار الدول»» تأليف المشرفي : 
محمد العربي بن عبد القادر بن علي الحسني المعسكري الغريسي» ثم الفاسي هجرة» 
ت 1895/1313. 
صنفه في ستة أيواب : الأربعة الأولى منها أوجزت تاريخ ماقبل الاسلام انطلاقا من 
ادم عليه السلام. 
والباب الخامس : يؤرخ من ظهور الاسلام إلى عصر المؤلف» حيث توسع في تاريخ 
الجزائر أيام الحكم العماني» وبعده مع الاحتلال الفرنسي . 
والباب السادس : في أخبار الدولة العلوية بالمغرب إلى أيام السلطان الحسن الأولء مع 
تراجم المتأخرين من علماء فاس والجزائر. 
ثم فرغ من تأليفه خامس ربيع الأول 9 ه. يقع في سفرين ‏ بمخط جزائري 
تتوزعهما خزانتان : 
الاول : في خزانة خاصة بمراكش : 112 ص. مبتور الأخير. 
و الثاني : خ.ع.ك. 9 : 58 صء كلاهما بخط جزائري وكان تأليفه باقتراح 
من الحاج محمد بن محمد بن مصطفى المشرق. 
ب تاريخ المغرب العام 
09 (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» للناصري : أحمد بن خالد بن 
حماد السلويء» ت 1897/1315. 
ويعتبر أول كتاب مغربلي يستوعب تاريخ المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي حتى 
00 9 وسار مؤلفه في تصنيفه على مراعاة التسلسل التاريخيء ويحاول امع 
العمل على وحدة الموضوع» دون أن يخلل بالاستطرادات التي أكثر منها 
رود المعاصرون» وأحيانا يستخدم المقارنة بين النصوصء وينقدها عند الاقتضاءء. 
مبرزا رأيه بكل تحرر. 
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وف مصادر الكتاب يعتمد المعروف في عصره من المؤلفات التاريخية» وايتداء من 
العصر العلوي الثالث يضيف العديد من الوثائق الرسميةء مع إفاداته من المسنين 
المعاصرين» فضلا عن مشاهداته الشخصية وارتساماته عنها. 

ومن الجديد في كتاب «الاستقصاء أن مؤلقه أول مؤرخ مغربي خديث يقتبس من 
المصادر الاجتبية : «تاريخ المغرب» لمانويل مستيانوسء و «تاريخ الجديدة في عهد استيلاء 
البرتغال عليبا»» تاليف لويزمارية» وكان ينقل منهما إلى العربية بواسطة ترجمان خاص» 
ويقارن ‏ مرات ‏ التوقيت الميلادي بالمصدرين مع مقابله المهجري. : 

نشر كتاب «الاستقصا» في طبعتين : الاولى : بالقاهرة عام 2ه في أريعة 
أجزاء. 
والثانية : صدرت عن دار الكتاب بالدار البيضاء سنة 1954 1956م في تسعة 
أجزاءء مع تصدير الجزء الأول بمقدمة حافلة للتعريف بالمؤلف والكتاب» بقلم ولدي 
المؤلف المؤرخين المرحومين جعفر ومحمد الناصريين. 

وبالنسبة إلى أقسام الكتاب فقد وردت في طبعة الدار البيضاء كالتالي : 
الجزء الأول يتناول - بعد اتفهيدات ‏ تاريخ المغرب من الفتح الاسلامي إلى نهاية 
دولتي مغرارة وبني يفرن. 
الجزء الثاني : الدولتان المرابطية والموحدية. 
الجرءان الثالث والرابع : الدولتان المرينية والوطاسية. 
الجزءان الخامس والسادس : الدولة السعدية. 
الاجزاء السابع والثامن والتاسع : الدولة العلوية. 

وإلى النص العربي لكتاب «الاستقصاء : ترجم ‏ كاملا إلى الفرنسية» وترجمت 
فصول منه إلى اللغات الاسبانية والبرتغالية والايطالية والانجليزية. 

ومن مخطوطات الكتاب نسخة خ.س 2636 بخط مليح غير خط المؤلفء وهي 
في سفرين كبيرين» فرغ من إملاء ثانهما في منتصف جمادى الثانية عام 1298 هع 
قبل أن يزيد الاضافات بالنسخة المنشورة» ويتصدر السفر الثاني تقريظ الكتاب بخط 
منشئه عالم الرباط وأديبه أحمد بن قاسم جسوس. 

0ه ,أرجوزة في ذول المغرب» نظم ابن سليمان : محمد الغالي بن المكي 
الغرناطي ثم الفاسي»ات 1899/1317. 

أوجز فيها التعريف بدول المغرب الأقصى حتى صدر أيام السلطان العزيز» واعتمد 
«المغرب المبين» لابن زاكور في خمس دول من الأدارسة حتى المرينيين» ثم استرسل 
في ذكر دول المغرب إلى عصره. 
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يقع الموجود منها ضمن شرحها التالي : 

1 7 وجاء الشرح بعنوان اتلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغردب من 
-الدول» تأليف بناني بن محمد بن أحمد المراكشي ‏ 

وهو يتوسع في تسجيل الأحداث المعاصرة» وخصوصا أيام السلطان الحسن الأول» 
وبين مصادره تأليف للناظم باسم «المفاخر التبريزية»» والشارح من المؤلفين القلائل 
الذين أشاروا لاستنجاد سكان مالي بالسلطان الحسن الأول لما دهمهم الغزو الفرنسي 
عام 1893/1311 

لايزال الشرح - بكامله ‏ غير معروفء والموجود منه قطعتان : 
خ.س 10273 : 79 ص. 
خ.س 12385 : 122 ص. 
ومن الجدير بالذكر أن الأرجوزة المشروحة هي غير القصيدة ‏ من بحر الطويل ‏ 
التي وضعها الناظم في ملوك الدولة العلوية» وهذه هي التي شرحها محمد بن محمد 
بن مصطفى المشرفي باسم «الحلل البهية)» حيث سيرد التعريف بها عند العصر العلوي 
الخامس. 

ج - تاريخ الدولة العلوية 

2 («الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي», تأليف 
الكنسوسي : محمد بن أحمد بن محمد المراكشيءت 1877/1294. 
ألفه باقتراح مكتوب من السلطان محمد الرابع» وكا يلوح عنوان الكتاب» فان المؤلف 
وزع مواضيعه الرئيسية بين خمسة أقسام على نسق ترتيب الجيش في الحروب : مقدمةء 
وجناح أيمنء وجناح أيسزة وقلب» وساقة. 

ففي المقدمة ركز على التعريف بالامامة العظمى وأحكامهاء والفرق بينها وبين الخلافة 
والملك... 
ثم انتقل إلى الجناح الأيمن مع ظهور الاسلام فالخلفاء الأربعة» فبني أمية والعباسيين 
والفاطميين والعؤانيين. 

وفي الجناح الايسر : دول الغرب الاسلامي حتى عصر السعديين. 
وقد أوجز في عروض هذه الأقسام الثلاثة ليتوسع عند القسم الرابع الذي يسميه 
بالقلب» فيتناول الدولة العلوية من قيامها حتى أيام محمد الرابع : في ا متتابعة 
إلى عام 2 هه وهذا القسم هو المقصود من تاليك «الجيش4» ولذلك استوعب 
معظم الكتاب. 
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وتأتي ساقة الجيش ختمة الكتاب» فيتناول المؤلفٍ سياسة الملك والوزراء والحجاب 
والكتاب... مع تراجم الوزراء العلوبين من اليحمدي إلى الطيب بوعشرين» وأخيرا : 
التعريف بالكتابة وأدواتها. 

ويعتبر عصر العاهلين أبي زيد بن هشام ومحمد الرابع أهم أقسام الكتاب» فيقدم 
المؤلف عن هذه الفترة معلومات لاتوجد عند المؤرخين السابقين» ولذلك اعتمد 
التاصري هذا القطاع من الجيش في عدة نصوص أوردها في «الاستقصاء. 


نشر «الجيش العرمرم؛ بالمطبعة الحجرية الفاسية عام 1336 ه في جزأين من حجم 
متوسط : 
الأول : 232 ص. 
الثاني : 189 صء عدا الكلمة الختامية للمطبعة. 
غير أن هذه الطبعة اعدمدت نسخة ناقصة» وجاء تصحيحها ضععفاء وبهذه المناسبة 
نشير إلى مخطوصطتين تامتين من الكتاب : 
خ.س 226 
خ.س 1255. 
ويعمل حفيد المؤلف الأستاذ العالم السيد أحمد الكنسومبي لتحقيق «الجيش العرمرم»» 
وإصداره في نشرة جديدة مصححة. 
وقد أثار ظهور «الجيش العرمرم» انتقادات لايخلو بعضها من خلفيات» وظهرت في 
مؤلفات على حدة  :‏ «رسالة) صغيرة محمد المهدي بن سودة. 
خ.ع.د 269/ 11. 


ثم «الحسام المشرفي» تي الذكر عند رقم 2/930. 
وثالثا : «ما ابرزته الأقدار في نصرة ذوي المناقب والأسرار»» تأليك علي بن ظاهر 
الوتري آتي الذكر عند رقم 9 حققه وقدم له ونشره الأستاذ أحمد العماري : 
«مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بفاس» : عدد خاص/2 1985 1406 : ص 
5 399. 

هذا فضلا عن انتقادات وردت ضمن مؤْلفات أخرى» بينها «الا رتجال» للحجاجي» 
اتي الذكر عند رقم 929. 

ثم «مطالع الحسن والستن. .» للسملالي» اتي الذكر عند رقم 915. و«البستان الجامع 

لكل نوع حسن..», تأليف محمد بن إبراههم السباعي المراكشيء اتي الذكر عند العصر 
العلوي الخامس. 
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وأخيرا : ابن إبراهيم في «الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» : خلال ترجمة 
المؤلف 10/7 ل 11. 

على أن الناصري اعتمد في «الاستقصا أخبار «الجيش العرمرم» ثم من جاء بعده. 
ا 3ه «لدر النتخب المستحسن في بعض ماثر أمير المومنين مولانا الحسن»» 
تاليف ابن الحاج : أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المردامي ثم الفاسي» ات 
6 م. 

خلافا لعنوان الكتاب : صنفه المؤلف في تاريخ الدولة العلوية» وتوسع ‏ أكثر ‏ 
عند عصر الحسن الأول مقترح تاليفه» وقد رتبه على 12 باباء سبعة منها جاءت بمثابة 
مداخل استوعبت نحو نصف الكتاب» فتوزعت بينها موضوعات الخلافة» والعدل, 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» ومشاورة العلماء ومجالستهمء وتنظم الجيش... 

ثم كان موضوع الباب الثامن هو التعريف بالنسب العلوي : أصوله وفروعه. 

وجاء الباب التاسع يوافق بداية السفر السادسء ومنه يبتدىء تاريخ الدولة العلوية 
من نشأتها إلى أيام السلطان المولى سليمان» وهنا رغب الحسن الأول أن يقطع المؤلف 
عمله. ويكتب تاريخ المغرب من اليوم الذي بويع فيه وذلك ما حققه إلى اخر مدة 
السلطان. 

والمؤلف يرتب عروضه على الحوليات» ويتوسع في التفاصيل» مع استطرادات تنظيرية 
في الغالب» ويختم كل سنة بمن مات فيها من الأعيان. 

والكتاب لايزال في عداد المخطوطاتء والمعروف منه يتوزع كالتالي : 

خ.س 12184 : الأجزاء 1 4 مكررء 5: 6, 7: 8, 9 

خ.سِ 0 : جزء واحد فيه ترجمة س محمد 3. 

خ.سِ 1 : جزء واحد فيه ترجمة س الحسن 1. 

خزانة الإمام علي بتارودانت 36 : جزء واحد ييتدىء عام 1156ه. 

خ.ع 590 : الجزء 4 مصور على الشريط. 

خ.ع 594 : الجرء 5 مصور على الشريط. 
ومن هنا يتبين أن الموجود من هذا المصدر لايزال ناقصا من بعض الأجزاء. 

د تاريخ عصر الحسن الأول وابنه العزيز 

4 «الفتوحات الوهبية» في سيرة مولانا الحسن السنية» ومفاخر اختراعاته 
البهية»» للسملالي : حسين بن محمد بن عبد الرحمن السومي نزيل فاس» ات 
09 

"أرخ فيه لدولة الحسن الأول» وفصل الأحداث في أيامه مع التعليق على بعضهاء 
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وتحليل وجهة النظر الحسنية في معالجة المشاكل. 

جاء عنه في «دليل المغرب الأقصى» رقم 647 : «يقع في سفر وسطء يوجد الأصل 
خط المؤلف س بالخزانة الفاسية» وهو من النوادر بها». 

اقتبس منه ابن زيدان في موضعين عند ترجمة الحسن الأولء حسب «اتحاف أعلام 
الناس» 147/2 --151» 393 - 394. 

5 مطالع الحسن واتباع السسّنء بطلوع راية مولانا الحسن»» مؤلفه هو 
السملالي : علي بن محمد السومي نزيل فاسء ات 1893/1311. 

دون به أخبار العاهل المنوه به إلى منتصف أيامهء وخللها باستطرادات كثيرة : 
تاريخية وغيرهاء موزعا عروضه بين مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة. 
وبين موضوعاته تفاصيل عن رحلة المترجم إلى الاطلس المتوسط عام 1305 ه. 

خ.س 81 : 164 صء في سفر من حجم متوسط بخط المؤلف. 

6 ولتنفس المؤلف : «مطالع السعادة في فلك سياسة الرئاسة». 

كتبه بعد سابقه : مطالع الحسن واتباع السنن...»» ورتبه في مقدمة وستة فصول 
وخاتمة» ونثر بين مجموعها موضوعات من قواعد السياسة السلطانية, ليخلل كل 
موضوع بما يوازيه من سياسة الحسن الآول. 

خ.س 11445 : 

7 وللمؤلف ذاته : «تماية المقول في تنبيه همم الفحول». 

اسم شرحه على قصيدة دالية ‏ من بحر الكامل ‏ نظمها في سيرة الحسن الأول» 
غير أنه يبتعد ‏ كثيرا ‏ عن موضوعاته بمداخل مطولة» واستطرادات متعددة» بينها 
قطعة كبيرة من رحلته «منتهى النقول...» آنية الذكر عند رقم 984) ثم فرغ من تأليفه 
اخر رمضان 1302 ه. 
خ.ع.ج 15 : في سفرين يجمعهما مجلد يشتمل على 428 ص في قطع متوسط. 

8 'الدرر الجوهرية في مدح الخلافة الحسنية) لأحمد بن الحاج سابق الذكر 
عند رقم 913. 

بعد تمهيدات موضوعية : تناول المؤلف سيرة الحسن الأول» واهتم - أكثر ‏ 
بتسجيل أعداد من نصوص الظهائر الصادرة عن المترجم؛ مع إثبات مجموعة من القصائد 
التي مدح بها في مناسبات مختلفة إلى عام 1308 ه. 
خ.س 512 : في سفرين : الآول : 249 ورقة. 

الثاني : 7 ورقة. 
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9 ولنفس المؤلف «الدرر الابريزية في المناقب العزيزية». وهو خاص بترجمة 
السلطان العزيز» من مبايعته اخر عام 1311 إلى 1316 هه على غرار سابقه يثبت 
الظهائر والقصائد المرفوعة للمترجمء ثم حالت وفاة المؤلف دون إتامه. 

.خ.س 4107 : في سفر يشتمل على 181 ورقة. 

0 «التنبيه المعرب عما عليه الآن. خال المغرب»» تأليف ألي عشرين : 
الحسن بن الطيب بن العاني الخزرجي المراكشي» كان بقيد الحياة عام 24 1906/13. 
لم يساير المؤلف ‏ في عروضه ‏ تصمم الكتاب» ووضع برناتجه كالآتي : 

الباب الأول : دولة السلطان الحسن الأول. 

الباب الثاني : دولة السلطان العزير. 2 

الباب الثالث : في أحوال الوقت وأخبار الثائر بوحمارة. 

الباب الرابع : رحلة المؤلف للجزائر في سفارة الأمين بناصر غنام. 

الباب الخامس : ملوك الدولة العلوية من بدايتها إلى عصر المؤلف. 

الباب السادس : في التعرض للدول العظام بالمغرب من الادارسة إلى العلويين. 
الباب السابع : في ذكر الغزوات التي تقدمت للملوك بالمغرب... 

الباب الثامن : في نسب المؤلف» وذكر وزراء والده الطيب بوعشرين» وبعض ثثر 
المؤلف وشعره.. 

الخاتمة : في ذكر السيرة النبوية والصحابة العشرة والأئمة الأربعة. 

الموجود منه هو السفر الأول حيث يقف عند نباية الباب الرابع دون أن يعرف 
هل كتب المؤلف السفر الثاني وأتم الكتاب ؟ 

وبهذا لايكون في متناولنا ‏ الآن ‏ سوى الأبواب الاربعة الأولى التي تتناول عصر 
كل من الحسن الأول والعزيز» فيذكر المؤلف عند الباب الأول أنه أعرض عن تاريخ 
كثير من. الاحداث لما لم يكن لديه ما يعتمده من كتب التاريخء وما ذكر إلا ما علق 
بعلمه وفهمه. وهذا يسمى الكتاب مختصراء ومرد ذلك إلى أن المؤلف دون تاريخه 
بفاس كاتبا مع ا العزيز ‏ بعيدا عن كتبه ومقيداته ف بلدته مراكش. 

وفي هذا الاطار لاعهتم بتفاصيل عدد من الوقائع» ويحيل على «الاشتقصا» للناصري» 
بيد أن الأحداث الواقعة بعد تأليف هذا المصدر يتوسع المؤلف - قليلا أو كثيرا ‏ 
في عروضهاء ومن ذلك إجراءات بيعة العزيز» ونكبة الوزيرين الجامعيين» وثورة الرحامنة 
حوز مراكشء وثورة قبائل الأعشاش بالشاوية, ثم الأحداث التي شبت بعد وفاة أحماد. 
ومنها سلوك المنببي» وحجته؛ وثورة بوحمارة... 

ومن مواضيع الكتاب لائحة موسعة بحاشية كل من الحسن الأول وابنه العزيزء فيتتبع ٠‏ 
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أسماء الوزراء والكتاب وسائر الموظفين الرئيسيين. 
وني الباب الرابع يتحدث عن رحلته للجزائرء عضوا في سفارة الأمين بناصر غنام إليها 
نيابة عن العزيزء لتحية رئيس جمهورية فرنسا بمناسية زيارته للجزائر في محرم 
1 9 وبهذا يثبت المؤلف نص الرحلة التي دون بها ارتساماته عن هذه 
السفارة ص 121 139 

وبعد هذا ذيل الباب الرابع بارتسامات موسعة عن العواصم العلوية الثلاث : فاس 
ومراكش ومكناسء وختمه بترجمة شيخه ماء العينين الشنجيطي» وهنا تم السفر الأول 
حيث فرغ من تخريره في أوائل المحرم 1324 ه. 

ويسير المؤلف في عروضه على نسق المؤرخين الرسميين عند حديثه عن الحسن الأول 
إلى وفاته» وعن العزيز في فترة وزارة احماد فينوه بالسياسة المتبعة» ويشيد بالاتتصارات 
على الثائرين» وبعد وفاة الوزير الصدر يصف تطور الاحوال بالمغرب في نفذ صارخ 
أحياناء ويتحسر على الاتحدار الذي تسير نحوه البلاد. 

ويتسم أسلوب التأليف بطريقة السرد في تعبير بليغ ينم عن تمكن قوي من اللغة 
العربية» مع التزام الشجع في كثير من عروض الكتاب» ونادرا يستعمل بعض التعابير 
الدارجة. 

غير أن المؤلف لاتعرف له _الآن ‏ تر جمة» والمعلومات الواردة عن حياته قليلة 
في هذا السفر الأول» ومنبها إشارة إلى وفاة زوجه والدة كبار أولاده بتاريخ أواخر عام 
5 هما يحدد سنه ‏ انذاك ‏ على وجه من التقريب. 

كا أنه توظف كاتبا في بلاط كل من الحسن الاول وابنه العزيز» ويبدو أنه كان 
يتميز بالاقتدار في عمله. فيثبت نص رسالتين من إنشائه» كتبهما عن العزيز لاعلان 
انتصاره على قبيلتي الرحامنة امنا 

هذا إلى أنه يك يثبت ثلاث كد من شعرهء ا يشير في : تصمم الكتاب إلى أنه أثبت 
في الباب الثامن نا من نثره وشعره. 
وأخيرا : كان تاريخ الفراغ من تحرير السفر الأول عند أوائل امحرم عام 1906/1324. 
ومن هذا التاريخ لايعرف الحد الآن ‏ شيء آخر عن المؤلف. 
يوجد في هذا السفر الأول مخطوطة وحيدة في حوزة بعض المعتنين 255 2 حجم 
متوسط 

ه ‏ أخبار القائمين 

1 «مقيدة حول حادثتين» تأليف السقاط : محمد التاودي بن محمد الفامي» 
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كان حيا عام 1871/1288. 
أرخ في الموجود منها الحادثتين سنة 1859 : قيام الاسبان ببناء برج في حدود سبتة 
الشرقية» حيث تطور ذلك إلى حرب تطوان. 
والحادثة الثانية ثورة الأمير عبد الرحمن بن السلطان مولاي سليمان» إثر مبايعة العاهل 
محمد الرابع. 
خ.س 8 : مبتور_ الاخير» والموجود منه 8 ورقات من حجم صغير. 
2 (إعراب الترجمان عن قصة الأوداية مع مولاي عبد الرحمن»» مؤلفه هو 
الفاسي : عبد الكبير بن عبد الرحمن المجذوب بن عبد الحفيظ الفهري» ات 
15 
كتبه في أسلوب مقامة ليؤرخ به مراحل الثورة التي شنها جيش الأوداية ضدالسلطان 
المولى عبد الرحمن عامي 46 1831/1247 هء فيتتبع أطوارها يقص مسارها من 
بدايتها حتى نبايتها. 
مخطوط في خزانة خاصة ضمن مجموعة ص 447 462 : في حجم متوسط. 
3 «تذكرة من علماء فاس», أعدت انتصارا للسلطان العزيز» وتحذيرا من 
الانسياق مع دعايات الثائر بوحمارة» تاريخها غرة صفر 1903/1321» ووافق عليها 
22 من علماء فاس المنوه بهم 
نشرت عام 1325 ه دون ذكر المطبعة ومكانهاء مع تذييلها برسالة موضوعية. 
استوعب أسماء الموقعين على التذكرة المؤرخ المرحوم عبد السلام بن سودة في «دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى» عند رقم 516. 
و التراجم العامة 
4 «ذكر من اشتهر أمره وانتشر ممن بعد الستين من أهل القرن الثالث عشر»ء 
تأليف الصقلي : محمد الفاطمي بن الحسين الحسيني الفابي» ات 1893/1310. 
رتبه على سني وفيات المترجمين ومعظمهم من فاسء فيبدأ في كل عام يمن توفي فيه 
من العلماء ويعقب بالصلحاءء إلى أن استوق 121 ترجمة» وفرغ من التأليف يوم 5 
جمادى الثانية 1305 ه. 
خ.ع.ك 9/1264. 
5 2 ومن التأليف ذاته نسخة توافقه إلا تادراء وهي من تأليف الصقلي : عبد 
الحادي بن أحمد بن محمد الحسيني الفاسبيء ات 1893/1311. 
ويضيف في افتتاحيتها أن تأليفها كان باقتراح من الوزير محمد بن أحمد الصنهاجي ‏ 
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منها مخطوطة في خزاتة خاصة. 

6 «اللوَلٌ المكتون في اختصار ابن عيشون»» تأليف اللمتوني : محمد بن أحمد 
بن محمد بن الختار التاشفيني الفاسيء ت 1893/1311. 
اختصر به كلا من «الروض العطر الانفاس» و «التنبيه» : كلاهما للشرلط» سابقي الذكر 
عند رقمي 392 393: وذيل عليهما بمن تأخر عن زمن مؤلفهماء أو أدركه وغفل 
عنه من العلماء والصلحاء بفاس. 
وبدأ التكملة بتراجم المقبورين بالمديتة المنوه بها أو حولاء مع اهتامه بذكر المولد والوفاة 
وتحديد المدفن» وبعدهم عرض المعاصرين من الاحياء. انطلاقا من العلماء الذين صتفهم 
في ثلاث طبقات : أولى ووسطى وصغرى» وعقب بلوائح للأدباء والشهود والأساتذة 
السبعيين» ثم ذيل بمن لقيه من الآخيار» وختم بترجمة موسعة لشيخه محمد بن المدني 
كنون. 
والكتاب لايزال مخطوطا في نسخة ‏ ربما كانت فريدة ‏ في خزانة خاصة بمراكش 
8 ص في حجم متوسطهء على تصحيف في نساختها. 

7 «نزهة الأبصارء لذوي المعرفة والاستبصار» تنفي عن المتكاسل الوسن» 
في مناقب أحمد بن محمد وولده الحسن» تأليف العربي المشرفي سابق الذكر عند رقم 
08. 
ويشير عنوان الكتاب إلى أنه موضوع في مناقب أبي علي اتلحسن ووالده أحمد بن محمد 
السوسي الأيسي المعروف بالتهكدشتي. 

غير أن المؤلف الم يتقيد بمضمون العنوان» وأضاف له زيادات جمة بينها مجموعة 
ضخمة من التراجم القصيرة» وأخبار منوعة عن مغرب القرن 13 هه وذلك مايشير 
له تصممم الكتاب في مقدمة موضوعية وسبعة أبواب كالتالي : 
الباب الاول : به معلومات موسعة عن السلطان محمد 4. 
الباب الثاني : في ترجمة أبي علي الحسن اتمكدشتي ووالده أحمدء وفيه سبعة فصول : 
الفصل السادس به لائحة مطولة للا خذين عن الشيخين المنوه بهماء مع تعريفات قصيرة 
فده 9 ٠.‏ 
الباب الثالث : في القطر السوسي وما به من الزوايا وماثر الدين. 
الباب الرابع : تراجم قصيرة لعدد كبير جدا من أعلام سوسء وفاس ونواحيهء 
ومراكشء والرباط وسلاء ووزان والغزب وبني حسنء ومكناس» وتازة» ووجدة... 
الباب الخامس : في حوادث القرن 13 ها داخل المغرب وخبارجه. 
الباب السادس : في المخترعات الاوربية التي شاع استعماها بين الناس. 
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الباب السابع : في مدة الدنيا وأشراط الساعة. 

فرغ من تأليفه يوم الار بعاء 18 رجب 21290 وذكر في أوله أن تأليفه كان باقتراح 
من عبد الله بن أحماد السومي. 
رس ل ل ال و 

8 «الشرب المحتضرء والسر المنتظرء: من معين بعض أهل القرن الثالث عشر» 
من تأليف الكتاني : جعفر بن إدريس بن الطائع الحستي الاديسي الفاسي» ا ت 
3 ... 
اشتمل على 106 ترجمة لعلماء وصلحاء القرن 13هه ممن أقبر معظمهم بفاس. 
منشور بالمطيعة الحجرية الفاسية ‏ بتصحيح مؤّلفه ‏ عام 1309 ه : 21 ورقة في 

ز تراجم جماعات معينة 

9 «الارتجال في مناقب ومشاهد سبعة رجال» ومن اشتهر في مراكش أودخلها 
من مشاهير صلحاء الرجال» : : تأليف الحجاجي 1 : محمد الأمين بن عبد الله الجعفري 
الصحراوي نزيل مراكشءءت 1878/1295. 
ولايتطابق العنوان مع الموجود من الكتاب. وطغت استطراداته دون الوصول إلى 
موضوعه. 1 
خ.س 4 : ضمن شبه كناشة تشتمل على قطعة من أوله مكررة الانتساخ» ومعها 
مقيدات أخرى بخط المؤلف. 

0 وللحجاجي : «المجد الطارف والتالد على أسكلة الناصري : سيدي أحمد 
ابن خالد». 
ألفه جوابا عن سوال رفعه إليه الناصري ‏ مؤلف الاستقصا ‏ عن أولية سبعة رجال 
بمراكش» وسبب شهرتهم بهذا الاسم. 
خ.ع.ك 58-. 
وهذا المصدر وسابقه عامران بالاستطرادات التاريخية» وبينها أخبار مهمة عن تنقلات 
المؤلف بين مدن المغرب وارتساماته عن الشخصيات التي اتصل بها. 

0 الحسام المشرفي» لقطع لسان الشاب العجرفيء الناطى بخرافات 
الجعسوسء مبيء الظن اكنسوس» تأليف العربي المشرفي سابق الذكر عند رقم 908. 

قصد به مناقشة المؤرخ محمد بن أحمد الكنسومي في بعض نقط من تاريخه : «الجيش 
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العرمرم...» وصنفه في مقدمة وسبع تراجم وخاتمة؛ وجعل مواضيع الكتاب ابتداء من 
القسم الثالث هكذا : 
الترجمة الثالثة : الفاتح المغرني المولى إدريس الأول. 
الترجمة الرابعة : عرض فيها أشهر زوايا المغرب لعهده : زاوية وزان ‏ الزاوية الشرقاوية 
الزاوية الناصرية بتمكروت - الزاوية الغازية ‏ زاوية سيدي أحمد لحبيب ‏ زاوية 
كرزاز ‏ الزاوية القندوسية ‏ الزاوية الكنتية ‏ الزاوية البقالية بالحرائق. 
الترجمة الخامسة : عرف فيها بقاضي فاس عبد الهادي بن عبد الله العلوي» ثم عالمها 
عبد الواحد بن سودة. 
الترجمة السادسة : عرض بها بعض الموظفين السامين أيام السلطانين أبي زيد بن هشام 
ومتحمد الرابع. 
الترجمة 0ك : ترجم فيها محمد الرابع ترجمة موسعةء وذكر ولده الحسن الأول وهو 
لايزال وليا للعهد, ثم استعرض كبار الموظفين العسكريين والمدنيين في الدولة المحمدية» 
مع ارتسامات المؤلف عن كل واحد منهم» وخلل هذه الترجمة بالتعريف بمدينة مكناس. 

أما الخاتمة : فكان موضوعها التعريف بمدينة فاس» وذكر أعلامها في القرن 13 هم 
مع بعض بيوتاتها القديمة» واستطرد خلال ذلك ترجمة الشاعر والزجال سعيد المندابي 
التلمساني» وأثبت مجموعة من أشعاره الفصيحة والزجلية» وذكر أن له ديوانا ضخما 
في ملحون الشعر أكثره في مديح السلطان العلوي : مولاي اسماعيل. 
خاعء ك 2276 : أول مجموع؛ ووردت الموضوعات المشار لها ص 112 357 

1 «الروض المنيف في التعريف بأولاد مولاي عبد الله الشريف» : تأليف 
الوزاني : عبد الله بن الطيب بن أحمد الجلحي العلمي, كان حيا بعده 1902/1320 
جعله في مقدمة وستة أبواب 0 وصنف المقدمة في خمسة فصول وزع بينها 
التعريف بمولاي عبد الله الشريف دفين وزان» ووالده ومدينة وزانء ثمّ تناولت أبواب 
الكتاب التعريف بأولاد مولاي عبد الله الشريف وأولادهم : ذكورا وإناثا 
وأزواجهم... إلى عصر المؤلف» وبين موضوعات الكتاب معلومات عن نشاط زاوية 
وزان في نشر التصوف وتشجيع العلوم. وخصوصا عن نشاط الثقافة بالمنطقة خلال 
القرن 3ه أيام الشيخ سيدي علي بن أحمد وأولادمء فضلا عن علاقات شيوخ زاوية 
وزان بالدولة العلوية وبأعلام من المغرب. 
خ.ع 98 : السفر الاول مصور على الشريط : 177 لوحة. 
خ.ع.ك 2304 : السفر الثاني وهو الآخير : 175 ورقة. 

الوفيات ْ 
2 «تذكرة امحسنين» في وفيات الأعيان وحوادث السنين»: تأليف عبد الكبير 
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بن عبد الرحمن المجذوب الفابي» سابق الذكر عند رقم 922. 

رتبها على السنين وإلى الوفيات اهتم بالاحداث وخصوصا الظواهر الجوية والأوبئة 
والمجاعات. 

وهي في نسختين : إحداهما تبتدىء من عام 1171 إلى 1267 ه. كأن المؤلف قصد 
أولا ‏ للتذييل على «نشر المتاني» للقادري» سابق الذكر عند رقم 591. 
خ.س 12235 : في نسخة مصححة تشتمل على 56 ص من حجم متوسط. 
ومن تذكرة المحسنين نسخة ثانية تبعدىء من الوفاة النبوية عام 11 إلى 1267 ه. 
خ.ع.ك 270 : رابعة مجموع ص 185 380: ويتخللها بياضات. 

3 ه«وفيات» السجلماسبي : العباس بن محمد بن عبد الرحمن المدغري الحجرني 
ثم الفاسيءت 1893/1311. 

خ.ع.ك 2/1311. 

4 «أرجوزة في الوفيات» محمد الفاطمي الصقلي سابق الذكر عند رقم 924. 
نظم فيها وفيات العلماء والصلحاء ‏ وأكثرهم من فاس ‏ ممن بعد 1260 ه إلى 
صدر المائة التالية» ورمز للتواريخ بحساب الجمل على الطريقة المغربية. 
يشير الناظم إلى أبيات منها ضمن تاريخه : «ذكر من اشتهر أمره وانتشن...»» مار الذكر 
عند الرقم المشار له وشيكا. 

ط ب تراجم الأفراد 

5 ا«النور اللامع البراق في ترجمة الشيخ سيدي محمد الحراق»» مؤلفه هو 
الدلافي : محمد بن العربي الرباطي دفين الدار البيضاء عام 1867/1285 
خ.ع.د 960 : في مجموع ورقات  ]/146‏ 236/ب المكتبة العامة بتطوان 84. 
حلله المؤرخ المرحوم محمد داود في «تاريخ تطوان» 380/6 382. 

6 «خرق العوائد واستجلاب الفوائد؛ لمحمد التاودي السقاطء سابق الذكر 
عند رقم 921. 
ألفه شبه ترجمة ذاتية الحياته : من صباه إلى كهولته» فيتوسع في ذكر ماعرض له من 
وقائع وأحوال» ومن لقيبم أو قرأ علييم؛ وضمن ذلك إفادات مهمة عن أشياخ المؤلف» 
وعن امجتمع المغريي خلال القرن 13 ه. 

خ.ع.ك 52 : في سفر ل من حجم متوسط ‏ يشتمل على 438 ص. 
عرف به ابن إبراهم في «الاعلام؛ 328/6 ل 329 


7 ب «تقييد في ترجمة الوزير الصقار» لمؤلف مجهول. ترجم فيه محمد بن عبد 
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الله بن عبد الكريم الصفار التطواني» وزير الشكايات أيام محمد الرابع وصدر عهد 
الحسن الاول. 
ا ا ا 0 : القسم الاول ص 91 93. 

8 _ «الفخار الجلي» » في احوال الشريف سيدي محمد بن علي)» مؤلفه غير 
مذكور. وكان بقيد الحياة أواخر عام 1887/1304. 

ألفه في التعريف بالشيخ محمد بن علي بن التهامي الحمومي الحسني» مؤسس زلوية 
المقراوي الحمومية عند فرقة بني ملول في بني زروال» ورتبه على عشرة أبواب وزع 
بينها تفاصيل حياة المترجمٍ وأخبار أسرته غير أنه 0 يحدد تاريخ وفاته. 
مخطوط في خزانة خاصة أول مجموع ‏ في حجم متوسط ناض 52-1 

والمترجم قريب أبي العباس أحمد بن الحسن الحمومي» صاحب الزاوية ببني زروال 
المعروفة بالزاوية الفوقيةء» ووضع في ترجمته ابنه محمد التيامي تأليفا باسم «المقصد 
السامي...)» حيث سبق ذكره عند رقم 0. 

9 «بغية المستفيد في شرح منية المريد» تأليف إبن السائح : الشيخ العربي 
بن محمد بن محمد بن محمد السائح العمري الشرقاوي القادري المكناسي» نزيل الرباط 
ودفينه عام 1892/1309. 
شرح فيها ارجوزة «منية المريد» في التعريف بالشيخ أي العباس التجاني وطريقته 
وأصحابه» نظم التجاني اسما بن بابا بن أحمد بيبا العلوي الشنجيطيء وإلى: أخبار الشيخ 
المنوه به : ترد بالشرح إفادات مغربية : تراجم وسواها. 

وبغية المستفيد منشورة أكثر من مرة» وفي عام 1347 ه صدرت عن مطبعة الحاج 
عبد السلام بن شقرون بمصر : 302 ص في قطع كبير. 

و تحتفظ الزاوية التجانية بالرباط بالنسخة الأصلية التي أوقفها المؤلف عليها. 
ومن مخطوطات نسخة : خ.ع.ج 402. 

40 «الغمام الصيب في مناقب مولاي الطيب»» مؤلفه هو الكتاني : محمد 
المامون بن عمر بن الطائع الحسني الادريسي الفاسيء ات 1892/1310. 
عرض به مناقب قرييه الشريف الصالح الطيب بن محمد بن أحمد الكتاني. 

الموجود قطعة من مبيضته في 25 ورقة وسط مقيدات بخط المؤلف» حيث تحتفظ 
بها خزانة خاصة في مراكش. 

1 ه«بغية المشتاقء لأصول. الديانة والمعارف والاذواق...» تأليف 


الشفشاوني : عبد القادر بن عبد الكريم بن محمد الورد يغي الخيراني البرنسي» ت بمصر 
3 ص. 

وهو مختصر مع إضافات كثيرة من «النور اللامع البراق في ترجمة الشيخ سيدي 
محمد الحراق»» سابق الذكر عند رقم 935. نشر ‏ للمرة الأولى ‏ في مطبعة بولاق 
: بالقاهرة 1298ه : نحؤ 230 صء ثم أعيد نشره بهبامش كتاب اخر للمؤلف ياسم 
«سعد الشموس والاقمار...»»: مطبعة التقدم العلمية بالقاهرة 1331 هه واستوعبت 
منه ترجمة الشيخ الحراق من ص 112 إلى ص 257. ش 1 

حلله محمد داود في «تاريخ تطوان» 383/6. 

2 «الثغر البسام في فضل الوزير سيدي أحمد بن مومى الهمام»» تأليف 
العطار : محمد صادق بن محمد سلم بن محمد الشامي. 
عرف فيه باحمد بن موسى السوسي وزير السلطان العزيزء فذكر سياسته ومزاياه» وذكر 
بعض علماء المغرب في تراجم وجيزة» موزعا موضوعاته بين مداخل مطولة يتملق فيها 
للمترجم. 
في خزانة خاصة بمراكش : 212 ورقة في حجم صغير. 

3 «الفتح الوهبي فيٍ مناقب أبي المواهب مولانا العرني» مؤلفه هو 
الشرقاوي : : الحاج العربي بن بنداود بن محمد العربي ‏ المعني بالتأليف ‏ العمري 
البجعديء ت 1898/1316. 

وهو في مقدمة؛ وستة أبواب وخاتمة. وجاء التعريف بالمخرجم عند الأيواب 4: 5» 
6» وإلى هذا يحفل الكتاب بإفادات مهمة» من نماذجها تبريز تلاميذ المترجم ونشاطهم 
قِ التعليم حسب هذه الفقرة : 3...الفقيه الحاج التاغي الحمداويء والفقيه السيد محمد 
السماتي الجبلي» والسيد القرشي الورد يغيء والسيد محمد بن الصالح العميري : جميعهم 
يدينون الله باتخاذ الزوايا لقراءة القران والغرباء من الطلبة ببلادهم. ولاسيما زاوية الفقيه 
التاغعي» ‏ 
خ.ع.د 3670. 

خ.ع.ك 2312. 

خزانة ابن يوسف بمراكش 331. 

حلله ابن ابراهم في «الاعلام؛ 183/6 185 : عند ترجمة المعني بالتأليف : محمد 
العربي بن محمد المعطي بن محمد الصالح الشرقاوي. 

4 ١ترجمة‏ أبي الحسن علي البوزيدي» تأليف حفيده عثان بن محمد الطاهر 
البوزيدي الحسني الادريسي» كان حيا عام 1904/1322. 
تقييد وجيز عرف فيه بالشيخ أبي الحسن علي بن ابراه البوزيدي دفين أكرض من 
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تادلاء وذكر ذريته هناك وفي أبزوء ثم فرغ من تأليفه بتاريخ 11 صفر 1322 ه. 
خ.س 5 : في ورقتين. 1 

ملاحظة : أكرض موقعها بالدير عند عمالة أزيلال : قيادة بكي غرب بني ملالء» 
على مسافة تناهز 40 ك.م. 

15 «لغنية الفريدة» : أرجوزة ألفية من نظم الفيلالي : أحمد بن محمد بن 
الطيب الْجَاوْزِي ثم الفاسبي» ات 1906/1324. 
ترجم فيها للشيخ أي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني» فاستهلها بذكر زمرة من 
عيون الشعبة الكتانية» ليعقب بنسب المترجم وسيرته ومعلوماته وطريقته» فضلا عن 
مؤلفاته وأوضاعه الصوفية. 
منبا مخطوطات في خزانات خاصة»ء بينها واحدة بخط ناظمها في 20 ورقة من حجم 
متوسط. 

6 «تنوير الصدور في التعريف بسيدي الحاج الحسن كنبور»» تأليف 
الهواري : عبد السلام بن محمد بن طاهر الفاسيء ت 1910/1328. 
وهو ترجمة موسعة للمقري والمحدث المغربي الشيخ الحاج الحسن بن محمد بن أحمد 
الورياغلي ثم اللجاثي مولدا ومدفناء والمتوى عام 1283 هء وجاء التعريف به في ثلاثة 
أبواب» تتوزع بينها سبعة فصول, لتعكس نشاط الدراسات الاسلامية والعربية في فاس 
وناحيتها خلال القرن 13 ه. 
خاع.د 3. 

خ.ع.ك 11/1264. 

7 «روض الجنان» ومسامرة أهل الايمان. فيما لشيخنا الامام أبي الفيض من 
الخصوصية وكال العرفان»» تأليف السرغيني : محمد بن محمد بن المعطي المراكشي» 
ت 1911/1329. 

وهو يشارك موضوع أرجوزة «الغنية الفريدة» سابقة الذكر عند رقم 945 غير 
أن مؤلف «روض الجنان» كتب ترجمة منثورة للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ومات 
دون إكإها. 

خ.ع.ك 2 : خامس مخموع ص 282 308. 
الفهارس والاجازات 
8 «زهرة الآسء فيمن لقيته من الناسء بوزان وفاس»» اسم فهرس ابن 


حسون : أحمد بن العربي بن حنيني الحسني الوزاني “البلدقه كان حيا بعد 
0م 
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جعل تصميمها في أربعة أقسام : 

الأول : فيمن لقيه وقرأ عليه. 

الثاني : فيمن لقيه ولم يقرأ عليه من فقيه أو أديب. 

الثالث : في أشياخ هؤلاء وأولئك. 

الرابع : فيما يتعلق بالتصوف ومن أخذه عنه من الشيوخ. 

غير أن الموجود من فهرس مجموعة أوراق ‏ بخط المؤلف ‏ تشتمل على قرابة 40 
ضيه من كاسن ووزان» وفيهم شيوخه ورفقاؤه وأشياخهم؛ وبينهم من ينفرد يترجمتهم» 
او يضيف معلومات جديدة. 

خ.ع 829 830 : مصورة على الشريط. 

9 إجازة محمد بن أحمد الكنسومي» سابق الذكر عند رقم 912. أجاز 
بها علي بن أحمد الوكيلي» وعدد بها أساتذته الذين لازمهم بمراكش وفاس حتى بلغ 
بهم 113 شيخا. 

خ.ع.د 3634 ضمن كناشة العبامن: بن عنمد :بن عيد. الرجمن: الستجلماسي؛ سابق 
الذكر عند رقم 933 : ص 503 506. 


0 7 ولنفس انجيز إجازة أخرى باسم الحاج الحسين بن الحاج أحمد السوسي 
اليفرني. 1 
وهي خاصة بالسند التجاني» فيذكر بها المجيز خمسة من أشياخه في هذه الطريقة. 
خ.ع.ج 402 : نسخة فيبا ‏ في ثلاث صفحات ‏ بذيل مخطوطة من (بغية 
المستفيد» سابقة الذكر عند رقم 939» كتبها المدني بن الحاج محمد البركة بتاريخ 24 
شوال 1292 ه. 

51 «فهرس» ابن سودة : محمد المهدي بن الطالب بن محمد المري القابي» 
ت 1877/1294. 
وهي مرتبة على بابين : الاول في ذكر اشياخ المؤلف الذين أخذ عنهمء والثاني : في 
إخوانه وأصدقائه الذين لقيهم أو اشترك معهم في الدراسة. 
وبذلك عرضت الفهرسة 5 ترجمة استوعبت الفريقين» مع تخليل عدد من التراجم 
بإشارات لأحداث فاس التي عايشها المؤلف. 

استخرج الموجود منها ‏ من مسودة المؤلف ‏ حفيده من بنته المؤرخ المرحوم 
عبد السلام بن عبد القادر بن محمد بن سودة. 
خ.ع.ك 1427 : ضمن مجموع ص 324 - 376. 

2 - «إجازة» عبد الكبير بن عبد الرحمن المجذوب الفاسي سابق الذكر عند رقم 
22. 
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أجاز بها عبد الله الكامل بن محمد بن عبد الله العلوي الأمراني الحسنيء المكناسي نزيل 
فاسء ت 1903/1321. 

خ.ع.ك 8/1036 

لخصها ابن ابراهم في «الاعلام» 157/8 158. 

3 «حديقة الأزهار في ذكر معتمدي من الأخيار» : اسم فهرس السرغيني : 
محمد بن المعطي بن أحمد المراكشيءات 1879/1296. بها بترفي أصل المؤلف 
خ.ع.ك 1287. 
حللها في «فهرس الفهارس؛ 268/1. 
ثم ابن إبراهيم في «الاعلام» 32/7. 

4 ه«فهرس» اليعقوبي : محمد بن علي بن سعيد السومي الايلالني» ات 
6 . 
أجاز به لأولاده وأحفاده بتاريخ افتتاح الحرم 1876/1293. 
اقتبس منه محمد امختار السومبي في «المعسول» 229/17 ل 234. 

من مصورات جائزة الحسن الثاني سنة 1972 رقم 31 د : على الشريط. 

5 بأجلى مساند علي الرحمنء في أعلى أسانيد على بن سليمان»» مؤلفه هو 
الدمنتي : علي بن سليمان البوجمعاوي نزيل مراكش.ء تٍ 1888/1306. 
وهو فهرس مروياته عن أشياخه المغاربة والمشارقة» حيث وزع مضامينه بين 13 بابا 
وخائهة. 
منشور من عام 1298 ه في المطبعة الوهبية بالقاهرة : 61 ص من حجم متوسط. 

ولتلافي التصحيف الواقع بهذه الطبعة : يرجع إلى مخطوطتي الفهرس بخط المؤلف : 
خ.ع.ق 157 : ضمن مجموع. 

خ.ع.ك 1421 : ضمن مجموع. 
حلله في «فهرس الفهارس» 123/1. 
ثم ابن ابراهم في «الاعلام» 256/9 - 260. 

6س إإجازة» التادلي : ابراهم بن محمد بن عبد القادر الرباطي» ات 
1. 
أجاز بها محمد بن الخليفة المسعودي التونسي ثم المدني» المغربي الوفاة بمكناس عام 
3 :؛ وضمنها مشايخه المغارية والمشارقة مع ذكر مقروءاته ومروياته عنهم. 
خ.ع.ك 1427 : اخر مجموع ص 407 416. 

957 (إجازة» محمد بن الخليفة المسعودي المذكور وشيكا عند رقم 956. 
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كتبها باسم عبد الله ب بن إدريس بن عبد الله البدراوي الحسني الادريسي الفابيء» ت 
6ه وبسط فيبا أسانيده الحديثية والفقهية وغيرها. 

منها مخطوطة في خزانة خاصة» ضمن مجموعة إجازات ص 32 63 : في حجم 
متوسط. 

8 ه«فهرس» الاسغاركيسي : الحسين بن محمد بن إبراههيم السوسي الهشتوكي 
الييبوركيء ات 03/1321 1904. 

عرض به 12 شيخا أخذ عنهم قراءة أو إجازة. من مصورات جائزة الحسن الثاني 
على الشريط ‏ سنة 1972 رقم 10 د. 
ومنه مصورة على الورق خ.س 11057 : 18 لوحة بخط سوسي. 

أشار له محمد الختار السوسي وقال عن مؤّلفه : «وله فهرس في أشياخه لم نره»» 
حسب ترجمته من «المعسول» 299/14 305. 

9 إجازة الوتري : علي بن ظاهر القادري المدنيء ات 1904/1322. 
وهي لمحمد الفاطمي الصقلي سابق الذكر عند رقم 924. كتيها له عام 1297 ه 
عند قدمته الثانية للمغرب» وذكر فيها شيو خه المشارقة ومقروءاته علييم» مع مروياته 
من جهة بعضهم للعلوم والاذكار. 

خ.ع.ك 1427 :اخر مجموع ص 377 384. 
ويوجد أصلها بخط المجيز في خزانة خاصة ضمن مجموعة إجازات ص 80 2 90. 

0 (إعلام أئمة الأعلام وأساتيذهاء بما لنا من المرويات وأسانيدها» : اسم 
فهرس جعفر بن إدريس الكتاني» سابق الذكر عند رقم 928. 
منشور بالمطبعة الحجرية الفاسية 1322 ه : 52 ص عدا الكلمة الختامية للمطبعة : 
حجم متوسط. 
حلله في «فهرس الفهارس» 131/1 132. وذكر أن الجامع له هو إين المؤلف : 
عبد الرحمن بن جعفر الكتانيء ات 1915/1333. 

1 «اتحاف ودود بمقصد محمود» اسم ثبت صغير للبرييري : محمد بن عبد 
الرحمن بن أحمد السلوي ثم الرباطيءات 1908/1326. 
ألفه إجازة محمد بن الخليفة المسعودي, سابق الذكر عند رقم 956. 
مخطوط في ا خاصتين بالرباط ومراكش. 
حلله في «فهرس الفهارس» 121/1 ل 122. 

2 7 هففهرس اليناني : أحمد دعي حميد بن محمد بن عبد السلام القاسي قاضيباء 
ات 1909/1327. 
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ثبت صغير ترجم فيه لأشياخهء وذكر بعض أسانيد الكتب المتداولة والمسلسلات» جمعه 
له تلميذه عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» حسب «فهرس الفهارس» 257/1. 
مخطوط في خزانة خاصة اخر كناشة من حجم طويل 130 ل 141. 

ك ‏ مؤلفات الأنساب 3 

3 «دوحة الجد والفكين » في وزارة ونسب العالمين ابني عشرين»» تأليف 
اللجائي : الغالي بن محمد الحسني الادريسي العمراني نزيل فاسء ات 
9 ---1872. 
عرف فيه باسرة بني عشرين الانصاريين» وترجم للوزير محمد الطيب بوعشرينء ووالده 
البماني بن المفضل» مع تخليل عروضه باستطرادات منوعة. 

4 «نتيجة الاعتصار من دسائس الانتصار»» تأليف عبد الكبير بن عبد الرحمن 
المجذوب الفامي» سابق الذكر عند رقم 922. 
رد به على تأليف أحمد بن عبد السلام البناني في الانتصار لابن زكري باسم «النور 
اللامع...», مار الذكر عند رقم 732. 

فيناقشه مؤلف نتيجة الاعتصار في مضمون كتابه الذي يفضي إلى تفضيل بني 
إسرائيل على العرب القحطانيين» ويذكر أنه يرد عليه في أربع نقطء غير أن الموجود 
منه يقف خلال تحليل النقطة الثالثة. 

ومن إفادات الكتاب الجانبية : إشارته إلى إسم لم يكن معروفا إلا من المصادر 
الاجنبية» وهو المغامز الاسباني علي باي العبابي» فيقدمه المؤلف باسم «علىي الحلبي 
الحكيم» ويذكر أنه ورد على المغرب في حدود العشرة الثانية من القرن 13 ه. م 
يستنتج أنه كان مسيحياء ويقال : إنه كان عينا ولاييعد حسب تعبير المؤلف الذي 
ينوه بثقافته في الرياضيات والفلسفة والفلك وغير ذلك. 
خ.ع.د 3583. 
خ.ع.ك 2703. 

5 االدر التثير» فيمن صح وثبت نسبه من الوداغير»» تأليف الودغيري : 
محمد بن محمد بن الحسن الحلفاوي المخلوني الفاسي» كان حيا بعد 1873/1290. 

وهو خاص بفروع الوداغير بفاس وفكيك وسائر جهات المغرب» وفرغ من تاليفه 
عام 1264 ه. 
خ.ع.ك 4/1256 

6 وألف بعد هذا وببجة الأبصارء في جميع من وقفت على تحقيق نسبه من 
آل النبي الختار». 
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وكا يشير عنوانه فهو يتناول فروع الآشراف دون تخصيص بفرقة دون أخرىء أتم تأليفه 
عام 1268ه. 
خ.ع.ك 3/1256 : على هامشه خط المؤلف. 
967 «طلعة المشتريء في النسب الجعفري»» تأليف أحمد بن خالد الناصري» 
سابق الذكر عند رقم 909. 
هدف به إلى إثبات النسبة الجعفرية للأسرة الناصرية المتفرعة عن الامام أبي عبد الله 
محمد بن ناصرء وشقيقه الشيخ حسين بن ناصرء وإلى توسع المؤلف في هذه النقطة : 
أفاض في التعريف بسير أعلام البيت الناصري : في تراجم موسعة أو مقتضبة؛ فضلا 
عن استيعاب الكتاب للذين عرفهم المؤلف من ذرية بني ناصر طبقة بعد طبقة : ذكورا 
وإناثا إلى عصر التأليف» مع التعريف بالزاوية الناصرية المركزية يتامكروت» والاشارة 
إلى الزوايا الفرعية في مدن المغرب وبالأرياف» ثم فرغ من التأليف عام 1309. 
نشرت طلعة المشتري بالمطيعة الحجرية الفاسية دون تاريخ» وصدرت في سفرين 
من قطع متوسط : 
الأول : 331 ص عدا الفهرس للكتاب يكامله. 
والثاني : 208 ص. 
8 7 «الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية»» للفضيل : 
إدريس بن أحمد العلوي الحسني الفابيء ات 1898/1316. 
موسوعة كبرى للأنساب الحاشمية بالمغرب مع بعض مشاهير بيوتات فاس+ 
فبعد المقدمة يأخذ المؤلف في ذكر الفروع العلوية أبناء محمد النفس الزكية بن 
عبد الله الكامل» حيث تستوعب السفر الآول. 
ويتناول السفر الثاني بقية فروع الأشراف انطلاقا من الأدارسة أبناء إدريس الاول 
ابن عبد الله الكامل : ص 2 ل 180. 
وبعدهم السليمانيون أبناء سليمان بن عبد الله الكامل : ص 180 ل 183. 
ثم القادريون ولمومنانيون أبناء موسى الجون بن عبد الله الكامل : 
ص 184 199. 
فروع أخرى لعبد الله الكامل : ص 199 - 201. 
الصقليون الحسينيون : ص 201 228. 
العراقيون: الحسينيون : ص 228 ل 254. 
المسفريون الحسينيون : ص 254 ل 255. 
25 من مشاهير بيوتات فاس : ص 258 273. 
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نشرت الدرر البهية بالمطيعة الحجرية الفاسية دون تاريخ في سفرين بتصحيح المؤلف : 
الاول : 288 ص 
الثاني : 380 ص عدا التقاريظء وعددها16 تقريظا من علماء فاس. 
ومن مخطوطاتها نسخة خ.س 131 : النصف الثاني مبتور ‏ يسيرا ‏ من آخره. 

9 «الرياض الريانية في الشعبة الكتانية» تأليف أبي المواهمب جعفر الكتاني» 
سابق الذكر عند رقم 928. 
بعد مقدمة مطولة ينتقل المؤلف إلى التعريف بالبيت الكتاني» فيثبت نصوص الوثائق 
الموضوعية؛ ثم يأخذ ني ذكر جموعهمء وإلحاق كل فرع بسلفه» مع التعريف بالنابيين 
منهمء وأخيرا : خاتمة تشعمل على تراجم الذين عرفهم المؤلف من الشهود في وثائق 
النسب الكتاني الشريف. على بياض في بعض التراجم. ' 
خ.ع.ك 497 : 383 صء وجاءت الخائمة ص 317 383. 

ل - الرحلات 

أولا : رحلات حجازية 

0 «رحلة» الوريكي : محمد بن عبد الله بن مبارك العمري الغيغائي» كان 
حيا عام 1858/1274 
وهو التاريخ الذي سافر فيه للحج» حيث, ألف عن وجهته رحلة سجل فيها ارتساماته 
عن الباخرة الحديثة» ولما مر بمصر أثار انتباهه رؤية القطار والتلغراف ومطبعة بولاق 
وَالكُتّبخانة : (دار الكتب المصرية من بعد)» وقد وصف هذه المشاهدات. 

وهو يوضح عروض الرحلة برسوم يدوية منوعة : للباخرة في شكلها الأول عقب 
ظهورهاء وكذلك للقطار وقضبان السكة الحديدية؛ إلى رسم أسلاك التلغراف ممدودة 
على أعمدتهاء ورسم أهرام مصرء فضلا عن صور للمسجد الحرام بمكة المكرمة, 
وللمسجد النبويء بالمدينة المنورة» والقباب المعظمة بالبقيع االشريفء والنعال النبوية 
الشريفة. 
وبالرحلة ارتسامات حية عن أحوال المشرق العربي زمن حجة المؤلف. 
224 8 : 454 ص في حجم متوسط. 
خ.ع.. 12 : مصورة منها على الشريط. 
خ.س 10948 : مصورة منه على الورق. 
حللها د. عبد العزيز اتمسماني في «الملحق الثقافي» لجريدة العلم بتاريخ السبت 4 جمادى 
الثانية 19/1403 مارس 1983 : العدد 647 ص 6ل 27 

1 «رحلة» التامراوي : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله السوسي 
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الرسموكي المزواريءت حوالي 68/1285 - 1869. 
ألفها عن حجته عام 1242 ه. 
يوجد نصها ‏ كاملا في «المعسول» 198/8 213. 

2 «الرحلة الوزانية الممزوجة بالمناسك المالكية» تأليف أحمد بن العربي بن 
حسون الوزاني» سابق الذكر عند رقم 948. دونها عن حجته ‏ عام 1269 ها 
في رفقة زمرة من الأشراف الوزانيين» فيهم الحاج عبد السلام بن الحاج العربي بن 
علي بن أحمد الوزاني» وابن عمه محمد بن عبد الجبار بن علي بن أحمد الوزاني» وقد 
نزلوا في ذهابهم بمرسيلياء وعند إيابهم دخلوا الجزائر ووهران. 
مخطوطة في خزانة خاصة بفاس. 

خ.ع.ك 1012 : قطعة من أُوها ثانية مجموع ص 52 110. 

3 «الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية»» تأليف ابن كيران : محمد 
الطيب بن أبي بكر بن الشيخ الطيب الفابي»ات 514 
كتبها عن رحلته ‏ عام 1293 ه ‏ صحبة جماعة من الأشراف الوزانيين فيهم الحاج 
عبد الجبار بن محمد بن عبد الجبار بن علي بن أحمد الوزاني. 
منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية عام 106 ه بتصحيح مؤّلفها : 84 ص في حجم 
متوسط. 

4 «رحلة الفتح المبين» في وقائع الحج وزيارة النبي الأمين». تأليف ألي 
المواهب جعفر الكتاني» سابق الذكر عند رقم 928. 
وهي عن الحجة الثانية التي قام بها قريبه أبو المفاخر محمد بن عبد الواحد دعي الكبير 
الكتاني عام 1279 هه فجمعها من إملائه» ورتبها في 29 بابا وزع بينها إرتسامات 
الرحالة وبعض أوضاعه. وأثبت نصوص المراسلات منه وإليه خلال وجهتهء مع أسماء 
الذين لقيهم بمصر والحرمين الشريفين. 
مخطوطة في خزانة خاصة بمراكش : 374 ص من حجم متوسط؛ ضمنها تقريظ الرحلة 
للحاج إدريس بن علي السناني الفاسي. 

5 رحلة الألغي : الحاج علي بن أحمد بن السوسيءات 1910/1328. 
جمعها عن رحلته الحجازية عام 1305 هء وحاول صياغتها في منظومة من بحر الرجز : 
زهاء ألفي بيتء غير أنه شغل عن مراجعتها وبقيت في مبيضتهاء إلى أن وقف عليها 
ابن الناظم : محمد المختار السومبيء فقام بتخريجها وتبذييها مع المحافظة على تعبيرات 
الرحالة قدر الامكان؛ وسمى الرحلة : «أصفى الموارد» في تهذيب نظم الرحلة الحجازية 
للشيخ الوالد». 
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منشورة في مطبعة التجاح بالدار البيضاء 1961/1380 : 72 ص نصا وفهرسة في 
6ه «رحلة» الولاتي : محمد يحبى بن محمد المختار . الشنجيطيء» ات 

0 دركدون فيها ‏ بتوسع ‏ ماجريات رحلته للحج والزيارة عام 

1 ه فجاءت مجلدة من حجم صغير. 

خعع 3183-3 : مصورة على الشريط مرتين. 

7 _ «رحلة» العلمي : محمد بن أحمد الحسني الفابي. كان يراقق شيخه محمد 
بن جعفر الكتاني ادي في حجته عام 1321 هه فدون بها وقائع رحلة أستاذه. 
خ.ع.ك 1012 : رابعة مجموع ص 3 280» وهي غير تامة التأليف» حيث 
تقف أثناء 5 عن زيارة مصر عند الاياب. 

ثانيا : رحلات سفارية 

8 «الرحلة الايريزية إلى الديار الأتجليزية) مؤلفها هو الفاسي : محمد الطاهر 
بن عبد الرحمن بن محمد الرضى الفهريء ت 1868/1285. 
سفر فيها كاتبا للبعثة التي وجهها السلطان محمد الرابع إلى فيكتوريا ملكة بريطانيا 
العظمى... عام 1959-1276. 

منشورة بتحقيق وتقديم الأستاذ الكبير محمد الفابي ‏ ضمن سلسلة الرحلات ل 
في مطيعة جامعة محمد الخامس بفاس 1967/1387 : 59 ص نصا وتقديما وفهارس 
في قطع قريب من المتوسط. 

9 «تحفة الملك العزيز بمملكة باريز» للعمروي : إدريس بن محمد بن إدريس 
الفاسي» ات 1878/1296. 
وهي عن رحلته لفرنسا ‏ عام 1859/1276 سفيرا عن السلطان محمد الرابع 
إلى تابليون الثالث 
من منشورات المطبعة السلكية الحفيظية بفاس دون تاريخ : 109 ص في قطع قريب 
من الصغير. 
ومنها مخطوطة خ.س 10275 
حللها د. زكي مبارك - في حلقتين ‏ بمجلة «البحث العلمي» ع 32-31 ولم 
يتم التحليل. 

0 «رحلة» الصفار : محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الأندلسي ثم التطواني» 
ت 1881/1298. كان ذهب إلى فرنسا عام 1845/1261 كاتبا لسفارة قائد تطوان 
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الحاج عبد القادر بن القائد محمد أشعاش البخاري عن السلطان مولاي عبد الر حمن 
إلى الملك لي عا الراك لمي فى رخن مشاهداته في فرنسا أواسط القرن 
19 
لخص منبها محمد داود في تاريخ تطوان 297/3 308 

وقد استخدمت مستعربة أمريكية : سوسان ميللر هذه الرحلة لوضع أطروحة 
حوها. 

1ه «تحفه الاخبار بغرائب الاخبار» تأليف الجعايدي : إدريس بن محمد 
الحسني السلويء ت 90/1308 -1891. 
سجل فيها ارتساماته عن الرحلة التي ذهب فيها كاتبا لبعئة الحاج محمد بن الحاج الطاهر 
الزبدي الرباطي» سفير السلطان الحسن الأول إلى فرنسا وأنجلترا وإيطاليا وبلجيكا عام 
3 
قال عنها في «الاستقصا» 151/9 : «قد اشتملت على كل نادرة وغريبة» وأقصحت 
عن صنائع الفر نح وحيلها العجيبة». 

منها مخطوطة ناقصة عند أسرة المؤلف. 


2 التحفة السنية للحضرة الحسنية بالمملكة الاصبنيولية»» تأليف 
الكردودي : أحمد بن محمد بن عبد القادر الكُلالي الفاسيء ات 1900/1318. 
وهي عن رحلته أمينا في السفارة التي أوفدها السلطان الحسن الأول إلى ملك إسبانيا 
الفونسو الثاني عشر : عام 1885/1302. 

والرحلة من منشورات المطبعة الملكية بالرباط 1963/1383» بتحقيق وتقديم 
الأستاذ عبد الوهاب بن منصورء مع تصديرها بترجمة المؤلف من إعداد ابن حفيده 
الأستاذ المرحوم أحمد الكردودي» وصدرت في قطع صغير يشتمل على 116 ص : 
نصا وتقديما وفهرسة. 

3 2 «رحلة» بوعشرين : الحسن بن الطيب سابق الذكر عند رقم 920. 
كتبها عن رحلته للجزائر عضوا في سفارة الأمين بناصر غنام الرباطي سفير السلطان 
العزيزء لتحية رئيس جمهورية فرنسا بمناسبة زيارته للجزائر : في محرم 1903/1321. 
ادرج المؤلف نص الرحلة ضمن الباب الرابع من تاريخه «التنبيه المعرب...)2 سابق الذكر 
عند رقم 920 : ص 121 139. 
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ثالنا : رحلات داخل المغرب 

أ رحلة إدارية 

4 «منتبى النقول» ومشتهى العقول»» إسم رحلة من تأليق علي بن محمد 
السملالي سابق الذكر عند رقم 915. 
دونها عن الوجهة التي غامت نا نمق لسن الأول برياسة أيه الأمير عرفة بن محمد 
الرابع وكان المؤلف من أعضائهاء حيث توجهت إلى منطقة وجدة للراقبة الحدود بين 
المغرب والجزائر : عام 1884/1301. 

وأضاف الموُّلف للرحلة موضوعات أخرى فجاء تصميمها كلآتي : 

مقدمة في أن الحرب سجال. 

الفصل الأول : في إصلاح ذات البين بين بني يزناسن والأعراب. 

الفصل الثاني : في الحدود بين المغرب والجزائر من عجرود : «قصبة السعيدية» 
إلى ثنية ساسي. 

الفصل الثالث : في مسير البعثة إلى فكيك وغيرها من حدود الصحراء. 

الخاتمة الاولى : أعيان الاشراف الأدارسة. 

الخاتمة الثانية : أعيان رجال البخاري ومسلم. 

وأخيرا : يذيل بأربعة فصول عن أعيان علماء فاس في العصر العلوي» وعن 
الأشراف العراقيين والصقليين والطاهريين بنفس المدينة. 
والذي يتصل بموضوع الرحلة هي الفصول الأول والثاني والثالث» فيشرح المؤلف نشاط 
البعثة في ثلاث مهمات موزعة بين هذه الفصول : 

أولا : حسم النزاع بين بني يزناسن والقبائل العربية بالمنطقة. 

وثانيا وثالنا : مراقبة نقط الحدود بين المغرب والجزائر» استنادا إلى وثيقة اتفاقية. 
الحدود المحفوظة عند قاضي وجدة وني فكيك. 

وبهذا يسجل المؤلف انتقال البعئة من مدينة وجدة للوقوف على نقط الحدود 
الشمالية» بدءا من ثنية ساي حتى عجرود : «قصبة السعيدية». 
وتعود البعثة إلى وجدة» لتسير مئْها إلى نقط الحدود الجنوبية عبر واحة فكي وما إليبا 
شرقا. 
وتتخلل هذه الفصول إفادات عن التنظيمات الإدارية التي يسير عليها حكام فكي 
إضافة إلى ارتسامات عن المغرب الشرقي على العموم ‏ أواخر القرن 9 قيصف 
المؤلف الطرق والمراكز التي مرت متها البعئة لمراقبة الحدودء مع رصد أسماء القرى 
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والجهات والحكام؛ فضلا عن التعريف بالوضع الاقتصادي للسكان, ومدى ارتباطهم 
بانخزنء ووقوفهم في وجه تحرشات الادارة الجزائرية. 
وقع الفراغ من تأليقن (منتبى النقول» أواسط شوال 1302 ه. 
خ.ع.د 633 : ثاني مجموع من ورقة 36/ب إلى 149/ب 
خس 0 : ثاني مجموع من ص 68 إلى 301. 
الحمركات الحسنية 

0 حركات س الحسن الأول في تنقلاته : بتسجيل ارتساماجهم 
عن هذه الجولات» ودونوها في رحلات صغرى : منظومة أو منثورةء فتتناول تاريخ 
الحركةء وتحديد المنازل» وطبيعتهاء ومدة الاقامة بهاء وتقدير المسافات بينها بالساعات 
الميقاتية» وقد تنوع تدوين هذه الرحلات حسب اتجاه الحركات. 

لاعن حركة سوس 9 1ه 

5 تقصيدة المزطاري : محمد بن المعطي الأموي المكناسي» ات 
5 . 
خ.س 11059 :11 ص. 

6 - قصيدة علي بن محمد السملالي» سابق الذكر عند رقم 915. 265 بيتا 
من بحر الطويل. 
خ.ع.د 3 : أول جموع من ورقة 1/|ب ل 4ب 
خ.ح 50 : اول مجموع ص 1 - 67. 

حركة سوس 1303 ها 

7 قصيدة المزوار : التبامي بن المهدي المكناسي» ت نيف وعشرين وثلاتمائة 
وألف 95 بيتا من بحر الطويل. 
خ.س 410 : ضمن مجموع ص 26 ل 34. 

8 «المنظومة الرجزية في تقييد المراحل المولوية» من الحضرة المراكشية إلى 
كي البعمرانية والوماسوات اك ويه بن إبراهيم العلوي. 119 بيتا. 

لح نئي ملل و بوره نع باح فين ارين الى يار انيل 
الأوبة المولوية» من النواحي الأكليميمية» إلى الحضرة المراكشية؛. 108 من الآبيات. 
خ.س 0 : ضمن مجموع ص 50 56. 

0 «رحلة» منثورة من عمل قاسم بن محمد الصويري. 


خ.س 410 : آخر مجموع ص 62 ل 72. 

1 ه«منظومة عن مراحل الحركة ذاتهاه» لشاعر ل يذكر اسمه. 86 بيتا من 
يخر الكامل. 
خ.س 410 : ضمن مجموع ص 57 61. 


اع ع * 


2 «كناش عن رحلة الحسن الأول إلى سوس عامي 1299» 1303 ه. 
به تفاصيل موسعة عن أماكن النزول» وقبائل سوسء والقواد الذين عينهم السلطان 
بالمنطقة» وأصول ظهائر توليتهم» والقضاة» وظهائر التوقير والاحترام للزواياء ومقادير 
تموين الجيش» وتوزيع ذلك على القبائل هناك... 

خ.ع 21 : مصورة على الشريط في 83 لوحة. 

حركة عام 1305 ه 

3 «الفتح الرباني الذي لم يطمع فيه الأول ولا الثانيه» لعلي بن محمد 
السملالي» سابق الذكر عند رقم 915. اسم منظومة تشتمل على 67 بيتا من بحر 
الطويل» نظمها عن الرحلة الحسنية إلى الأطلس المتوسط عام 1305 ه. 

خ.س 30 : ثالثة مجموع ص 21 28. 

حركة عام 1306 1307 ه 

4 «رحلة شمال المغرب» تأليف العربي المشرفي سابق الذكر عند رقم 908. 
دون فيها مسار الرحلة الحسنية هذه المنطقة. وتتبع مراحلها انطلاقا من خروج العاهل 
من فاس يوم الاثنين 17 شوال 1306 هه فيصف تحركاته بقبائل شفشاونء ومنها 
ا ا ل و ثم إلى تطوان وطنجة وأصيلا 

والعرائش, ثم إلى زرهون حيث مشهد مولاي إدريس الأول ومنه عاد إلى فاسء وبعد 
خاتمة مناسبة ينتبي تدوين الرحلة. 

خ.س 2420 : 62 ورقة بمخط المؤلف في حجم قريب من الصغير» ويتخللها بياض 
في خمس ورقات ونصف صفحةء خالية من تاريخ التأليف.٠‏ 

خ.ع 1347 : مصورة منها على الشريط. 

5 «مفتاح الرحمة وشفاء الأسقامء بزيارة الشيخ مولانا عبد السلام»» مؤلفه 
غير مذكور. 
ألفه عن زيارة السلطان الحسن الاول للمولى عبد السلام بن مشيشء بتاريخ أوائل امحرم 
1307 ه خلال حركته لشمال المغرب,» ورتبه على سمطين وحاتمة, وني الخائمة وصف 
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زيارة العاهل العلويء فذكر الطريق التي سلكهاء والمشاهد التي زارهاء إلى أن وصل 
لمقام ابن مشيشء كا سمى الشخصيات التي رافقته من الوزراء ومن إليهمء فيذكرهم 
واحدا واحداء وفرغ من التأليف بتاريخ 28 جمادى الثانية 1307ه. 
مخطوط في خزانة خاصة بمراكش : في جزء يشتمل على 15 ورقة من حجم قريب 
من المتوسظ. 

حركة عام 1311 ها 


6 «رحلة تباشير الفرح»» اسم رحلة حسنية من نظم الخالدي : خليل بن 
صالح العامري الحستي التلمساني نزيل فاس» ت 1908/1326. 
أرجوزة بها 605 أبيات» نظم فيها مراحل وأخبار الرحلة الحسنية إلى تافيلالت عام 
1 ها 
منشورة في المطبعة الحجرية الفاسية دون تاريخ : 104 ص من حجم صغير. ومنها 
مخطوطة خ.س 3915 ز 

ج ‏ رحلات سياحية 


7 «مضحكة العبوس» : او م لل الع 1ل ا 
بن الماشمي الحسني التطواني ات 1886/1304. 
وصف بها في أسلوب فكاهي ‏ سفره من تطوان إلى مكناس ضمن وفد مدينته» 
لتهنكة السلطان محمد الرابع بمبايعته» وكان سفير الوفد عام 1859/1276 عدد أبياتها 
184 
منشورة عند المؤرخ المرحوم محمد داود في تاريخ تطوان 370/3 376. 

8 االنفحة الشمالية العاطرة الأنفاس» في الرحلة الخمالية لزيارة قطب فاس» 
محمد الفاطمي الصقليء سابق الذكر عند رقم 924. 
كتبها عن رحلة محمد العمراني «الخمال» الحسني الطنجي من طنجة إلى فاس عام 
0 ه. 

خ.ع.ك 167 

9 «رحلة إلى نواحي فاس» للعرني المشرفي» سابق الذكر عند رقم 908. 
أرجوزة تشتمل على 168 بيتاء نظم فيها أخبار رحلته إلى أشراكة» وأولاد جامع» 
وسلاس» والجاية» وأولاد عيسى» وسفيان» وبني مالك. 

خ.ع.ك 15/1264. 

0 2 «رحلة» الأدوزي : محمد بن العربي بن إبراهيم السوسي اليعقوني» ت 

. 3 
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أرجوزة مطولة نظمها عن رحلته ‏ عام 1293ه ‏ من أدوز إلى مراكش لزيارة 
السلطان الحسن الأول» وكان في رفقة الشيخ أبي علي الحسن الفكدشتئ» والقائد محمد 
ابن الحسن الكتتافي» وهو يصف فيها الطريق والمتازل والمعالم والشخصيات. 

منها مخطوطة في خزانة الإمام علي بتارودانت. 

اقنطف منبها محمد الختار السومبي جملة مهمة أثبتها في «المعسول» 152/5 158. 

1 + «لرحلة المرصعة ببديع اللال» في ترحال الشريف المنيف سيدي محمد 
الخمال» ووفوده على حضرة فاسء لزيارة طيب الأنفاس» يتيمة الجواهر النفيس» أبي 
العلاء سيدنا ومولانا إدريس» موّلفها هو الرايس : محمد بن محمد الفاسي» تت 
1-14 
كتبها عن رحلة المنوه به من طنجة إلى فاس عام 1300 هء فجاءت في موضوعها 
تطابق «النفحة الشمالية) سابقة الذكر عند رقم 998. 

خ.ع.ك 2/467 

1 مكرر ‏ «رحلة» محمد التاودي السقاط. سابق الذكر عند رقم 221 
دونها عن رحلته للجزائر عضوا في سفارة الحاج العياشي بنئيس ومعه القائد عمر 
الزراري؛ ثم أثبت ملخصها في كتابه «خرق العوائد...» مار الذكر عند رقم 936 : 
ص 72 --80. 


0 


وإلى هنا ينت ينتبي القسم الأول من عروض المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي 
الرابع» وقد قدم ما يناهر 0 مصدرء وفي القسم الثاني تعرض المحاضرة 0 بقية 
المصادر المدونة في العصر ذاته. 
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الوثائق المخزنية الخاصة بمسألة 
النقود المغربية في القرن التاسع عشر 


ملف مديرية الوثائق الللكية 


عمرأفا 
كلية الآداب ‏ الرباط 


يهيدف هذا العرض البيبليوغرافي إلى إيجاد حصيلة بديلة نقدمها أمام الباحثء انطلاقا 
ما لاحظناه من ضالة المعلومات المتعلقة بدور السكة وبشؤون النقود المغربية عامة, 
وهذه الضالة ترجع إلى عاملين : 
1 اختفاء كثير من الوثائق والسجلات الخاصة بدور السكة والتي لم يصلنا منها 
سوى شوارد» إما من خلال المراسلات المخزنية» وإما ضمن بعض المؤلفات. 
2 غياب المؤلفات الخصصة لتناول شؤون تلك الدور في القرن التاسع عشرء 
فلم يعرف حتى الآن في هذا الموضوع غير مؤّلفين مغرييين عن السكة ينتميان إلى 
فترة سابقة للقرن التاسع عشرء أحدهما عن العهد المريني وهو ((الدوحة المشتبكة في 
ضوابط دار السكة)) (1) والثاني عن العهد السعدي بعنوان ((الاصداف المنفضة عن 
أحكام علم صنعة الدينار والفضة)) (2) ولعل غياب التأليف عن دور السكة في القرنين 
(1) الحك علي بن يوسف.-«الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق حسن مؤنس. 
صحيفة الدراسات الاسلامية بمدر يد مجلد 6 عدد 1 2: 1958ء ومنه نسخ مخطوطة 
منها مخطوط رقم 2231 بالخزانة العامة بالرياط. 

(2) الجزنائّ أحمد المدعو حمدون. ‏ «الأصداف المنفضة عن أحكام علم صنعة الدينار والفضة» 
توجد من هذا المخطوط تسختان احداهما بالمغرب والثانية بتونس وهما قيد التحقيق. 
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الثامن عشر والتاسع عشر يرجع إلى أن السكة عرفت في هذين القرنين أزمة خائقة : 
إذ لم تقو معامل الضرب لاعلى تزويد الخزن بكمية التقود المرغوب فيباء ولا على تلبية 
حاجيات التبادل التجاري» ‏ أن عماا لم يستطيعوا القيام بتنمية الصناعة التقدية 
وتحسين أشكال النقود وكتابتهاء بل ازدادت تدهورا وازداد أغلب “القطع تشو 

ويمكن التهاس عناصر تفسير هذه الأزمة» في قلة المعادن النقدية في هذين القرنين» 
وبالتالي في ما حدث من تأخر في الصناعة النقدية» بالقياس إلى ما كانت عليه في العهد 
المريني والسعدي» وهذا يواكب التأخر الحاصلٍ في مجال الصناعة التقليدية. ولذلك 

تشوّف ملوك المغرب إلى ضرب السكة المغربية بأوروبا في كل من باريز وبرلين ولندن» 
وهو ما وقع بالفعل بدءا من عهد السلطان مولاي الحسن (3). 

ومع غياب التأليف في هذا الموضوع فلا يستبعد أن يتوفر أحفاد الأمناء الذين كانوا 
بدور الضرب المغربية على ما يمكن اعتباره اسهاما في موضوع السكة, مما كان بتلك 
الدور من كنانيش وتقاييد وزمامات» وخاصة لدى أمثال الأمين ابن علي الدكالي والأمين 
بناصر عنام (4). كل هذه الحيثيات تجعل العرض الذي نقدمه عن ملف «مديرية الوثائق 
الملكية» (5) حول السكة المغربية بالغ الأهمية بالإضافة إلى تنوع موضوعات وثائقه 
عن دار السكة وأنظمتها» وعن مشاكل الضرب ومشاكل الرواج» ولعل هذه الأهمية 
ازدادت بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات (6)» بما سينضاف إلى ذلك الملف من 
رسائل جديدة تتناول تلك المواضيع. 

وفيما يلي وصف بببليوغرافي لأهم الرسائل التي يتضمنها الملف مرتبة ترتيها تاريخيا 
مع ذكر موجز عن موضوعاتها (7). 


(3) هناك عحاولة سابقة لضرب السكة المغربية باسبانياء قام بها السلطان محمد بن عيد الله» غير 
أنبا توقفت منذ مراحلها الاولى» وقد أوضحنا موضوع هذه المحاولة. كا فصلنا في مراحل 
ضرب السكة بأوروبا في أيام مولاي الحسن وما بعدهاء انظر الفصل الاول والسابع من 
دراستنا حول «مسالة التقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشره. (وهي تحت الطبع). 

(4) عرض أحد أحفاد بناصر غنام مجموعة من الوثائق في معرض جائزة الحسن الثاني ومنها بعض 
الكنطرادات المعقودة لضرب السكة يأورويا. 

(5) تأسست مديرية الوثائق الملكية في يناير 1975 ومقرها الحالي بحي حسان بالرباط. 

(6) سمح لنا الاستاذ عبد الوهاب بن منصور المسؤول عن المديرية ‏ مشكورا ‏ بالاطلاع على 
هذا الملف في خريف 1977. 

(7) ركزنا في هذا الموجز على ابراز امحاور الاساسية للرسائل؛ لان كل رسالقف ا هو معروف ل 
تتضمن أكثر من محور. 
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 )1‏ رسالة محمد بن الطالب إلى أمناء دار الضرب بفاس» 8 شوال 1274. [الأمر 
بدفع مستفاد دار الضرب لأمناء الصائرء ودفع الطريحة (م) (8) 
الجديدة لبيت المال]. 

.1277 رسالة العربي برادة إلى محمد بن المدني بنيسء» 28 حجة‎  )2 
في شأن تنقل الطريحة المذكورة أعلاه].‎ 

 )3‏ رسالة الطيب بن الهاني إلى محمد بن المدني بنيسء» 22 صفر 
8. [موافقة السلطان على زيادة أجرة اليبود العاملين بدار ضرب 
الفلوس بفاس]. 

.1278 رسالة من الطيب بن اماني إلى إدريس السراجء 11 ربيع النبوي‎  )4 
[وصول مستفاد دار الضرب بفاس.... إلى بيت المال].‎ 

 )5‏ رسالة الطيب بن الماني إلى محمد بن المدني بئيس» 25 شوال 1278. [محاسبة 

6) - رسالة محمد بن عظمون إلى محمد بن المدني بنيس. 27 ذي الحجة 1280. 
[توجيه أعشار مرسى طنجة إلى بيت المال بفاس مع ذكر أنواع 
التقود]. ش 

7 رسالة من الطيب بن الماني إلى محمد بن المدني بئيس. 20 جمادى الأخيرة 
1-. ا[التأكيد على الامر السلطاني الصادر بضرب السكة]. 

.1283 رسالة عبد الله بن خلدون إلى محمد بن المدني بنيس. جمادى الأخيرة‎  )8 
[وصول مستفاد دار الضرب بفاس إلى أمناء الصائر السعيد].‎ 

.1283 رسالة محمد المدني بنيس إلى الطيب بن الماني. 25 جمادى الاخيرة‎  )9 
[طلب الحصول على عشرة من الييود ستة من مكناس وأربعة من‎ 
الرباط لضرب السكة بفاس].‎ 

 )0‏ رسالة محمد بن سعيد إلى محمد بن المدني بنيس. 11 رجب 1283. [تقرير 
عن شمعون وخدمته لمدة سبع سنوات بدار الضرب بالرباط]. 

 )1‏ وسالة القنصل الأمريكي بآسفي؛ اسحاق بن زكار إلى محمد بن المدني بنيس. 
5 شوال 1283. [مطالبة بئيس بدفع مقدار «الاطرات» () التي بيد 
التاجر المدني التازي]. 

(8) الالفاظ التي تحمل هذه العلامة (ه) تحيل في شرحها على المعجم الذي الحقناه بدراستنا السالفة 

الذكر. (هامش 3). 
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 )2‏ رسالة بين نفس الشخصين بنفس التاريخ. [إطرة أخرى بقيمة مخالفة]. 

.1283 رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى ابنه حسن. متم شوال‎  )3 
[الاخبار بشروع الأمناء بضرب سكة الدراهم والفلوس].‎ 

.1283 رسالة محمد بن المدني بنيس إلى الطيب بن الهاني. 17 حجة‎  )4 
[ازدحام الناس لتبديل الدرهم «القديم» بدار السكة واقتراح الحل].‎ 

5) - مسودة عن الطريحة الداخلة في عام 1283. [مجموعها 15, 3299 متقالا]. 

 )6‏ رسالة محمد العربي معنينو إلى محمد بن المدني بتيس . 27 محرم 1284. [الأمر 
السلطاني بجباية نصف أعشار فاس من الدراهم (للصائر) ونصف من 
الريال (لدفعه للاسبات)] 

 )7‏ رسالة الطيب بن ايعاني إلى محمد بن المدني بئيس. 9 صفر 1284. [الأمر 
السلطاني بأن يسأل التجار عن عمل النصارى وعمل باشا مصر في 
أمر الريال وسعر روجانه]. 

 )8‏ رسالة محمد بن المدني بنيس إلى الطيب بن الهني. 14 صفر 1284. [الاخبار 
بوفاة أحد أمناء دار السكة بفاس (برادة) وتعويضه باخر (السراج)]. 

 )9‏ رسالة عبد القادر غنام إلى محمد بنئيس. 24 صفر 1284. [الاخبار بتأخير 
عمل الضرب. وطلب المعلم يعقوب بدار السكة بفاس أربعة من هود 
الرباط]. 

0) - رسالة عبد القادر أشعاش إلى محمد بن المدني بنيس. 18 ربيع 01 1284.. 
تن الملف : (نوع من الثوب) لدار الضرب بفاس]. 

.1284 2 رسالة الطيب بن الماني إلى محمد بن المدني بنيس. 8 ربيع‎  )1 
[الاخبار بالحفيف (0) الوارد من العرايش والنحاس من مراكش,‎ 
وطلب المزيد].‎ 

2) - رسالة الطيب بن الهاني إلى جمد بن المدني بنيس. 10 ربيع 2 1284. 
[الاسراع بارسال ماتيسر من الدراهم بدار الضرب بفاس]. 

 )3‏ رسالة الطيب الماني إلى بنيس. 11 ربيع 2. 1284. [الاطلاع على ورقة 
حساب دار الضرب في أيام الحاج العربي برادة]. 

 )4‏ تقبيد مالي من محمد بن المدني بنيس إلى السلطان. 13-2 ربيع 2غ 
4. في صفحتين [عن حسابات دار الضرب بفاس بين 1274 
12779 
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5) - رسالة من محمد بن شمّرون ومحمد الحساني إلى محمد بن المدني بئيس. 14 
ربيع 2» 1284. [الاخبار برفض الاسبان قبول الدرهم المغربي الجديد 
في أقساط الغرامة]. 

6) - رسالة من موسى بن أحمد إلى بنيس. 15 ربيع 2 1284. [مقدار النحاس 
المرفوع للييودي ابن فلالع. 

.1284 2,2 رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى بنيس. 18 ربيع‎  )7 
[الاخبار بوصول حسابات برادة ومقدار المدرك (م)].‎ 

 )8‏ رسالة الطيب بن امماني إلى بئيس. 25 ربيع 2 1284. [طلب توجيه ما 
تحت اليد هن الدراهم إلى الحضرة الملكية). 

 )9‏ رسالة الطيب بن الهاي إلى بنيس. 25 ربيع 2. 1284. [الآمر المولوي 
بالتعجيل يضرب السكة وتوجيها إلى الحضرة]. 

 )0‏ رمالة الطيب بن الماني إلى بنيس. 26 ربيع 2» 1284. [في شأن الاسراع 
بارسال ما وجد من السكة للحضرةع. 

 )1‏ رسالة الطيب بن الماني إلى بنيس. متم ربيع 2» 1284. [ف شأن فساد سكة 
دار الضرب بمراكش, وصلاح سكة فاس]. 

.1 رسالة السلطان حمد بن عبد الرحمن إلى مولاي حسن. فاتح جمادى‎  )2 
إ[في شأن ضرورة إصلاح سكة دار الضرب بمراكش).‎ .-4 

.1284 21 رسالة من عبد القادر غنام إلى بنيس. 1 جمادى‎  )3 
[الاخبار بمقدار ما ضربته دار الضرب بالرباط من المناقيل وإفادة‎ 
تحويل الريال إلى دراهم].‎ 

.1284 رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى بنيس. 2 جمادى الاولى»‎  )4 
[بيان الاختلاف بين فوائد داري الضرب بالرباط وفاس وضرورة‎ 
توحيد عمليات التصنيع بما عليه العمل في فاس].‎ 

 )5‏ من عبد القادر غنام إلى بئيس. 2 جمادى الاولى» 4-. [ببود دار الضرب 
بالرباط يمتنعون عن تمبيز ايودي يعقوب بأخذه قسمة ونصف 
باعتباره معلم الدارع]. 

6) - رسالة من عبد القادر غنام إلى بنيس. 17 جمادى 1, 1284. [في كون 
النقص الحاصل في فوائد دار الضرب بالرباط لايرجع للصنعة. ولكن 
يرجع لارتفاع قيمة المشتريات]. 
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 )7‏ رسالة من ابن الهاني إلى بئيس. 18 جمادى 1. 1284 . [مطالبة بنيس بالبحث 
عن سبب الاختلاف في فوائد دارالضرب بفاس عن دار الضرب 
بالرباط]. 

 )8‏ رصالة من ابن الهاني إلى بنيس. 19 جمادى 1. 1284. [في نفس موضوع 
الرسالة قبلها]. 

 )9‏ رسالة من ابن امجاني إلى بنتيس. متم جمادى 1. 1284. [ارسال مثالين من 
الدراهم المضروبة بالرباط لاختبارها بفاس]. 

 )0‏ رسالة من ابن الماني إلى بئيس. 3 جمادى 2, 1284. [الاعتراف بان السكة 
المضروبة بدار الضرب بفاس أفضل من غيرها]. 

.1284 ,2 رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى بنيس. 19 جمادى‎  )1 
[الآمر بشراء النحاس من جبل طارق].‎ 

 )2‏ رسالة من بتيس إلى ابن الماني. 1 رجبء 1284. [الاخبار ومو فائدة 
دار ا ب بمكناس إلى بيت المال بفاس]. 

 )3‏ رسالة من ابن امماني إلى بتيس. 16 رجبء 1284. [نتيجة اختبار المتقالين 
(الدرهمين) الواردين من الرباط وفيهما زائد]. 

 )4‏ رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى بئيس. 7 شعبانء 1284. [التوصل 
بخبر ارتفاع صرف الريال بفاس إلى 5. 34. ق]. 

5) - رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى بنيس. 18 شعبان» 1284. [الأمر 
بضرب الدرهم القديم على هيئة جديدة لتكون الدراهم على نسق 
واحدع]. 

 )6‏ رسالة من عبد القادر غنام إلى بئيس. 21 شعبان» 1284. [حول مسألة 
تصنيع النقود ومشكل الرطوبة (؟)]. 

.1284 رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى بنيس. 28 شعبانء‎  )7 
[التوصل بورقات الحساب].‎ 

8) - رسالة من أحمد بن شقرون إلى بنيس عن طريق ابن الماني. فاتح محرم 1285. 
في شأن شراء النحاس). 


155 رسالة من محمد بن العربي القباج من مرسيلية إلى بنيس » 16 محرم‎  )49 
[قي ف شأن البحث عن ماكينة ضرب السكة ؤارسال صورها لبركاش].‎ 
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0) - من الطيب الاني إلى بئيس. 18 ربيع التبوي 1285. [تعطيل العمل في دار 
السكة بفاس بسبب خيانة اليبود بها وطلب عمال آخرين من الرباط 
ومراكش]. 

 )1‏ من الطيب بن الماني إلى بئيس. 18 ربيع 2» 1285. [أمر السلطان بتوجيه 
أربعة من يبود الرباط لاعانة يبود دار السكة بفاس]. 

 )2‏ من ابن الجاني إلى القائد فرجي. 10 ربيع النبوي 1285. [أمر القائد فرجي 
بسجن الدميين ابراهام ودافيد الذين يخدمان بدار ضرب الفلوس]. 

1285 ,1 رسالة من بوعزة بن ابراهم وعبد القادر غنام إلى بنيس. 4 جمادى‎  )3 
[في شأن كترة فائدة دار الضرب بالرباط وقلة فائدة دار الضرب‎ 
بفاس].‎ 

 )4‏ رسالة السلطان محمد بن عيد ال رحمان إلى ابنه مولاي الحسن. 25 جمادى 
1 1285. [الأمر بعدم قبول فلوس النحاس في الجباياتء لانها 
ليست سوى عملة تكميلية]. 

 )5‏ رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى ولده مولاي الحسن. 8 جمادى, 
5 . [خبر إرسال أربعة من معلمي دار سكة الفلوس بمراكش إلى 


.1289 رسالة من الوزير موسى بن أحمد إلى محمد بن المدني بئيس. 23 محرم‎  )6 
[إرسال أدوات نحاسية والأمر بتحويلها إلى فلوس].‎ 


»2 رسالة السلطان محمد بن عبد ال رحمان إلى محمد بن المدني بنيس. 4 ربيع‎  )7 
إإرسال عشرة جمال محملة بالنحاس على شكل «تانكولت»‎ .0 
خبزة) إلى فاس].‎ -( 

 )8‏ من الوزير مومبى بن أحمد إلى عبد الله بن أحمد. 27 رجب 1293. [الضرر 
اللاحق بالتجار من جراء انتشار «تاسحساحت (م)» (- الفلوس 
المزيفة)]. 

 )59‏ من الوزير موسبى بن أحمد إلى عبد الله بن أحمد. 12 محرم 1295. [الأمر 
بتحديد سعر الريال في 5, 32 أوقية]. 

 )0‏ مسودة رسالة إلى: بشادورات الدول (غير موقعة). 2 ربيع 2» 1295. [فٍ 
شأن ما صدر منهم من عدم احترام السعر الرسمي لصرف الريال]. 
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 )1‏ مسودة رسالة إلى باشادور اسيانيا (غير موقعة). 3 ربيع 2: 1295. [مجاملة, 
في فترة اضطراب الصرف وعدم التزام نواب الاجناس بالسعر 
الرسمي]. 

2) - من محمد بن العربي إلى محمد بركاش. 22 جمادى 2 1296. [طلب الامناء 
نقل فلوس النحاس من مرسى الصويرة إلى إحدى المرامي المغربية, 
ورفض ذلك من طرف النصراني الاسبالي]. 

 )3‏ رسالة من الوزير محمد بن العربي إلى الباشا عبد الله بن أحمد. 9 شعبان» 
6. ر[الامر الشريف بتعيين ادريس بنيس بدار ضرب السكة مكان 
محمد بن شقرود]. 

.1298 الاشكال الهندسية لسك الحسني بأوروبا. عام‎  )64 

 )5‏ من محمد بركاش إلى الوزير محمد بن العربي. 28 رجب 1298. [وصول 
أمثلة السكة التي وقع السهو في توجيبها مع الكتاب الشريف]. 

 )6‏ من محمد بركاش إلى السلطان. 13 ذي الحجةء 1298. [في شأن السكة 
الجديدة المضروبة بأوروبا التي ستصل بالبابور إلى طنجة). 

 )7‏ من التاجر حيم بن شمول إلى محمد بركاش. 16 محرم 8/1299 دجنبر» 
1-. [استرعاء على السلطان في تأخير دفع بدل السكة الجديدة 
وما سيترتب عنه من المطالبة بالتعويض). . 

 )8‏ من محمد فرج ومحمد بن عبد الكبير إلى بركاش. 24 محرم 1299. [وصول 
38 صندوقا من السكة الجديدة وما وجد بها ناقصاع] 

 )69‏ رسالة حسنية إلى محمد التازي ومحمد فرج. 2 صفرء 1299. [الامر بتوجيه 
السبائك إلى فاس في أربع رفقات (0)]. 

 )0‏ من محمد بركاش إلى مولاي الحسن. 3 صفر 1299. [وصول السبائك وما 
فيا من كسرء ومع الرسالة شكاية نائب أصحاب الكنطردة (60]. 

 )1‏ رسالة من محمد بن عبد الكبير التازي ومحمد فرج الرباطي إلى محمد بركاش. 
3 صفر 1299. [إرسال 72 صندوقا من بدل السكة الجديدة). 

.1299 رسالة من محمد بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. 13 صفر‎  )2 
[ورود قطع من نصف ريال ناقصة الوزن من باريزع.‎ 

 )3‏ من محمد بن عبد الكبير التازي ومحمد فرج إلى محمد بركاش. 16 صفرء 
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9. [ما ألفي من النقص والزائف والمقوب من 72 عندوقا 
السالفة الذكرع. 

4) ر. محمد بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. 23 صفر 1299. [الاخبار 
بوصول بدل الدفع الثالث من السكة الجديدة السعيدة]. 

5) - ر. محمد بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. 16 ربيع النبوي 1299. [ما 
وجد من بدل (0) الدفع الرابع من النحاس والمثقوب والزائف]. 

 )6‏ محمد بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. 13 جمادى 1. 1299. [تليغراف 
من أصحاب كتطردة السكة في شأن ضرب فلوس النحاس]. 

.1299 محمد بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. فاتح جمادى الثانية‎  )7 
[الاعلام ببهود بن مول بين طنجة وباريس والانعام عليه...].‎ 

 )8‏ من بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. 15 شوال 1299. [حيازة السكة 
الجديدة التي وجدت ناقصة الوزن]. 

 )9‏ من بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. 27 شوال 1299. [ما ورد من 
باريز من الانصاف والارباع والدراهم وموافقتها للوزن). 

 )0‏ من براش إلى السلطان مولاي الحسن. 4 رجب 1300. [طلب الحصول 
على طوابع سك النحاس ‏ واقتراح شراء ماكينة (ه) السكة من 
بلجيكا]. 

 )1‏ رسالة حسنية إلى محمد بركاش. 22 رجب 1300. [لييان الخلاف الحاصل 
في كون المشاهرة الخامسة والسادسة أعتبرتا أولى وثانية]. 

2) - مبيضة رسالة من السلطان إلى بركاش. 22 رجب 1300. [نفس مضمون 
الرسالة أعلاه مع أوزان وأعداد تلك المشاهرتين]. 

 )3‏ من بركاش إلى محمد بن العرلي بن الختار. 23 رجب 1300. [امر السلطان 
بشراء ماكينة (ه) السكة وجلب العلم والمواد اللازمة بأورويا]. 

4) ب من محمد الزبيدي إلى محمد بن العرني. 25 قعدة 1300. [حول مشروع 
إصلاح الفلوس النحاسية]. 

 )5‏ من محمد بركاش إلى السلطان مولاي الحسن. 27 حجة 1300. [تعويض 
الأمين فرج لمرضه بالطالب المهدي بن الحاج المدني في توجيه السكة 
الجديدة إلى فاس]. 
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.1301 »1 من بويكر بن الحاج الباش إلى محمد بن العرني الوزير. 13 ربيع‎  )6 
[الاعلام باصدار السكة الجديدة, ومنع أية مكة مخالفة لها مما يرد‎ 


من بر النصارى]. 

»1 من عبد الله (؟) من أمتاء مراكش إلى الوزير محمد بن العرلي. 21 ربيع‎  )7 
[فٍ شآن رسالة سلطانية وجهت إلى الاعيان بمراكش حول‎ .1 
السكة ولم توجه هذا الأمين].‎ 

 )8‏ من بركاش إلى محمد بن العربي. 29 ربيع الاول 1301. [في شأن السكة 

غير المقبولة في الكنطردة]. 

.1301 »2 من عثئان بن محمد المجاطي إلى الوزير محمد بن العربي. 2 ربيع‎  )9 
[الاخبار بقراءة الرسالة السلطانية في الأسواق بشأن السكة الجديدة].‎ 

 )0‏ من العربي بن محمد بنيس إلى محمد بن العرني. 6 جمادى 1» 1301. [نقصان 
السكة الواردة مع المفضل بن جلون من حيث الوزن]. 

.1301 »1 رسالة من الجلاللي (كذا) إلى الوزير محمد بن العربي. 27 جمادى‎  )1 
[القبض على أربعة من يقومون بصنع فلوس تاسحساحت (0) مع‎ 
استفهام حول نقلهم إلى سجن اخر].‎ 

2 من محمد الزييدي إلى السلطان مولاي الحسن. 5 جمادى 2. 1301. [فيٍ 
شأن الانطريس () المخرتب على الخزن من قبل شركة السكة]. 

 ))3‏ من محمد بن العربي الطريس إلى محمد بن العرلي بن انختار. 8 جمادى 2ع 
1. [رسالة مبهمة تتحدث عن عدم مراسلة النائب (؟) من جبل 
طارق وسفره ؟]. 

 )4‏ إحصاء النقود الواردة من السكة الجديدة. 26 جمادى 2. 1301. [تقييد 
مفصل حضر تسجيله 16 أميناء وبعض الصاغة من بهود مراكش]. 

 )5‏ رسالة من محمد برادة» وأحمد بن محمد بناني» ومحمد بن هارونء وبوبكر بن 
بوزيد» إلى السلطان مولاي الحسن منتصف شعبان» 1301. [طريقة 
ادخال السكة الجديدة الواردة من طنجة إلى بيت المال/مراكش 
ومراسم ذلك]. 

 )6‏ من إدريس بن أحمد التازي ومحمد بن محمد اللبادي إلى محمد بن العرني بن 
الختار. 23 قعدة 1301. [توجيه الامناء .مبلغا من المال إلى الحضرة 
الشريفة بمراكش ومبلغا آخر إلى النائب بركاش]. 
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 )7‏ من محمد برادة» وقاسم جسوسء وأحمد بن محمد بناني» ومحمد بنونة» وبوبكر 
بن بوزيد إلى السلطان. 21 محرم 1302. [وصول 107 صناديق من 
السكة الجديدة إلى بيت المال ومراسم ايداعها بها]. 

 )8‏ رسالة حسنية غير مطبوعة إلى محمد بن العربي الطريس 23 جمادى الأولى 
2. .الاعلام بوصول المشاهرة (م) الثانية والثالثة]. 

 )9‏ من عبد الكبير (لمجيد ؟) التازي إلى محمد بن العرني. 5 محرم 1303. [فٍ 
شأن الدرهم المقصص الناقص الوزن وك كان نقصمع. 

0) من عبد المالك بن علي السعيدي إلى السلطان مولاي الحسن. 9 جمادى 
1 1305. [اطلاق التداء بمنع التعامل بالصوالد (0) الرومية 
بوجدة]. 

 )1‏ رسالة حسنية إلى المفضل غريط. 17 محرم,» 1308. [الامر بتوجيه نسخة 
من شروط كنطردة السكة (م) مع نائب الفرنصيص]. 

 )2‏ رسالة حسنية إلى المفضل غريط. 9 صفر 1308. [إخبار بوصول الشروط 
أعلاه والتساؤل عن مفهوم التأمينات في كلام التاجر «كيف»). 

 )3‏ رسالة من محمد بن العربي الطريس إلى السلطان مولاي الحسن. 3 قعدة 
8. إفي شأن التفاوض مع نائب الفرنصيص حول السكة]. 

4) من محمد بن العربي الطريس إلى السلطان. 6 حجةء 1308. [في شأن تعيين 
أمناء مراقبة السكة بطنجة ‏ واعلام أمناء بعض المراسي بدفع 
البدل (0)]. 1 

 )5‏ من محمد بن العربي الطريس إلى السلطان. 28 حجةء 1308. [العلم بعدم 
التعامل بالعملة الأجنبية التي ألغيت في بلدانها]. 

»1 من محمد بن العربي الطريس إلى السلطان مولاي الحسن. 5 ربيع‎  )6 
ر[الاخبار بوصول المشاهرة الثانية وكلها من أرباع الريال].‎ .9 

.1309 من محمد بن العربي الطريس إلى السلطان. 24 جمادى الثانية‎  )7 
[اعلام بوصول المشاهرة الخامسة وكلها من أنصاف الريال أيضاع.‎ 

 )8‏ من محمد بن العرلي الطريس إلى السلطان. 25 رجب 1309. [تحديد نسبة 
النقصان. التي ينبغي التساهل فيها مع شركة السكة بين 5 و 10 في 
الألف]. 

 )9‏ من محمد بن العرني الطريس إلى السلطان. 27 رمضان. 1309. [وصول 

: المشاهرة الثامنة وكلها من أرباع الريال] 
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 )0‏ - من محمد بن العربي الطريس إلى السلطان. 11 قعدةء 1309. [وصول مبلغ 
) تس ب يل لوال الور رباع ارو قي 
مال مكناس ومراكش]. 

 )1‏ من محمد بن العرني الطريس إلى السلطان. 11 قعدةء 1309. [توجيه 
1 الثامنة إلى بيت المال وهي بداخل 232 صندوقا]. 

 )2‏ من أمناء طنجة : المهدي التازيء وعيد السلام والزهراء» ومحمد بن العربي 
ير إلى السلطان. 28 ذي القعدةء 1309. [وصول المشاهرة (0) 
العاشرة وكانت ناقصة ب 679 غ]. 

 )3‏ من محمد بن العرلي الطريس إلى السلطان. 22 حجةء 1309. [مشاهرة 
جديدة " تبين الرسالة مقدارها]. 

1309 من عبد السلام والزهراء والمهدي التازي إلى السلطان. 22 حجةء‎  )4 
[مشاهرة جديدة ينقصها 640 غ].‎ 

 )5‏ من الأمناء بطنجة : عبد السلام والزهراء ومحمد بن العربي الطريسء والمهدي 
التازي إلى السلطان. 24 محرمء 1310. [الاعلام بمقدار السكة 
الواصلة من مراكش وقد وصلت إلى الجديدة]. 

 )6‏ من محمد بن العرلي الطريس وعبد السلام والزهراء والمهدي التازي إلى 
السلطان. 3 جمادى الاولى» 0. [مشاهرة جديدة بمبالغ 
2*8 ريالا وكلها دراهم شرعية]. 

 )7‏ من محمد بن العربي الطريسء» وعبد السلام والزهراء» والمهدي التازي إلى 
السلطان. 22 جمادى الثانيقء»ه 1310. [مشاهرة جديدة بمبلغ 
6 ريالا من أنصاف الريال). 

 )8‏ من أمناء طنجة السابقين إلى السلطان. 24 رجب 1310. [وصول مشاهرة 
بجلغ 28595 ريالاع]. 


 )9‏ من أمناء طنجة السابقين إلى السلطان. 4 ذي الحجة» 1310. [وصول 
مشاهرة أخرى بمبلغ : 37768,25 ريالاع. 

.1310 من أمناء طنجة السابقين إلى السلطان مولاي الحسن. 29 حجة:‎  )0 
832,751 [مشاهرة جديدة بمبلغ : 28635,2 ريالا ووزنها‎ 
كلغ.‎ 


1 من عبد السلام التازي إلى أمناء البتيقة (ه) المراكشية. 2 جمادى 1» 1311. 
[جواب كتابهم عما وصل إلى مراكش من السكة الجديدة بطنجة]. 

.1311 »1 من عبد السلام التازي إلى أمناء البنيقة المراكشية. 5 جمادى‎  )2 
[حول ها وصل من السكة الجديدة من طنجة].‎ 

 )3‏ رسالة حسنية إلى الوصيف محمد ويدة. 8 جمادى الأولى 1311. [المبلغ 
الوارد من طنجة إلى الجديدة ثم إلى بيت هال مراكش]. 

 )4‏ من عبد الكبير (؟) بن علال التازي إلى السلطان. 28 شعبان» 1311. [في 
شأن عدم قبول العملات الأجنبية التي لاتقبل بأرضها مثل ريال إزابلا 
وغيرها]. 

 )5‏ من محمد بن المفضل بن جلون؛ ومحمد بن العرني الطريس» ومحمد الزكاري 
إلى السلطان. 16 ربيع 1» 1312. [وصول مشاهرة ‏ صفر ‏ من 
أنصاف الريال بمبلغ 28626 ريالا]. 

 )6‏ من محمد بن العربي الطريس» ومحمد بن المفضلء ومحمد الزكاريء إلى 
السلطان مولاي عبد العزيز. 9 جمادى 1 1312. [وصول مشاهرة 
بمبلغ 28647,18 ريال]. 

 )7‏ من أمناء طنجة السابقين إلى السلطان. 18 شعبان 1312. [ما بقي على 
مرمى العرائش ومرسى الجديدة من بدل 2( المشاهرات (2)]. 

 )8‏ من أمناء طنجة الثلاثة إلى السلطان. 28 شعبان 1312. [ورقة حساب 
بما نقل لبيت المال وهو 27 صندوقا بها 286747 ريالا]. 

12 من عبد السلام أحرضانء ومحمد بن القاسم جنون إلى السلطان.‎  )9 
رمضانء 1312. [شكاية التجار الفاسيين بمراكش مما لحقهم من ضرر‎ 
من جراء النقود الاجنبية الواردة إلى مراكش من المراسي].‎ 

0) - محمد بن العربي الطريس إلى السلطان. 7 ذي القعدةء 1312. [الاعلام بأن 
صرف السكة المغربية إلى السكة الانجليزية فيه ضرر كبير للسكة 
السعيدة]. 

 )1‏ - من محمد بن العربي الطريس ومحمد بن المفضل بن جلون ومحمد الزكاري إلى 
السلطان مولاي عبد العزيز. 6 ذي الحجةء 1312. [مشاهرة شوال 
بدون أية تفاصيل]. 
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2) - من ادريس بناني» ومحمد الزكاري إلى السلطان. 14 ذي الحجةء 1312. 
[التوصل بنسخة الشروط الثانية حول ضرب السكة بألمانيا قصد 
تطبيقها]. 

 )3‏ من ادريس بنافي» وعبد الرحمان الزكاري نيابة عن أخيه محمد إلى السلطان. 
6 ربيع 1 1313. [المبلغ الذي دفع لنائب الطلبان من قبل 
الف ركاطة السعيدة]. 

 )4‏ من محمد بن العرني الطريسء وادريس بناني» وعبد الرحمان الزكاريء إلى 
السلطان 18 ربيع 2» 1313. [عدم ارسال المشاهرة إلى الرباط لتعذر 
ذلك نتيجة فرض الكارانتينا]. 

5) من محمد بن العربي الطريس» وادريس بناني» ومحمد الزكاري إلى السلطان. 
5 جمادى 1. 1313. [ورود مشاهرة جديدة بمبلغ 28591 
ريالا]. 

 )6‏ من محمد بن العربي الطريس وادريس بناني ومحمد الزكاري إلى مولاي عرفة. 
3 شعبان» 1313. [توجيه مشاهرة جديدة من طنجة إلى قوس فاس 
بمبلغ 28589 ريالاع]. 

 )7‏ رسالة من الكبير (؟) الصحي وعمر بن وحود إلى السلطان. 24 شعبان, 
3 [أمناء العرايش يخبرون بالمبلغ الذي وجهوه إلى طنجة : 
0 ريال]. 

 )8‏ رسالة من محمد بن العرني الطريس» وادريس بناني» ومحمد الزكاري إلى 
السلطان. 10 قعدةء 1313. [ارسال المشاهرة الواردة من باريس إلى 
مولاي عرفة وأمناء القوس بفاس]. 

 )9‏ من أمناء طنجة الثلاثة إلى السلطان. 16 قعدةء 1313. [الاعلام بان 
المشاهرة الجديدة ينقصها 615 غ:- 

0) - تقييد على ظهر الرسالة السابقة. [توجد المشاهرة الواردة من برلين بحرا إلى 
الجديدة, وبرا من الجديدة إلى مراكش]. 

 )1‏ من الامناء الثلاثة السابقين إلى السلطان. 7 ذي الحجةء 1313. [الاعلام 
بتوجيه المشاهرات الواردة من باريس إلى فاس]. 

 )2‏ من أمناء طنجة السابقين إلى السلطان. 29 حجة» 1313. [مشاهرة من 
برلين الدفعة الثانية...]. 
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 )3‏ ملخص الرسالة السابقة. [المشاهرات الواردة لييت مال مراكش]. 

 )144‏ من الجيلاني بن حم إلى السلطان. 6 صفرء 1314. [تطبيق الامر الشريف 
بمنع بعض أنواع من البسيطات]. 

 )5‏ من عبد السلام المقري إلى السلطان. 12 صفرء 1314. [منع التعامل 
بالبسيطة الممسوحة باسواق فاس]. 

 )6‏ من عبد المالك بن علي السعدي إلى السلطان. 18 صفرء 1314. [وصول 
الامر بمنع روجان البسيطة التي عليبا صورة البابا في العرايش لانها 
منوعة في بلادهم]. 

.1314 من عبد الرحمان بن عبد الصادق الريفي إلى السلطان. 23 صفرء‎  )7 
[نفس موضوع الرسالة أعلاه بطنجة].‎ 

8) من محمد بن الخضر إلى السلطان. 1 ربيع 1» 1314. [نفس الموضوع 
مع عامل تطوان] 

 )9‏ من أمناء الدار البيضاء : المهدي التازيء وأحمد بن عبد الله إلى السلطان. 
0 جمادى الاولىء 1314. [في شآن ظهور ريال جديد ممنوع في 
اسبانيا]. 

 )0‏ من مولاي عرفة إلى السلطان. 11 جمادى 2. 1314. [الاعلام بالمشاهرة 
الواردة لبيت مال مراكش]. 

 )1‏ من محمد بن الفقيه الدمناتي «مطاطى الرأس». قاضي دمنات إلى السلطان. 
منتصف شعبان» 1314. [التوصل ببركة السكة الجديدة المرسلة إلى 
ضري سيدي علال بن ابراهم]. 

 )2‏ من أمناء اسفي : محمد بن المدني القباج» وأحمد بن محمد بن مدينه (؟) 
إلى السلطان. 16 شعبانء 1314. [الاخبار بالتوصل بالسكة المرسلة 
إلى ضر أبي محمد صاح]. 

.1314 من عامل اسفي حمزا بن الطيب بن هيمة إلى السلطان. 16 شعبان»‎  )3 
.[بشأن توزيع السكة المذكورة أعلاه على حفدة ألي محمد صالح‎ 
وقدرها 0 ريالا].‎ 

 )4‏ من مولاي عرفة إلى السلطان. متم قعدة» 1314. [توجيه مشاهرتٍ شوال 
وذي القعدة إلى الحضرة الشريفة]. 
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.1315 من محتسب سلا محمد قيصين (؟) إلى السلطان. 17 ربيع النبوي»‎  )5 
[ظهور سكة مزورة تمائل سكة مولاي عبد العزيز وسكة مولاي‎ 
الحسن» وقد نظر عامل سلة والامناء في ذلكع.‎ 

 )6‏ من أمناء طنجة : عبد الرحمان بن عبد الصادق الريفي ومحمد: ين العباسن 
القباج» وأجمد بن المعطيٍ بوصف» ومحمد بن أحمد مفرجء وأحمد 
الحساني» وفرر هارون» وأحمد ابرودي إلى السلطان. 24 ربيع 1» 
5. إنظر هؤلاء في أمر السكة المزورة التي ظهرت بمراكش 
وفاس]. 

 )7‏ من عامل تطوان محمد بن الخضر وأمناء المرسى : محمد بناني وأحمد السقاطء 
ومحمد الشرق» ومحمد بن محمد بريشة» ومحمد بن محمد الباهي إلى 
السلطان. 25 ربيع 1» 1315. (لما نظر هؤلاء في أمر السكة الآنف 
الذكر وجهوا تلك السكة إلى عامل مكناس]. 

.1315 من محمد الزكاري ومحمد والزهراء إلى السلطان. 4 جمادى الاولىء‎  )8 
[توجيه المشاهرا ات الغلاث الواردة من باريز إلى أمناء الجديدة].‎ 

 )9‏ من محمد بن العربي الطريسء ومحمد الزكاري؛ ومحمد والزهراء إلى السلطان. 
6 جمادى الثانية» 1315. [بيان مقدار الزائف من مال البدل (0)]. 

 )0‏ من أمناء الجديدة : محمد بن علال بن كيران» وأحمد بن محمد الخطيب 
إلى السلطان. 9 جمادى الثانية» 1315. [توجيه ثلاث رفقات (0) من 
المال الوارد من طنجة إلى مراكش]. 

 )1‏ من محمد بن العربي الطريس» ومحمد بن عبد السلام بنيس» ومحمد الزكاري 
إلى السلطان. 14 شعبان» 1315. [توجيه مشاهرة ألمانيا إلى الجديدة]. 

 )2‏ بيان مشاهرات السكة المضروبة بباريز. 13 رمضانء 1315. [لاتحمل 
توقيعا وفيها تفاصيل عن المشاهرة]. 

 )3‏ من أمناء السكة بطنجة : محمد بن العربي الطريس ومحمد الزكاري ومحمد 
بن عبد السلام بنيس إلى السلطان. 11 رمضانء 1315. [توجيه 
مشاهرة برلين إلى الجديدة]. 

 )4‏ من الامناء الثلاثة السابقين إلى السلطان. 15 رمضانء 1315. [توجيه 
مشاهرة باريز إلى فاس]. 
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5 ) من الامناء الثلاثة السابقين إلى السلطان. 4 ذي القعدةء 1315.-[مشاهرة 
أخرى إلى فاس]. 

6 من الامناء السابقين إلى السلطان. 12 قعدةء 1315. [مشاهرة أخرى إلى 
مراكش ومقدارها 36 ألف ريال]. 

 )7‏ من الامناء الثلاثة السابقين إلى السلطان. 29 حجةء 1315. [مشاهرة 
أخرى من برلين وجهت إلى الجديدة ثم إلى مراكش بنفس المبلغ 36 
ألف ريال). 

 )8‏ من محمد بئيس» محمد الزكاري إلى السلطان. 25 شعبانء 1318. [الاخبار 
باجراء تدويق () واختبار السكة الواردة من برلين فوجدت سالمة]. 

9) - من محمد بن العرلي الطريس ومحمد الزكاري ومحمد بنيس إلى السلطان. 14 
صفرء 1319. [بعث مشاهرة إلى القوس السعيد بفاس]. 

 )0‏ من محمد بن العربي الطريس إلى أمين الامناء محمد التازي. 9 شوال» 
9. إفيٍ شأن السكة الجديدة التي عزم المخزن على 
ضربها ‏ وشراء الفضة]. 

 )1‏ كنطردة على ضرب السكة بين نائب السلطان محمد الطريسء» وعبد الحفيظ 
برادة وتحمد بن العربي القباج وبين التاجر هسنير الالماني» 26 شوال» 
9 فبراير» 1902. [نسخة نموذجية من كنطردة ضرب السكة 
وعدد شروطها سبعة]. 

 )2‏ من محمد بن العربي الطريس إلى السلطان. 7 محرم» 1320. [شراء مقدار 
من الفضة على يد التاجر هسنير الالماني بلددن]. 

.1320 من محمد بن العرني الطريس إلى أمين الامناء محمد التازي. 7 محرم؛‎  )3 
[في شأن إنجاز شراء الفضة المذكورة أعلاه).‎ 

.1320 من محمد بن العربي الطريس إلى عبد الكريم بن سليمان. 12 محرم»‎  )4 
زفي نفس الموضوع أعلاهة].‎ 

ملاحظة : 
ما بقي من الرسائل التي يتضمنبها الملف يفوق عددها الاربعين رسالةء بالاضافة 
.إلى مسودات غير مؤرخة: تمتد خلال العشر سنوات ما بين  1320(‏ 1330) وقع 
تبادها بين الامناء والنائب السلطاني بطنجة» وبين هؤلاء والسلطان» وكلها تدور حول 
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استمرار ضرب السكة بأوروباء في باريس وبرلين ولندن» مع استمرار مشاكل بذل 
المشاهرات (ه)» ومشاكل البحث عن الفضة. وظلت تلك المشاكل مستمرة» بل ازدادت 
حدة عندما آلت المسألة النقدية إلى الادارة الاوربية» بتأسيس البنك المخزني بطنجة على 
إثر قرارات موْتمر الجزيرة الخضراء (1324 - 1906)» واستمرت كذلك إلى إعلان 
الحماية. 

وهكذا فان وثائق هذا الملف تمتد ‏ بشكل متفاوت من حيث الكم ‏ على الفترة 
ما بين (8 شوال 1857/5/22/1274) و (9 ربيع الاول 1912/2/27/1330) 
وتسجل ‏ كمصدر رسمي من المصادر الموثوقة والغنية ‏ أكثر الجوانب صلة بالمسألة 
النقدية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


مساهمة في التعريف بمخطوط 
«رحلة الوافد...» © 


علي صدقي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


إنها رحلة قصيرة جدا في الزمان والمكان. ولكنها متغلغلة في أعماق التاريخ. تعبره 
وتصفه دون تكلف أو زحرف : تاريخ الأطلس الثابت في أعماق الأودية.. ٠.‏ يروي 
القرون الماضية بكثير من الاخلاص : بحاضر الناس وتحيطهم الطبيعي الحيوي. رحلة 
طوها عشرون كيلو مترا على أكثر تقدير. طريقها يمر بمسالك الجبال الملتوية. وفي كل 
ثنية من ثناياه» تنبض بالحياة قرون من التاريخ الموشوم. رحلة دامت أقل من عشر 
سنوات» ولكنها أبرزت ببساطة لاتخلو من قوة» أهم العوامل والعناصر المتحكمة في 
الحركة التاريخية المحلية» بشقيها الكبيرين : تاريخ المجموعات المتساكنة في المنطقة في 
علاقاتها الداخلية» وفي اح ووم 6 وتاريخ هذه المجموعات ككلء في 
علاقاتبا مع السلطة المركزية الموجودة دائما في السهول المجاورة. 

هذه الجوانب من التاريخ» قليلا ما نصادف عنها أخبارًا في كتب التاريخ الاخرى. 
فرحلة تاسافت تعتبر إذن من أهم المصادر المعروفة عن تاريخ المغرب غير المكتوب. 


1 # التعريف بالرحلة 
1 العنوان والمؤلف وتاريخ التأليف. 
الكتاب الذي نحن الآن بصدد التعريف به. يحمل عتوان : «رحلة الوافد في أخبار 


)6 هذه الرحلة التي تسمى كذلك «رحلة تاسَافت؛ أتممنا تحقيقها والتقديم ها منذ أكثر من ستتين. 
كا تم طبعها على «ستانسيل». ولذلك فأرقام صفحات هذه النسخة, هي المعتمدة هنا في 
الهوامش. 
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هجرة الوالد في هذه الاجبال بإذن الواحد» (1). مؤلفها هو عبد الله بن الحاج إبراهيم 
التاسافتي (2)» تاريخ تأليفها يقع حوالي سنة 1150ه/ 8‏ 1737م (3). 

2 ل نسخ الرحلة. 

رغم البحث الملح الذي قمنا به في كل من تاسافت وتينمل وأكادير ومراكش» 
لم نتمكن من العثور على نسخ أخرى للرحلة مع أننا متأكدون من وجودها في أكثر 
من مكان في جنوب المغرب (4). ففي تاسافت قمنا بزيارة أحد حفدة شيخ الزاوية 
وطلبنا منه أن يطلعنا على النسخة التي يملكها. اعتذر لنا الرجل عن عدم تمكنه من 
تلبية طلبناء مقدما لنا ‏ في نفس الوقت ‏ بطاقة كتب عليها اعتراف أحد قواد 
تافينكولت السابقين بأنه استعار النسخة من صاحبها المذكور قصد القراءة. وبعد أن 

طلبنا من القائد المذكور اطلاعنا عليهاء نفى بشكل قاطع كونه استعارها. 

قد تكون نسخة أخرى من الرحلة في خزانة سي لحسن أُوَرْروَالْتُْء الذي توفي 

(1) قال المؤلف : «وسميتها رحلة الوافد في أخبار هجرة الوالد في هذه الأجبال ياذن الواحد». 
الرحلةء ص. 3. 

(2) هو ابن شيخ زاوية َاسَافْتُ. ولد بتاسافت وتوفي بها في السنوات الاخيرة من التصف الاول 

من القرن الثامن عشر. درس أولا في قريته ثم في جامع تينفل ثم رحل إلى مراكش وفاس 
وتامكثروت. كا أقام مددا مختلفة في بعض مدارس سوس الأعلى (إيمي نْ ‏ واسيف) وزاوية 
تافيلالت أَيْتْ ثالث بالأطلس الكبير. رافق أباه في كل مراحل محنته. وكان مطلعا على كل 
الأحداث وكل المراسلات التي تلقاها والده أو بعث بها. 
لقد أخطأً «جوستنار» في اسم مؤلف الرحلة؛ ونسبها إلى محمد بن الحاج إبراهيم (انظر عنوان 
الترجمة الفرنسية)» ووقع في نفس الخطأ كل من عبد السلام بن سودة (دليل مؤرخ المغرب 
الأقصى» جِ اا. ص. 346) وال ركراكي مع علوش (فهرس المخطوطات العربية ل القسم 
الثاني الجزء الثاني» ص. 236). وقع كل هذا مع أن اسم المؤلف مشار إليه في الرحلة 
نفسها. (ص. 335 و 339). وعلى لك لا فد حقق اسم المؤلف كل من انختار 
السوسي (على هامش أول صفحة من نسخة مكناس) وعباس بن إبراهيم السملالي 
(الاعلام...ج. آلا. ص. 331). 

(3) انظر الرحلةء ص. 37و 192. 

(4) ان كتابا مثل رحلة تاسافتء يمكن بالفعل أن يوجد في أكثر من مكان في جبال دُرْنْ وسوس. 
ذلك لأن مؤلفها كان على اتصال مستمرء بل تريطه أحيانا علاقات حميمة» بل رجالات 
العائلات العلمية الكبيرة الموجودة في الجبال وسوس الشمالي الشرقي ووادي درعة. وخاصة 
في افيلالت أَيثْ َامَنتْ وامْكْرُوتٌ وإيمي ن ‏ تائلث ومدارس إيمي ن ‏ وَاسييف بسوس 
الأعلى. 


268 


منذ زمان. وكلما اتصلنا بزوجته كانت تعتذر بغياب أبنائها الذين لم يحضروا قط (5). 

تعتقد كذلك أن عباس ب بن ابراهم السملالي صاحب 0 كان يملك نسخة من 
الكتاب (6) ولكننا لانعرف هل بقيت عائلته محتفظة بها أم لا 

قبل عشر ستوات أبرن لأست وجاك يواه أن في عزاته نسخة من هذا الكتاب. 
ويبيدو أن هذه الأخيرة جاءته من زاوية وروط (07. 

وأخيرا هناك نسخة «جوستنار» التي لانتوفر على أي دليل يثبت أنها أعيدت إلى 
صاحبها القائد محمد أوبراهم الكُنتاني. والنسخة المسجلة في قسم الوثائق بالخزانة العامة 
بالرباط» تحت عدد د 1607» ليست الا صورة ثمسية لها (8). 

نتيجة لما ذكر اضطررنا إلى الاكتفاء بمقارنة نسختين وجزء مبتور من نسخة أخرى. 
أي نسخة مكناس ونسخة تينمل والجزء المبتور الذي مكننا منه الأستاذ محمد المنوني 
(9). ومع ذلك ينبغي أن نشير إلى أنه توجد في قسم الوثائق بالرباط نسختان كاملتان 
وجزء مبتورء ولكن على شكل ميكروفيلم. الأولى منهما تحمل رقم 1124 وهي نسخة 
مكناس نفسها. والثانية مسجلة تحت عدد 82» وهي لاتختلف إلا قليلا عن الأول» 
بحيث نجد فيها نفس البياضء بل نفس الأخطاء أحيانا. عدد صفحاتها 212. ومقياسها 
هو 21,5 ذا 17 سمء وفي كل صفحة 26 سطرا على وجه التقريب. خطها مغربي 
متوسط. اسم الناسخ لم يذكر كي هو المعتاد ‏ في آخر النص» بل في تقديم يقع 
في حوالي صفحة» كتبه قاركئى مجهول» في أول النسخة. اسم هذا الناسخ هو شخص 
يسمى محمد فرفرة. أما تاريخ النسخ فانه لم يشر إليه. 

أما الجزء المبتور الذي يحمل رقم 34», والذي لايضم في الحقيقة إلا بعض المقتبسات 

من الرحلة. فان أهميته لاتكمن إلا في كونه يتضمن خبرا يؤكد وجود نسخة أخرى 

من الرحلة. هناك شخص مجهول أكد فيه بالفعل» أنه رأى» في مكان ما من مدينة 
سلاء رحلة عبد الله بن إبراههم المكنى الزرهوني (ص. 1). وأضاف بأن سمك النسخة 
يبلغ مقدار ثلاثة أصابع» وعدد الصفحات يتجاوز المثتين» جيدة الكتابة» وورقها أبيض 


(5) هذه النسخة أشار إليها وجوستنار» في ترجمته للرحلة. ص. 13. 

(6) أنظر الاعلام... اج آلاء ص. 331 

(7) زاوية معروفة» تقع في الدير الشمالي للأطلس الكبيرء بين مراكش وإيمي نْ ‏ تانوث 

(8) أنظر ترجمة الرحلة لجوستنا. صن. 8 و 13. 

[69) حول نسمفة تسل كتب «جوستازه ها نل : وكانت تنم تنقص المخطوط بعض الصفحات. واحدة 
منها ذات أهمية خاصة. فيها معلومات عن موضوع اللّفء نقلها من مخطوط آخر كاتب القائد. 
مي لحسن التازروالتي. قيل لي يأنه لايوجد منه إلا هاتين النسختين.» ص. 13. 
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ومتين. ويعتقد زيادة على ذلك أنها تثل النسخة الأصيلة. مع أنها تنقصها صفحة أو 
صفحتان في أول النص (10). 
2 1. نسخة مكناس. 

استعملنا نسخة مكناس كنص أساسبي لأنها كاملة. لأننا اعتبرنا كذلك أنه من الأفيد 
عدم اعتّاد نسخة تينمل» التي استعملها «جوستنار» قبل ذلكء إلا كمستند ضروري 
على كل حال» لتحقيق وتصحيح الأخرى. كانت هذه النسخة محفوظة بالخزانة الزيدانية 
بمدينة مكناس. وهي الآن بالخزانة الملكية بالرباطء مسجلة تحت عدد ز11875. 
مقياسها هو 21 ا 13, عدد صفحاتها يبلغ 249: ولكن الرحلة في حد ذاتهاء فلا 
يتجاوز عدد صفحاتها 216 صفحة. أما الباق قعبارة عن ذيل ضمنه المؤلف خليطا 
من النصوص الدينية» والحكايات» وفوائد وجداول وأدعية (11). 

كل صفحة من المخطوط تضم ما بين 13 و 17 سطرا. وهي مكتوبة بخطوط مختلفة. 

حيث توالى على كتابتها خمسة نساخ. من بينهم اثنان يكتبان بخط ردئي. ولكن المجموع 

2 بخط مغربي مقروء على العموم. 

نه الدبسخة عي فسها ا قرلا الوم عند اغتار فسوي وحدن نا مال 
«...وفي هذا الكتاب اخبار لاتوجد ف غيره» وان م تكن مدققة 3 ينبغي ) (12). 


2 ل 2. نسخة تينمل. 
يبدو أن هذه التسخة» نظرا للمكان الذي اقتناها فيه «الكولونيل جوستنار» وأقصد 
تينمل (13) قد قد تكونٍ أقرب إلى النسخة الاصلية. ولكن بما أنها مبتورة (14)» وبما 
أن مي الحسن أُويْرْرُوالتْ, كاتب القائد محمد أؤبراهم مالك النسخة التي استعملها 
وجوستنار»» كان يملك نسخة أخرى مختلفة. لانها كاملة على الأقل (15)» فان كل 
ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد بأن نسخة أُوتَرْرُوالتٌ تعتبر أحسن. غير أنه نظرا لكون هذه 
(10) قد تكون هي نسخة «جوستنار» نفسهاء أو أخرى نقلت عنها لأنه كا هو معروف» سكن 
بسلا مدة طويلة» وبمساعدة أحد السلاويين تمكن من ترجمة الرحلة. 
(11) هذا الذيل يستحق مع ذلك دراسة خاصة. ستكون ‏ اذا تمت مفيدة جدا. لانها ستساعد 
على التعرف على المؤلف من حيث عقليته ومواقفه السياسية والدينية» ومطالعاته وقناعاته... 
(12) أنظر الرحلة» تعليق رقم 1. 
(13) «يرجع فضل حصولي على المخطوط [الرحلة] إلى القائد محمد أو يَراهيم الكندافي. ..) جوستتارء 
الرحلة» ص. 13. 
(14() المر جع تقسف صض. 13. 
(15) المرجع نقسهء» ص. 13. 
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النسخة لم يطلع عليها أحد لحد الآن, ليحدد قيمتهاء سنقتصر الآن على التي بين أيدينا 
لابداء بعض الملاحظات. 

يتعلق الأمر هنا بصورة شمسية مخطوط الرحلة» مسجلة بالخزانة العامة بالرياط (قسم 
الوثائق) تحت عدد د 1607. وقد قسم مجموع النص جزافا إلى خمسة أقسام متميزة 
ومتساوية على العموم» يصل مجموع عدد الصفحات إلى 933 منبها 813 فقط هي 
التي تضم الرحلة» والباقي مخصص لمواضيع أخرى متنوعة (16). أما المقاييس فهي 5 
يل : الغلاف 15 << 7 سمء الأوراق 8,5 »ا 8 سمء القسم المكتوب من كل صفحة 
5ه 5,5 سم. عدد السطور في كل صفحة يتراوح ما بين 7 و 8» وكل سطر 
يتكون بصفة عامة من 6 أو 7 كلمات.الخط موحد في النسخة كلهاء وهو خط مغربي 
سهل القراءة. ولكن الناسخ لم يشر لا إلى اسمه ولا إلى تاريخ النسخ. تقع التصحيحات 
أو إضافة الكلمات المنسية» فوق السطر أو على الحامش. هذه النسخة هي التي يعرفها 
الباحئون أكثر من غيرها. 

2 3. الجزء المبتور. 

هذا الجزء هوء كا قلنا سابقاء في ملك الباحث المغربي محمد المنوني. يشتمل على 
8 صفحة. تطابق تقريبا القسم الواقع بين صفحتي 43 و 98 من نسخة مكناس. 
مقياس صفحاته هو 20 ا 14 سم. ومقياس المكتوب منها هو 17 كا 10. تتضمن 
كل صفحة 21 سطراء كل واحد منها يضم عشر كلمات تقريبا. أما الخط فمن التوع 
المغرني الواضح المقروء. 

يشبه هذا الجزء في مجموعه نسخة تينمل. غير أنه ملت عا كذلك :فى يسن 
الجوانب الصغيرة التي لاتخلو» في نظرناء من أهمية. وبالفعل فان الضبط الصحيح لبعض 
أسماء وي وخاصة منها أسماء الأماكن أوحى إلينا بالقيام بالملاحظات الآنية : 

قد يكون الناسخ من وادى نفيس أو من المناطق المجاورة له. وكيفما كان 
نال كله كد مرف جنا مك لوا هذه الفرضية لايمكن في جميع الحالات ‏ 
أن نحققها. لأننا لانتوفر على أي عنصر يمكننا من ذلك» خصوصا وأن الجزء المبتور 
الذي يتعلق به الأمر هناء عثر عليه في الرباط» بعيدا جدا عن البلد الأصلي للمولف الرحلة. 

ب قد يكون الناسخ قد اكتفى بنقل بنقل دقيق للنسخة التي بين أيديه. في هذه الحالة» 
قد تكون النسخة المعتمدة هي النسخة الأصلية» أو واحدة قريبة جدا منها. على الأقل. 
هناك سببان وراء هذا الافتراض : الأول يكمن في أن المؤلف قد يكون هو الذي ضبط 


(16) أنظر الهامش السابق» رقم 11 
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هذه الأعلام تسهيلا لقراءتباء ما دام لم يتمكن من تعريها حرفيا كا فعل بالنسبة إلى 
أسماء أخرى كثيرة (17). أما السبب الثاني فهو ك بلي : بما أن الجزء المبتور عثر عليه 
في الرباط (أو في سلا)» وبما أننا لا نتوفر من الآن على أية قرينة تثبت مجيكه إليهما 
من مكان ار فانه يمكن أن ندعي أنه قسم من نسخة سلا التي سبق أن تحدثنا عنها 
(18). وبالفعل فان المعلق المجهول على نسخة سلا (19) يوؤكد أنه نق|, منها جزءا 
غير محدد. كا يعتقد في نفس الوقت أنها هي نسخة المؤلف. 

3 ترجمة «الكولونيل جوستار». 

يعتبر «الكولونيل جوستناره صاحب الفضل الأول في التعريف برحلة تاسافت» منذ 
0ه لدى المهتمين من الأوروبيين بصفة نخاصة (20) بعد ظهور الترجمة الفرنسية 
للرحلة؛ تأكدت إلى حد ما بعض نظريات «روبير مونتاني» حول التنظيمات المجتمعية 
والسياسية في الجنوب المغربي (21). ؟ أثرت على الدراسات اللاحقة» التي ظهرت 
حول المنطقة (22). فقد مكنت الباحثين بصفة خاصة من الرجوع إلى وثيقة تاريخية. 
حينا يدرسون المؤسسات المجتمعية والسياسية للجبل» والتي أشارت إلى وجودها دراسة 
سوسيولوجية سابقة (23). ووفرت لهمء في نفس الوقتء عناصر جديدة سمحت هم 
باعادة النظر في العوامل العميقة للحركة التاريخية في المغربء انطلاقا من مثال فريد 
ولكنه أصيل (24). 


(17) هناك أمثلة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال مايلي : لقد ترجم «أَكَادِيرِنِ ‏ يغيرَ) ب «حصن 
الكتف»» وترجم «تيزي ن ‏ واضوه ب «فجة الرع» ودإيكرن ‏ وقلاً ب «الفدان 
الأعلى1. .. مع العلم أنه لايشير بحال إلى الاسم الأصلي. 

(18) أنظر ما قبلء عند التعليق رقم 10. 

(19) أي الجزء المبتور رقم 34 المشار إليه أعلاه. 

 )20(‏ ,تسسمطعضت سنطمم8 زدقة دع [عن5] لمسسهطهك! تند : اكعمد] عل تسمطدععة1 هل علباته سآ 

أعدماهه غ٠‏ عقم غ)ممصةى عتنالدم ,عاعففه >7/111< بل عطوعة عدت .كهلئخ '[عل ععمتعتط"| عند نم1 
نال عسوتعماعنة؟ دمنهعم5 هل عل كممتتمعتاطب©) .وعامف 2 ك م 212 عل “8 مذ .[و 1 ,لتممتاكيال 
.(1940 ,كتعمة ,تعسطاعدة ,عمتهعمتمهس عتطأممهومعع عل ك عتزماوتط "ل كأمعءتسمعم2 .عمعدكذا 
2 أنظر كتاب : ...مممطلةةة عاك عتغطع8 م1 ومختلف مقالات «مونتاني» الحصصة للأطلس 
الكبير الواقع جنوب مراكش. 
(22) نقصد بالخصوص كتاب «جاك بيركه : البنيات المجتمعية للأطلس الكبير الغرلي. 
(23) قارن مع ما ورد في مقال : ,اممه] عق ا#وطومعة! سك «معاطناك» ماعل ومومعم لح .عدمد1 .11 
. - 56 .مم ,1942 ,«عسنهع لق عنجوع8» صا 
(24) يمكن اعتبار انتقادات «أرنست كُلنيرة الصارمة لتحليلات واستتتاجات الباحثين الفرنسيين» 
في هذا المجالء كأنها تسيرء رغم ذلك في نفس الاتجاه. 
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ومع ذلكء فبعد الاطلاع على النصض الأصلي للرحلة» أد ركنا أن ترجمة وجوستتار» 

للرحلة. لايمكنها بحال أن تمل محل الأصل» وذلك لأسباب عامة لن نتعرض لها هنا 
لأنها ليست أهم الماخذ. ولأسباب خاصةء سنحاول تحديد طبيعتها فيما يلي : 

أ ينبغي الاعتراف بأن طبيعة امخطوط نفسهاء والطريقة التي كتب بها لاتشجعان 
كثيرا على القيام بترجمته كاملا. لأنه فعلا يحتوي على مميزات غير معتادة في هذا النوع 
من الأدب» فالرحلة» أولا وقبل كل شيء؛ تهتم بموضوع تاريخي من النوع المونوكرافي» 
وقعت أحدائه في منطقة لاتكاد تهتم بها كتب التاريخ التقليدية. ونتيجة لذلكء فانها 
تشتمل على كمية من المعلومات» والتفاصيل» والاهتامات والمواقف» التي قد لا تكون 
لها أهمية» في نظر أولئك الذين يعتبرون أنها تنتمي إلى «التاريخ الصغير» لأن «التاريخ 
' الكبيرة في نظرهم هو الوصف الأفتي لبعض أنشطة المخزن ! 

أما الصعوبة الثانية فترجع إلى الأسلوب الذي كتبت به الرحلة؛ انه أسلوب 
مضطربء نظرا للاطناب المبالغ فيه في أكثر من مكان, هذا من جهة» ولكون المؤلف 
غير متمكن من اللغة العربية بالقدر الكافي من جهة أخرى. وهكذا يجد فيها القارق 
خليطا من العربية الفصحى والعامية والأمازيغية المعربة حرفياء وجملا اعتراضية طويلة» 
بعيدة عن الموضوع الأصلي منتشرة هنا وهناك في الرحلة كلها 

-- يكن اهتهام ا محرجم يتجه إلى اخطوط 0 هو ككلء بل انصب اهتامه 
على وقائع وأحداث اعتبرها أهم من غيرها. أما الباق فلا أهمية له في نظرهء ولذلك 
فقد تجاهله تماما أو لخصه تلخيصا مخلا أو اكتفى بالاشارة الخفيفة إليه. لم يصرح 
«جوستنار» طبعا بكل هذاء ولكن مقارنة بسيطة بين النص الأصلي والترجمة. تكفي 
للتعرف على ذلك. فهذه الترجمة هي إذن ترجمة انتقائية.تحذف كل ما اعثُير غير مفيد. 
وخاصة الكلام المنظوم وعدد من.السطور والعبارات بل صفحات كملة في بعض 
الأحيان. ولكي نعطي نظرة عن أهمية هذه الحذوف» نقول بأننا عددناء مصادفة» 260 
سطرا (حوالي 18 صفحة)» و30 صفحة أخرى أي ما يساوي 48 صفحة في المجموع» 
دون أن نعد الآيات القرانية والأحاديث والأدعية. ل هذا النوع من التصرف في 
النص» كيفما كانت مبرراته» يؤدي حتا إلى الاضرار به وبقيمته» وبدرجة فهمه» 
وبأهميته كمصدر وحيد لكل ما يتعلق بشخص مؤّلفه. 

إذا أضفنا إلى الملاحظات السابقة, الاخطاء في الفهم والأخطاء في التقدير. وكل 
المنسنيات غير المقصودة, التي نجدها في ترجمة «وجوستنار»ء وكذلك الإهمال الشبه الكامل 
لوضع هوامش لكل مايستحقٍ ذلك» وكون المترجم لم يطلع إلا على نسخة واحدة 

من الرحلة» سنقدر بسهولة أهمية وفائدة تحقيق النص الأصلي للرحلة» وطبعه عند 
الامكان. وهذا ما قمنا به بعد جهود ل 
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1[ رحلة تاسافت مصدر متميز لتاريجخ عميق 

1 الرحلة وأدب التاريخ في المغرب. 

تعتير الرحلة مصدرا متميزاء لانها تختلف إلى حد كبير عن أدب التاريخ التقليدي 
في المغرب. تتميز عنه» بصفة خاصة» على مستوى الموضوع والمضمون وموقع مؤلفها 
تجاه الأحداث التي يرويباء وتجاه صانعيها. هذه الملاحظات يمكن التوسع فيها عند 
الحاجة, لابراز حقائق تاريخية شبه متجاهلة, ولاتكاد تتطابق مع التي يستعرضها 
الاخباريون المغارية في كل العصور. فإن كان هؤلاء الأخيرون يختزلون عملياء» الكتابة 
التاريخية لتصبح عبارة عن تمجيد غير محدود الحماتهم لأرياب تعمهم (25). فائهم 
لايتمكنون من الحدث التاريخي الا تمكنا سطحيا. وغاليا ما لايحتفظون منه الا بالمظهر 
المسر أو الحكائ الغريب» سواء كان واقعيا أو متخيلا. هذا الفط من السرد يكون 
الأساس الرئيسي لما يوجد في مصادرنا التاريخية التقليدية بصفة عامة (26). 

والذاي يصق له هوا أن هذا التوع من الكتابات التاريخية يكرس وقائع يستعملها 
الباجترن دون التنبيه» في أغلب الأحيان» إلى أن سبب وجودها وهدفها الواعي أو 

غير الواعي ‏ هو تكريس وتركيز وجهة نظر معينة. واذا كان بعض مؤّرخينا اليوم 
يرفضون اللجوء إلى مصادر أخرى تمكنهم من اتمام أو تصحيح ما تزودهم به الكتابات 
الرسمية والمناصرة» يحاولون حقاء وبجهد كبير. أن يستخرجوا من هذه الكتابات الرسمية 
أقصى ما يمكن من الوقائع العرضية المجهولة» فانهم ينتبون غالباء في آخر المطاف. إلى 
قبول إطارها العام ووجهتها القصوى. وبذلك يبقى_ تاريخنا «مبتورا من أبعاد [أخرى] 
أساسية» كأ قال ارودى أثناء حديثه عن موضوع آخر (27). مع العلم أن منهم من 
يتعمد الوصول إلى هذه النتيجة بدافع المصلحة. ومنهم من ينساق إليها مضطراء تحت 
ضغط المصادر المعتمدة. 

في بلد تغلب فيه الثقافة 0 كبلدناء حيث تتميز الكتابات التاريخية في آخر 
الأمر بكوتها ناقصة 5 وكيفاء لا نرى كيف يسمح الباحثون لأنفسهم برفض 


(25) حول هذا الموضوع بصفة عامة» يرجع إلى كتاب «مؤرخو الشرفاء» ل «ليفي بروفانصال». 
وكتاب علي أومليل : .وود 19 .م (1979) وبسمعفنك صمد اء عمنهانطة 
(26) قد يكون ف هذا الحكم شيء من المبالغة. ولكن الكتب التي يكن استثناؤها قليلة جدا. 
مع العلم أن تتشابه كلها تقرييا في عدم الاهتام بغير بعض الأحداث السيإسية. _ويبدو 
أن اهمال الأشياء الأخرى التي لها علاقة وثيقة بحياة الناس راجع إلى اقتتاع مبدقي بأن 
التاريخ له مفهوم خاص؛ لايشمل الأمور المهملة» أنظر الامشن» رقم 25. 
 )27(‏ .17 .م .(1981) سعامة"! عق وممعسو - .موت .2 
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الاستعمال المفيد والبناء للوثائق الشفوية واللغوية والاثنوكرافية والسوسيولوجية والتي 
ها علاقة بدراسة أسماء الأعلام. .38) في مجال الدراسات التاريخية. ان الكتابة 
التاريخية تنجز ‏ بدون شك - بواسطة الوثائق المكتوبة» حينا تكون متوفرة. ولكن 
يمكن أيضا انجازهاء بل يجب محاولة انجازها بكل الوسائل» بدون وثائق مكتوبة في حالة 
اتعدامها» (29). ١‏ 

ان الجواب عن هذا السؤال يقعضي أن يخصنص ببحث آخرء لنعد إذن إلى رحلتنا 9 

لقد سمحنا لأنفسنا بإثارة هذه المشاكل بشكل موجزء لأننا نعتقد أن الرحلة» نظرا 
لكونها تختلف عن كتب التاري التقليدية الأخرى ني تعاملها مع الأحداث؛ زودتنا بمادة 
تاريخية أولية أكثر غنى وأكثر إيحاء. وكان بودنا أن تكون المصادر الأخحرى كذلك. 

إن الرحلة تعتير بالفعل سردا حيا ومثيرا لوضعية تاريخية معاشة تُروى كا لوحظت» 
بلغة تجهل كل الأساليب المنمقة التي نصادفها في الكتب الأخرى. حينا نقرأها تجعلنا 
نلمس تاريخا حقيقياء مليئا بالحياة. وهذهٍ الميزة بالذات هي التي_تضع الباحثين أمام 
أولى العقبات. ذلك لأعهم متعودون على أدب تاريخي من صنف آخر. في حين توفر 
لهم الرحلة كمية من المعلومات ذات طبيعة مخالفة للتي تعودوا عليها. فنظام اللف مثلاء 
الذي يتحكم في تحديد العلاقات بين الجماعات والأفراد في كل هذه المنطقة من الجبل 
(30): وهايمغارن» (الشيوخ) ودورهم الحقيقي داخل هذا النوع من التنظمء والعلاقات 
الموجودة بين المؤسسات الدينية لمحلية (31) ورؤساء الجماعات في مجتمع ثنالي. 202 


(28) يبدو أن أصل هذا الموقف يعود إلى تمكن ما يمكن أن نسميه بمركب المحافظة على المتعارف 
المتوارث» والذي تغذيه ضغوط سائدة: مصدرها ذاتي أكثر منه خارجي. فالبحث في التاريخ 
مغامرة في حد ذاته. والمغامرة (بمعناها النبيل) تدفع إلى كل السبل التي يمكن أن تؤدي 
إلى الحقيقة. 

 )29(‏ ,عقممة “فك بعنسووك! عق ك عدويفه رز حاجهاكك! عق عسبعالآ صذ ,«عكاماكئط عتائنة عصن دك /ا» - .عرااء"1 .سآ 

.5 .م .1949 ,عوطمه0 - ععللسل ,4 - 3 قمم 

(30) المقصود هنا هو جبال وادي نفيس وهضبة تيشكا العلياء الواقعة في أطلس مراكش من 
جبال درن (يسكون الثلاثة). 

(31) الاشارة هنا تقصد بصفة خاصة زاوية تاسافت. التي تعتبر المؤسسة الدينية الوحيدة البارزة 
في وادي نفيس في هذه الفترة. وكانت» على غرار جل الزوايا الاخرى؛ مكانا للتعليم وتربية 
المريدين (الفقراء) في ان واحد. ك كانت تقوم بمهمة اطعام الطعام» وملجاً لعابري السبيل. 
وقد تمكنت من الاضطلاع ببذه المهمة لأن مواردها الاقتصادية كانت تسمح لحا بذلك. 
تأسست زاوية تاسافت ‏ حسب الرحلة (ص. 40 و 41): سنة 1007 ه/1598 ب“ 
على يد الشيخ سيدي أحمد بن محمد الافراني الذي يسميه سكان المنطقة سيدي حماد أو 
محند. تلميف الشيخ أبو القاسم بن عبد الرزاق صاحب الزاوية القريية من تامكروت. 

(32) المقصود بالمجتمع الثناني» هو الجتمع الذي يسود فيه نظام اللف. أي أن السكان ينقسمون 
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كل هذه المسائل وأخرى كثيرة» لايمكن بحال من الأحؤال أن. تجد لها في الكتابات 
التاريخية التقليدية المتداولة لا التفسير الكانَ ولا عناصر التصحيح بالمقارنة. وذلك لسبب 
بسيط هو أن هذا النوع من المسائل لاوجود له فيبا. فها أن اهتامات هذين النوعين 

من الآداب الذي .بمنا هناء ليست واحدة» فاتهما يصفان لنا بالتوالليي وجهين لتاريخ 
9 يتكاملان منطقياء ولكن دؤن أن تكون هما في غالب الأحيان مراجع مشتركة. 

وباختصارء فان رحلة تاسافت تتحدث لنا عن عالم ليست فيه للتاريخ ولا للذين 
يصنعونه أية صفة خارقة للعادة. أناس يصنعون التاريخ لأخهم يمارسون الحياة. أناس 
لايشعرون بأنهم يملكون أية سلطة ذات صبغة الهية. والتاريخ الذي ينجزء لأنه روزي 
ليس الا صفحة قد انطوت من حياتهم اليومية» انه تاريخ متواضع ولكنه حقيقي» تاريخ 
بسيط في الظاهر. ولكنه عميق, لأنه مرتبط بحياة الناس» تاريخ لاتنشط حركيته الا 
الطموحات المشروعة : تحقيق الامن والسلام» والوقوف في وجه كل أشكال اليمنة 
وتحقيق اران الضروري حياة الجماعة (33). 

2 ده قيمة رحلة تاسافت كمصدر للتاريخ. 

تحتل رحلة تاسافت ‏ كا قلنا من قبل مكانة ممتازة بالنسبة إلى مجموع المؤلفات 
التاريخية المغربية المعاصرة لماء ولكي نبرهن على ذلك سنعطي هنا محة وجيزة عن مجال 
ومضمون الرحلة (34). 


0 على أنفسهم وينتظمون في «حزبين» أو حلفين متقابلين. يكون التعارض الداتم بينهما أساس 
التوازن الضروري بين كل المجموعات المتساكنة. 

انظر عن هذا الموضوع : .185 .م .1930 ,...معمطنلعاا عاك عجناع8 وعملا - .عمهماده110 .8 - 

.ويه 92 .م .1941 ,11 عفدم مسعلة كما تغط علذله “71111 داق اطق مه وعجفطاعع8ا و1قء! وم 

(33) قارن مع كتابات «أرنست كيلنير» حول الموضوع. أنظر كذلك مقالنا المنشور في مجلة 

هيسبيريس» عدد 200011 21985 تحت عتوان : عااتعاسعصيعة ها عن عنممكظا عا ممه 

7 - 105 .م .1985 ,20111 .01 فلنسسة1-كنفمع1] مذ رعممعكة مد عكموتاومه 

(34) محال الرحلة الجغراني هو منطقة جبلية» ومضمونما هو تاريخ سكان هذه المنطقة في فترة 

معينة. أي أن الرحلة كتاب في تاريخ البادية» وهذه ميزة تكاد تنفرد بها من بين كتب 

التاريخ التقليدية في المغرب. هذا الاهمال البين لتاريخ البوادي من قبل المورخين المغاربة 

التقليديين يطرح تساؤلات كبيرة» ستؤدي بنا إلى طرح المشكل على صعيد امجتمعات 

الاسلامية ككل. وذلك ستكتفي هنا بالاشارة إلى أن المسألة ذات أبعاد كبيرة الأهمية. 


راجع على سبيل المثال : عطدمه #مسنسعصعط! عن عفسك'! ذف ممناكطةهاهم - .ساوطعة .24 - 
.10 .م متعمع تاي - .1970 ركنتوط : سعتوم اطاط ك عطاوددماقام طو ماعنا : ملعف 17/16 مع 
(1912 - 1830) سنس عد عسحالعةمنامه عة تملك تدائقت ك لحك 50 تعسهوذه وملا - .ناه مم1 .2 - 
:509 178 .م - .1977 ركقموه - 

.0 12 .م - .1979 : غ#طقظ - .كتومعمقق دمع ك عام كلظ ”.1 - .لنتسب0 نلق - 
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نعني بمجال الرحلة, المجال الجغرافي والمجتمعي الذي تعطينا عنه أكثر ما يمكن من 
المعلومات. فامجال الجغرافي يضم أساسا وادي نفيس. وخاصة اود جم 
وأوكدْمَتْ وأعْبّاز (35) وأخيرا بلاد إِداوْمْسَاطُوك (36). أما لمجال المجتمعي فيتكون 
من مختلف المجموعات البشرية المستقرة بوادي نفيس وروافده بالاضافة إلى يداو مْسَاطُواكٌ 
وليشتكائن وإِيمْدْلاوِنْ وإيسكْسَاوان وإيكذييؤن (37). كل هذا يكون جغرافيا وبشريا 

نفس المجال تقريبا الذي شهد بداية الموحدين الأولى (38) ان أهمية هذه المصادفة بالنسبة 
إلى الباحث ث تكمن في كون هذا الاخير يمكنه أن يتتبع تطورا مجتمعيا يكاد يستحيل 
تتبعه في مناطق أخرى من سلسلة جبال الأطلس. وما يساعد على أن يكون هذا التتبع 
بمكنا أكثر هو وجود مصادر أخرى وسيطة يمكنها أن تملاً ولو جزئياء النغرات الفاصلة 

بين العصرين. 

بكسي هال الله اق تطراً. أهمية قصوى لأنه يعتبر ذلك بالاضافة إلى ما 
سبق» من بين الأقالم المغربية الأقل تأثرا بما يلحق البنيات المجتمعية 0 عادة من 
تصدع بسبب تدخل الخزن المركزي منذ عصر المرابطين. . فالبنيات المجتمعية ‏ السياسية 
ع تي اه ا ا ا 0 
القرن السابق. ومما يزيد هذا الواقع أهمية» كون المنطقة المعنية هي موطن هؤلاء المصامدة 
القدامى» وهم فلاحود مستقرون في مغرب أصبح مضطربا إلى حد ما منذ أن وصل 
إليه رحل إِيزْتَاكنْ (صنهاجة) وَإِيرْئائْنْ (زناتة) (39). : 


(35) هذه المنطقة هي التي توجد فيها قرية تاسافت (قرب تينمل) المقر الأصلي لعائلة زاوية 

تاسافت 

(36) هو البلد الذي التجا إليه شيخ زاوية تاسافت وأسرته» بعد دخول جيش عبد الكريم بن 

منصورء باشا مراكش إلى وادي نفيسء_ بقي بها الحاج إبراهم شيخ الزاوية انذاك أربعة 
عشر سنةء وبها توفي وقبره موجود الآن بقرية أمكرنيس. 

(37) كل هذه المجموعات مجاورة لوادي نفيس وبلاد ايداومساطوك ينبغي التنبيه إلى أن المجال 
امجتمعي أكثر اتساعا من المجال الجغراني» الذي نقصد به على وجه التحديد البلدين اللذين 
أقامت بهما عائلة تاسافت قبل وبعد تدخل ابن متصور باشا مراكش. 

(38) وبالتالي فان رحلة تاسافت وأخبار المهدي للبيذق يعتبران في نظرناء رغم الستة قرون التي 
تفصل بين قترتي تأليفهماء كتابين متكاملين. 

(39) ليس من السهل تحديد العصور التي وصلت فيها أول المجموعات الزناتية والصنهاجية إلى 
المغرب الأقصى. ولكن يمكن أن نقول بأن هذه الحركة في اتجاه الغرب كانت شبه مستمرة 
إلى ما بعد القرن الرابع عشر بالتسبة إلى الزناتيين (المرينيون مثلا). . وى ما بعد ذلك بكثير 

بالنسية إلى الصنهاجيين. 
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من المصادفات الحسنة أن الرحلة كشفت لنا عن مظاهر جد مفيدة من الحياة 
السياسية والمجتمعية والاقتصادية هذه الاثنيات (40)» اذ نجد فيها مثلا معلومات غير 
.معروفة عن تحالفات اللف. هذه اللفوف التي اتحدت في كتلة واحدة لتواجه الجيوش 
المحاصرة» بالرغم من أنها تكون متعادية في أيام السلم. هذا السلوك تبرزه الرحلة بوضوح 
كبير. بل انهم وصلوا إلى حد قبول الخضوع الارادي لقائد حربي واحد» حيتا كان 
باشا مراكش يحاول الزحفء على جبال لِيداوْرْداغْ (41). 

أما الوضعية في وادي نفيسء» فهي ‏ على العكس ‏ تعطينا فكرة مدققة عن الاثر 
الس لمناورات الخزن التي ترمي إلى جعل صراعات اللف أكثر حدة للحيلولة دون 
عملها العادي في مثل هذه الظروف (42). هذه المناورات أعطت بالفعل ثمراتها بصفة 
كاملة أو تكاد تكون كذلكء في نواحي الدير الخاضعة لسلطة المخزن» وكذلك في مناطق 
مرور محلاته (43). 

من جهة أخرىء تكشف لنا الرحلة عن الدور الرئيسي الذي يلعبه أُيمْعَازن 
(الشيوخ) في الحياة السياسية للمجتمعات الاثنية في المنطقة المعنية. فعددهم ا م رتفع 
نسبياء واحتكارهم التصرف في الشؤون العمومية.» والغياب الشبه التام مجالس إينفلاسس 
(أيت ربعين - لجماعت)» دليل على أن مجالس (إينْفلاسْ) الجماعات المختلفة فقدت 
سلطة التقرير (44) وبذلك بدأت السلطة الفردية تتغلب على السلطة الجماعية منذ 


)40) استعملنا هذه الكلمة هنا بنفس المعنى الذي يوجد في القاموس. ولكنه لم يستعمل إلا لتعيين 
كل هذه المجتمعات التي تأسس نظامها المجتمعي على أساس تعدد الاثنيات» التي تكون فيها 
علاقات القرابة مبنية على أساس بيولوجي أو ترتيبي ©تاونهفعكهك). 

(41) انظر الرحلةء ص. 142. 

(42) توجد في الرحلة عبارات كثيرة تدل على ذلكء منها على سبيل المثال : «...وذلك منه [من 
الباشا عبد الكريم بن منصور] حيلة وتدبير يدخل بها البلاد [أي وادي نفيس]» ويرسل 
لأشياخهم فمن بلغه منبم يكسيهء ويعطيه ما يليق به...» الرحلة» ص. 31. 
«...والباشا مجهد في دفع المال» والارسال به مع رسله لأشياخ القوم» يروم أن يوقع بينهم 
العداوة والبغضاءء على عادة الأمراء بناحية جبل نفيس وجدميوة وسكساوة وما ولاهم من 
القبائل إلى بلاد حاحةء فكل من وصله منهم يكسيه». الرحلةء» ص. 61. 

(43) يلاحظ أنه في القرن الثامن عشرء لم يعد اللف يلعب إلا دورا ثانويا في الدير الشمالي والجنوني 
لجبل درن» وكذا في سهل سوس وحوز مراكش. وييدو أن جنا الدور تلن كيرا في 
المنطقة الجبلية الواقعة على الطريق الرابطة بين مراكش ووارززات مع وادي دوعة. أي في 
منطقة قريية جدا من وادي نفيس الذي احتفظت فيه تنظيمات اللف بكل قعاليتها في نفس 
الفترة. ومعلوم ان هذا الطريق الجبلي كان طريقا للجركات الخزنية منذ القدم. 

(44) حول هذه النقطة توجد في الرحلة أمثلة كثيرة تؤكد ذلك. انظر كذلك : هاةعك .5 
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ذلك الوقت. وستبلغ أوجها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول 

من القرن العشرين مع أسرة أيْثْ تكقَافت (45). 

يلاحظ كذلك أن موقف سكان الجبال من انخزن كان بشكل واضح موقفا 
معارضا (46). وسبب ذلك لم يكن فقط ذلك الدافع الذي أبرزه مختلف الباحثين» 
أي رفض أداء الضرائب أو الخوف من أدائها (47) ولكن لأثهم كانوا يخافون من المخزن 
خوفا شديدا (48) ويخافون كذلك مما يمكن أن يقع في حالة دخول الجنود إلى 
بلادهم (49) سواء بالتسبة إلى الأأشخاص وعائلتهم أو بالنسبة إلى ممتلكاتهم (50) ولأن 
جبل درن في نظرهم لم يكن قط خاضعا للمخزن منذ عهد المهدي بن تومرت (51). 

وكيفما كان الأمر فان سكان الجبال لايطعنون في مشروعية السلطة المركزية ما 
دامت تغض تعض القلرف -عتهم '(52): 

أما موقف شيخ زاوية تاسافت» فانه قلما يختلف:عن موقف إخوانه سكان الجبل» 
وذلك رغم الحياد المزيف الذي يظهره كلما اضطر إل الاغلان: عن موققه اه السلطة 
ا مركزية. يوجد مع ذلك اختلاف دقيق» يتمثل في كون الحاج إبراهم أُوتَاسَاقْتُ (شيخ 
الزاوية)» رغم أنه يعترف بخضوعه لخلائف الله في الارض يتلانى ذكر سلطان الوقت 
ياسمه (53). 


- دعل ععل ممع ه» مذ ,لمأسعقعه06 كعلاخ'! عن عسعمادهك11 عاسو عل قناطتنا عملا .علاعمقط 
.360 - 339 .مم .111 عنطهه - 1928 عذمهة ,دوعدوتمهلة1 


(45) انظر على سبيل المثال : عق عةته معن جنهجهمم هل )معسعمممك06 عآ - .عسهماده11 .8 - 

.4 - 170 .م .1928 ,ركمدط ,كةلاخ-لمةن ,الع لسدمهه1 

.1951 ,قعمماطمعهت ,الهقصهم فته عا رعوططعط أعط© فصدع سنآ - .لتقمناكس إعمملده0) - 

(46) انظر الرحلةء» الصفحات : 220 39 40. 49 50. 85, 160-159» 
1 21162 183. 


13. انظر مثلا عنعه» مذ .1تحك14 عل أمهطعمعكة هق «علطنة» عا عق وموممم 4 .عتد1‎ (47١ 
.م أنامأكلاة أ 71 56 .م ,1942 ,«عمنمعتكهم‎ 64. 


(48) أنظر الرحلقء ص. 183. 

(49) الرحلةء ص. 136, 159» 161 --162. 

(50) الرحلةء» ص. 85» 160. 

(51) الرحلةء ص. 20. 

(52) الرحلء ص. 39 40؛ 49 50., 138: 311 312. 

(53) الرحلة» ص. 38: 249 74. 
بيدو أن الحاج إبراهيم شيخ زاوية تاسافت» بقي ‏ بهذا الموقف ‏ محافظا على تقليد قديم 
كانت الزاوية الناصرية متمسكة به حتى عهد مولاي رشيد. 
أنظر كذلك : ,وعدم بعمممة عق ميلك اماما عن سطع -- 1 ب يي 


.عقة1 ,3 أو «كعفطه8 انمق تعمل هذ رأعوجوع سه عل ووتوهة هلا -- - .متقمظ8 اعوعوكة ‏ 
.292 ك 269 .م 4 
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فيما يخص ابته عيد الله» مؤلف الرحلة» يمكن القول بأن موقفه المعادي للسلطة 
المركزية يسهل اكتشافه. ففي الصفحات الاولى من كتابه يتحدث لنا بالفعل عن الصبغة 
الظرفية والمؤقتة لكل ممالك الارض» بما فيها مالك كبار الملوك في الماضيء المعروفين 
بثراوهم وبطشهم واستبدادهم وانتصاراتهم (54). ثم هاجم الملوك بصفة عامة 
مستشهدا بالآية القرانية المعروفة (اهل ‏ 34). وبيت من الشعر يسير في نفس الاتجاه. 
ولم ينس أن يشيرء بنفس المناسبة» إلى «مكائد الملوك ونكايتهم وغدرهم بعد أمان 
واحسان» (55). بل انه وصف وقته. وإمام عصره بأنه غير عادل عكس ما كان عليه 
الأمر في عهد الخليفة عمر (56). 

كان اللخزن من جهته قد جعل نصب عينيه هدفا محدداء هو دفع شيخ زاوية تاسَاقْتٌ 
بكل الوسائل ‏ إلى التعامل معه. ومحالفته لجعل حد لحالة اللاخضوع التي يعيش 
فيها سكان الجبال. فجميع المراسلات الرمية التي تتضمنها الرحلة» تدعو الحاج إبراهم» 
تصريحا أو تلميحاء إلى القيام بهذا الاختيار. لأنه ‏ يا قيل له هو الوحيد الذي 
سيضمن سلامته هو وزاويته (57). 

من جهة أخرى تتضمن الرحلة معلومات مفيدة عن سكان نفيس. وِإِيدَاوْمْسَاطُوك 
وإِيمْدْلاونْ» وإِيحنا كن .. وعن المجموعات الاخرى المجاورة (58)» وتعطينا كذلك 
إشارات حول اقتصاد الجبل (59) وأخرى عن المجاعات التي عرقتها المنطقة (60). 
كل هذه المعلومات وغيرها (61) يمكن استغلالها في إطار دراسة شاملة لاعادة بناء 
صورة تجسم على وجه التقريب طريقة عيش سكان الجبال في ذلك العصر (62) وهذا 
شيء ما كان ليتأق لو الم تكن الرحلة موجودة. 


(54) الرحلة. ص. 1 --2. 

(55) الرحلةق» ص. 4. 

(56) الرحلة. ص. 4 5. 

(57) أنظر بصفة خاصة رسالة الياشا عبد الكريم بن منصور الموجودة في الرحلة» ص. 45 وما 
بعدها. ورسالة السلطان بهاء ص. 156 157. 

(58) الرحلة. ص. 141 2142 2160 192. 

(59) الرحلةء ص. 224, 335 336. 

(60) الرحلةء ص. 310, 335 وما يعدها. 0 

(61) كلتي تتعلق باهتامات السكانء وبطريقة لباسهمء وتنظيماتهم الدفاعية» وبدور المرأة داخل 
الجماعة» وبسلوكهم الفردي والجماعي. وبمعتقداتهم» إلى آخره. 

(62) نحن الآن متبمكون في اتجاز هذه الدراسة. 
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وفي الاخير نشير إلى أن الرحلة تخّتمل كذلك على عدد من الأخبار لاتقل أهمية 
عن التي سبقت الاشارة إليباء ولكتها تتعلق بمناطق أخرى مجاورة» غير نفيس ونواحيه 
القريية. وعلى سبيل المثال نذكر تلك التي تعطينا معلومات هامة ومدققة عن التعليم 
في تافيلالت أَيْتْ تَامنْتْ (63) وكذلك في سوس الأعلى (إيمي نْ ‏ واسييف) (64). 
هذه المعلومات تكون في نظرنا حلقة هامة, يمكنباء اذا أضيفت إلى أخرى مثل التي 
توجد في مناقب الحضيكي. ومؤلفات محمد امختار السوسي..., أن تملا ثغرة تعرقل 
كل محاولة للتعرف على تاريخ التعلم في هذا الجزء من منطقة سوس (65). 

في هذه المقالة السريعة حاولنا أن نعطي نظرة جد موجزة عن أهمية الرحلة 
ومضموتنها. وهذا لايعني» بطبيعة الحال» عن القراءة المتآنية للنص الأصلي» اذا كان المرء 
يريد أن يلمس ‏ من خلال نص بسيط وكثيف واقعا متحركاء مليكا بالحياة» 
وجوانب جذابة» ينذر العثور عليها في أماكن أخرى. 


(63) قرية توجد بأيت تامنت شمال شرق تارودانت. وبها ضري الولي الصالح سيدي عبد الله 
بن سعيد .بن عبد المنعم المناني الحاحي» ويعقد بها موسم سنوي تحضره القبائل امجاورة. أنظر 
الرحلةء ص. 2298 332. 

(64) الرحلةء ص. 259 وما بعدها. 

(65) أما المناطق الأخرى في سوسء وخاصة تلك التي تقع داخخل المثلث الواقع بين تارودانت 
وتيزنيت وتازروالت؛ فتعتبر أكثر حظا في هذا المجال. فمؤلفات محمد الختار السومي مثلاء 
تعطي متعلومات وأخبارا كثيرة ومفيدة عن الحركة العلمية في هذه المنطقة أكثر من غيرها. 
وأعتقد أن خروج كتاب المناضل الحاج عمر الساحلي» الذي هو الآن تحت الطيع سيغني 
ا موضوع بمعلومات جديدة. 
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مجلة جغرافية المغرب في عامها السبعين 


عبد اللطيف فضل الله الجامعي 
كلية الآداب ‏ الرباط 


تمثل سنة 1986 رمزا تذكاريا متعدد الدلالات بالنسبة نجلة جغرافية المغرب التي 
عرفت» خلال تاريخها الطويل» أحداثا وتغيرات شتى تعبر عن مدى التقلبات التي طرأت 
من جهة على الظروف العامة والدقيقة التي اكتنفت إصدارهاء ومن جهة ثانية على 
التطورات الهامة التي ميزت كلا من ماهية الافاج. الذي تضمنته هذه المجلة ونوعية 
المساهمين فيه. 

فهي تمثل أولا الذكرى السبعين لظهور أول عدد من الصيغة الاصلية للمجلة في 
6:, مما يجعلها من أقدم الدوريات التي أنشأها الاستعمار ببلادنا. وبالفعل» لقد 
ظلت هذه المجلة عبر أربعة قود كاملة؛ منبرا أساسيا يرقاه» بل بوقا مفتوحا ينفخ فيه 
العديد ممن وقفوا حياتهم» بصفة أو باخرى, على خدمة الجهاز الاستعماري الفرنسي 
الذي كان قد استقر بالمغرب بعد أن اختبر أساليبه ونظرياته الاستغلالية في شتى 
مستعمراته الاخرى باسيا وافريقيا. 

وهكذاء حتى نباية الاربعينات» استمرت صفحات المجلة تزخر بأحاث ومقالات 
وتقارير وملاحظات وخواطر وارتسامات صادرة عن عسكريين إداريين وشتى المهتمين 
بكل أنواع البحثء جالوا البلاد طولا وعرضاء بسهوها وهضابها وجباها ووديائها 
وصحاريهاء هدفهم قبل كل شيء هتك الستائر وكشف الحجب عن كل ما يجب معرفته 

عن الأرض والانسان المغربين قصد تسهيل استغلال هذا وتلك في أمثل الظروف» بأقل 
المجهودات والمصاريفء للحصول على أعلى المراديد وأحسن النتائج لصالج المعمرين 
والمتروبول... ولم يكن نصيب الجغرافيا وافرا حا في هذا «الكشكول» من الانتاج. ' 

وإذا كان الطابع الجغراني للمجلة قد بدأ يتضح أكثر خلال السنوات الاخيرة من 
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الاحتلال» فإن ذلك لم يتم في الحقيقة إلا بعد نبايته» إذ أن تغير الاوضاع السياسية 
من جهة والتحاق جيل جديد من الباحثين الفرنسيين الشباب بالمغرب من جهة ثانية» 
خلقا ظروف عمل وبحث مغايرة. وللتعبير عن هذه التحولات الاساسية في نوعية 
الباحثين وني أساليب وأغراض البحث» فضل الفريق الجديد الانطلاق على أسس أخرى 
فدشنوا مجموعة أخرى من امجلة سنة 1962 (1) وبذلك يكون قد مر ربع قرن على 
هذه الميادرة. ' 
لكن الذي يلزم إثارة ذكراهء أكثر من كل ما سبق» هو ظهور السلسلة الجديدة 
من انجلة في 1977 :انالك عدت مل لي طليانة كر من قرس 1 مالا عن نار 
هام في تاريخ هذه المجلة. ذلك أنه» في ظروف عصيبة 2 تتميز أساسا بالرحيل المفاججى 
للجغرافيين الفرنسيين عن المغرب في بداية السبعينات على إثر تعريب تدريس الجغرافيا 
بالكليات» وبقلة الامكانات المادية والمعنوية المتوفرة لدى الجغرافيين المغاربة القلائل جدا 
اتذاك» الرازحين تحت ثقل تأطير أعداد غفيرة ومتزايدة من الطلبة» استقرت عزيمة ثلة 
من الرعيل الاول على إحياء المجلة» التي كانت قد احتجبت في 1973.؛ مهما كلف 
ذلك من جهود. 
ولم يكن قرار إصدار سلسلة جديدة من النجلة هو محرد إرادة انطلاقة جديدة 
فحسبء بل كان أكثر من ذلك تعبيرا عن قطيعة مع الماضيء وما تضمنه من بحث 
كلونيالي وني وكلونيالي» بغية ة التأكيد على ضرورة سلوك نبج جديدء بإمكانات ذاتية 
رغم محدوديتهاء مهدف إلى بلورة هوية مغربية في البحث الجغراني. 
وللتعبير عن هذه الهوية» ألى الساهرون على إحياء المجلة إلا أن يصدر قسم منها باللغة 
العربية حتى يستفيد منها القارئى العربي أكثرء وبالخصوص الطلبة وأساتذة الطور الثانوي 
الذين قد يستعملون المجلة كمرجع لدروسهم. ورغم كون أبحاث أولئك المتطوعين 
كانت جارية بالفرنسية» في إطار تحضير رسائل دكتوراه السلك الثالث أو دكتوراه 
الدولة المسجلة بفرنساء فقد بذل مجهود محمود للانشاء بالعربية. ما طلب من الباحثين 
الناشئين سلوك هذا النبج قدر الامكان. كذلك وقع الاصرار من جهة على وضع 
ملخصات مفصلة بالعربية لكل المقالات المكتوبة بالفرنسية» ومن جهة ثانية على تحرير 
)2 جك أشي اك برها الال ري ا لحري ابروا 1131 خلا 
' ((النشرات المغربية)) ((تمنهعممة38 5عه20)) حتى 1961 حيث راحت تحمل إسم ((مجلة 
جغرافية. المغرب)). ومنذ البداية استقرت المجلة» وبالطبع الهيئة التي تصدرها (جمعية جغرافية 
المغرب) بكلية الآداب والعلوم الانسانية (معهد الدراسات العليا انذاك) التي لم تفتاً تحتضنها 
وترعاها حتى الآن. 


تقارير الرحلات والندوات والرسائل الجامعية بلغة الضاد حتى تقرب القارئى العرني 
قدر الامكان مما تصدره المجلة أو تقوم به الجمعية من نشاط. 

ووعيا من الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة (2) بندرة المادة القابلة للنشر نظرا 
لقلة الياحثين انذاك» وبصعوبة السهر على عملية الطبع والتوزيع» لان لجنة التحرير هي 
أولا وقبل كل شي هيئة تدريس وتأطير وبحثء استقر النظر على الاكتفاء بإصدار عدد 
واحد من المجلة في السنة عوض عددين ؟ كان الشآن فيما قبل» في ظروف عمل مختلفة 
تماما. 

ورغم تعد العقبات وتنوعهاء يمكن القول» بعد تجربة عشر ستواتء بأن النتائج 
أنت مشجعة وأن الرهان لم يخسر. فعبر تسعة أعداد من سلسلتها الجديدة» صدرت 
بين 1977 و 1985 تكون محلة جغرافية المغرب قد نشرت نحو 1200 صفحة من 
القطع الكبير (21 ا 27 سم)» وعلى عمودين. ونستطيع بشأن هذا الانتاج» إبداء 
ملاحظات عامة للكشف عن مميزاته الكبرى. 

يسجل أولاء على الصعيد الكمي؛ أن معدل الانتاج هو 135 صفحة لكل عدد» 
مقابل 118 بالنسبة للاعداد الصادرة بين 1962 و 1973. وإذا اعتبرنا صدور عددين 
في السنة (أحيانا في مجلد واحد) خلال هذه المرحلة الاخيرة» وجدنا أن إنتاج «الفترة 
المغربية» زاد عن نصف إنتاج «الفترة الفرنسية» بعد الاستقلال (بنسبة 9614) الذي 
كان يحظى اصحابه بظروف بحث وعمل تكاد تكون مثلى» بالنسبة لبلادنا على الاقل. 

والجدير بالملاحظة أيضا أن أغراض البحث التي حافظت على تنوع هام قد شهدت 
تطورا واضحا بين المرحلتين. فالمرحلة المغربية تتميز عن سابقتها بنزعة أكبر نحو استعمال 
الاساليب التكميمية والتطبيقية في البحث» ا عنيت أبحاثها أكثر بقضايا البيئة وامجتمع. 
وقد جاء ذلك من جهة كصدى للتحولات الاجتاعية والمجالية الكبيرة التي عرفتها البلاد 
والتي كان من الطبيعي أن يتحسس لها ويهتم بها الباحثون المغاربة أكثر ممن سيقوهم» 
ومن جهة ثانية كمسايرة للمدارس والتيارات الجغرافية الجديدة في العالم. 

فالبحث الجيومرفلوجي غالبا ما غادر بجرأة المسالك التقليدية ليبتم صراحة بالجوانب 
التطبيقية والمشاكل البيئية والعلاقات بين الانسان ومحيطه الطبيعي. ولم يعد البحث في 
لمجال الريفي مقتصرا على وصف المشاهد والبنيات العقارية» بل راح يعطي عناية أكبر 
لتحليل أساليب وظروف الانتاج. كذلك انصب البحث الحضري على دراسة اليات 
التهدين والميكلة الداخلية للمدن والوظائف الحضرية. وأعطي اهتام خاص لدراسة 


(2) لقد حرص الساهرون على إصدار المجلة على إبدال إسم هيئة الجغرافيين من ع4 50864 
عمدوكة دق عنطمدعوم06 إلى الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة» حتى تكتمل رمزية مغربيتها. 
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العلاقات. بين نمو السكان وتوزيعهم المجالمي من جهة وتطور الانتاج الفلاحي من جهة 
ثانية ؛ ما اقنحمت محاولات جريئة مجال التنظير وكذا حقولا من البحث لم تكن مالوفة 
جدا من قبل. 

فإذا ما تحن تأملنا مجموع المقالات والتقارير التي تتضمنها تلك الاعداد التسعة» 
وجدنا ثلاثة ميادين قد استاثرت بالاهتام الاوفر وهي الدراسات الريفية والمرفلوجية 
والحضرية التي اشتملت على حوالي 9665 من مجموع الصفحات (بالتوالي 9625,1» 
1 و 9615,5)» تليها الابحاث المتعلقة بالسكان والمواضيع الاقتصادية والقضايا 
البيعية بنحو 907 ثم الدراسات المناخية والسياحية والجهوية بحوالي 3 إلى 904. 

والجدير بالذكر أن ما كتب بالعربية من ضمن هذا الانتاج قد بلغ نحو الربع 
(9624,4) من مجموع الصفحات. وإذا لم يكن قد سجل تزايد في حصة العربية عبر 
الاعداد المتوالية» إذ جاءت تلك الحصة متفاوتة جدا من عدد لاخر حسب المادة 
المتوفرة» فإن نسبة الربع الاجمالية هذه تدل بوضوح على أهمية المجهود المبذول في هذا 
الباب» وإن كان لايزال دون المترجى بكثير (3). 

لكن في مقابل هذا الاهتام المركز على أغراض معينة» يلاحظ من جهة اختفاء كامل 
أو شبه كامل لمواضيع كانت تعالج من قبل من طرف الباحثين الفرنسيين» ولو باختصار 
غالباء كالمناخ والنبات والمياه والمعادن والطاقة والصناعة والتجارة والصيدء» ومن جهة 
أخرى إغفال ميادين أصبحت تستقطب المزيد من الدراسات الجغرافية كقضايا النقل 
والمواصلات وتبيئة النمجال والري وغير ذلك. 

وبصفة موازية مع التركيز على مواضيع محدودة نسبياء وقع التر كيز أيضا على أجزاء 
معينة من لمجال الوطني» تطابق نوعا ما المجالات التي يبتم بها أولئك الباحثون في إطار 
تحضير رسائلهم. وبما أن هؤلاء قلة» فإن المواطن المدروسة جاءت محدودة. فالمغرب 
الشمالي الشرقي هو المنطقة المتميزة التي أعطت أكبر الانتاج» بدراسات جهوية وفلاحية 
وبيئية لكن أساسا جيومرفلوجية وصلت مجتمعة إلى 8 من كل الصفحات الصادرة. 
وتأتي في رتبة ممائلة وبنفس النسبة» أجزاء متفرقة من الهضاب والسهول الغربية (أساسا 
الرباط - سلا وناحيتهماء ثم سايس)» ثم نقط محدودة من الاطلسين الكبير والصغير 
ومقدمة الريف بنحو 99 وسوس بحوالي 9604. فبالمقارنة مع الفترة الفرنسية» نسجل 
هنا تقلصا واضحا للمجال المدروس مما قد يفسره بالاساس قلة الباحثين (على الاقل 
الذين يكتبون بامجلة) وخاصة الصعوبات التي غدت تواجه هؤلاء في التنقل إلى الميدان 


)3( ترتقع عدم النسبة إل 29 إذا اعتيرنا فقط ما كتبه المغاربة دون المقالات التي شارك بها 
باحثون أجانب كتبوا كلهم بالفرنسية. 


والاقامة به والعمل فيه والحصول على المعلومات المتعلقة به. 

ومن الغريب أن هذا التراجع الذي حدث على مستوى المواقع والمناطق المدروسة 
صاحبه اهتام أكبر من الماضي أولا بقضايا عامة مهم المجال الوطني ككل وثانيا بدراسة 
محالات غير مغربية. فالابحاث التي عنيت بالمغرب ككلء والتي عالجت مواضيع مختلفة 
(سكانء إنتاج فلاحي» تمدين» تنمية» الج.) مثلت ربع الإنتاج الإجمالي» في حين أن 
دراسات اهتمت بالعالم العربي وجهات من السنغال وهوامش الصحراء شكلت 969 
منه. 

كذلك حدث تحول ملحوظ في نوعية المساهمين في إنتاج انجلة. فبينا كانت نسبة 
الجغرافيين لاتزيد كثيرا عن النصف خلال الفترة السابقة» أصبحت 3 منذ 1977 
)م24 من مجموع 2 باحثا نشروا بالمجلة). ان تناقص مساهمة غير الجخرافيين في تغذية 
اعمدة مجحلة جغرافية المغرب ربما يدل من جهة على اتصال أقل من الماضي بين الجغرافيين 
وغيرهم من الباحثين المهتمين بامجالء, ومن جهة أخرى على توجه أولئك الباحثين أكثر 
فآكثر للنشر في محلات متخصصة رأت النور حديثا بالمعاهد والمؤسسات التي يعملون 
جها. 

لكن تلزم الاشارة إلى أن الجسور ظلت ممدودة مع غير المغاربة (4)٠الذين‏ بلغت 
مساهمتهم في مجموع الانتاج نحو 9016: وكذلك مع غير الجغرافيين الذين ناهز نصيهم 
فيه 907. بيد أن مساهمة الجغرفيين المغارية كانت غير متكافئة؛ إذ أن ستة منهم فقط 
(نشرت لكل واحد أزيد من 60 صفحة في المجموع) مثل إنتاجهم 9667 من المجموع» 
بل إن إثنين منهم ساهما بحوالي 96040 وواحد بنحو الربع ! 

إن هذا الاستعراض العاجل لمضمون الانتاج الذي جادت به قرائح الباحثين 
الجغرافيين وغيرهم الذين نشروا باعمدة مجلة جغرافية المغرب خلال العقد المنصرم يخبر 
بإيجاز عن المسار العام الذي سلكته هذه امجلة طيلة فترة انبعاث وإرادة تجديد وإثبات 
الذات. فمن خلال هذا المسار تظهر مواطن القوة ومواطن الضعف الذي تميز يه اببحث 
الجغرافي ببلادنا منذ منتصف السبعينات. 

قد يقال إنه» أمام عشرات بل معات رسائل السلك الثالث التي أنجزها باحثون مغاربة 
أساسا بفرنسا منذ عقد ونيفء وبالنظر إلى بعض المقالات التي ينشرها مغاربة بمجلات 
أجنبية» لم تعد مجلة جغرافية المغرب تمثل في الواقع إلا جزءا من الانتاج الجغراني المغربي. 
تت 
(4) عشرة باحثين اغلبيم فرنسيون ويعمل جلهم بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة وبالمعهد الوطني 

للتبيئة والعمران. 


لكن أمام ندرة هذه المقالات وعدم نشر تلك الرسائل تظل محلة جغرافية المغرب على 
كل حالء بالتسبة لداخل البلاد وحتى لخارجهاء المصدر الاساسي الذي يتتبع من خلاله 
أهمية تطور البحث الجغراني ببلادنا. 

وهكذا يلاحظء عبر هذه القناة» أن ذلك البحثء رغم مواصلة الجهود والنزعة 
نحو التنوع والتجديد على مستوى مناهج العمل والاغراض المعالجة» يظل يعاؤ, من شتى 
أوجه النقص إذ أنه بعيدا'ما يكون الجغرافيون المغاربة قد طرقوا كل أبواب البحث 
التي يلزم طرقها وسعوا إلى تغطية كل امجال الوطني. 

لاشك أن العقد المنصرم من تاريخ مجلة جغرافية المغرب كان فقط مرحلة نقاهة بعد 
صدمة كبيرة زعزعت كيان البحث الجغرافي ببلادنا. والآن وقد راح عدد الجغرافيين 
يتكاثر ومعاقل البحث تتعدد بتعدد الكليات» يلزم توقع حدوث طفرة جديدة في دراسة 
المزيد من المواضيع والمجالات» يقوم بها جيل جديد من الباحثين. وربما يكون الاحساس 
بدنو حدوث هذه الطفرة الكمية والنوعية والشعور بضرورة التكيف مع واقع جديد» 
هما اللذان دفعا بالجمعية الو طنية للجغرافيين المغاربة إلى الاقدام منذ الآن على إصدار 
عددين من المجلة كل سنة» سعيا منها من جهة وراء ملاحقة إنتاج جغرافي قد يصبح 
اغزر من السابق ومن جهة ثانية لتلبية حاجات النشر لفائدة باحثين هم في تزايد مستمر. 


عرض عن العدد التاسع من مجلة جغرافية المغرب 
إالسلسلة الجديدة 225) 


عبد اللطيف فضل الله الجامعي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


يحتوي العدد التاسع من مجلة جغرافية المغرب على خمسة مقالات في أغراض جغرافية 
مختلفة» إضافة إلى دراسة تاريخية موجزة وجرد ببليوغراني وملخص عن رسالة انجرت 
ليل دكتوراه الدولة. 

فهناك مقالان عنيا بقضايا الفلاحة والأرياف ؛ الاول وهو بالعربية» تطرق فيه محمد 
كربوط لدراسة سياسة الاعدادات الهدرو فلاحية العصرية بالمغرب في عهد الحماية وبعد 
الاستقلال» فتناول مقومات وأهداف هذه السياسة» مع استعراض مراحل إنجازها وتطور 
التجهيزات الكبرى التي تمت في إطارهاء ليخلص في النهاية إلى أن النجاح النسبي» 
المسجل في ميدان الري على المستوى التقني» لم يصاحبه نجاح مماثل على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتاعي, ما استوجب إعادة النظر في سياسة وبرامج السقي العصري 
بالبلاد. 

وعالج مقال الحسن جنان ممارسة غراسة الزيتون بناحية فاس حيث يوجد ربع 
المغروسات المغربية من هذا الصنف في هذا الميدان. فبعد أن وضح المؤلف كيف يحاول 
عبثا الفلاحون الصغار اتخاذ غرس الزيتون وسيلة لتكثيف إنتاجهم قصد مواجهة تعدد 
أفراد الاسرة وتردي أحواها المالية» انصرف لتحليل سلبية طرائق الاستغلال المتبعة في 
هذا الباب (عقود لك اول ارا 
انتشار المعاصر العتيقة وإنتاج الزيت بها. 

أما في دراسته عن التطور الجيومرفلوجي الذي حدث بالمغرب الشمالي الشرقٍ خلال 
فترة الرباعي الاوسطء فقد أوضح عبد الله العوينة كيف أن الاستقرار البنااي. بهذه 
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المتطقة يمثل عاملا أساسيا لتفسير تطورها المرفلوجي. فهو المسؤول عن التداخل الذي 
يميز التشكلات المتوالية بقيعان الاودية. كذلك يلزم إرجاع التطور الضعيف الذي عرفته 
السفوح إلى الثبات المرفودينامي بالمنطقة» خاصة خلال الفترات المطيرة» الذي يؤدي 
إلى سيادة اشكال الجريان البطيء للماء قريبا من السطح, مما يساعد على تكون القشرات 
الكلسية. 

ويقترح محمد الغوات» في محاولة له لإعطاء تعريف نظري وتحديد كمي لظاهرة 
التهدين بالبلدان المتخلفة» منهاجية لفهم أفضل لذه الظاهرة وذلك عن طريق الفصل 
بين المعطيات السكانية والمجالية» منح الاسبقية للعوامل النوعية على العوامل الكمية» 
وتعويض النظرة التقليدية» التي تميز بين الريف والحضرء بنظرة تمتاز بالاستمرارية 
والتكامل بين ثلاثة مستويات : شبه حضري» نصف حضري» وحضري صرف. 

وني مقاله حول الحرارات العليا الصيفية بالمغرب الشمالي الغربي ييرز علي البليشي 
خصائص توزيع هذه الحرارات الذي يتميز بتغيرات يومية هامة وتباينات كبيرة حسب 
الجهات, مما يؤدي إلى وقوع إفراط في السخونة من حين لآخر على إثر تظافر تأثيرات 
متنوعة. ومن خلال التحليل العاملي» يمكن التعرف على بنية خصائص تلك الحرارات 
العليا وعلى نوعية العلاقات الموجودة بين عناصرها. 

ويشتمل هذا العدد أيضا على مقالة موجزة تتحدث عن اللمسات الجانبية التي تحملها 
الادوات ما قبل التاريخية التي عثر عليها بمحطة أمناس بناحية مراكش. كا يتضمن قائمة 
ببليوغرافية من حوالي 0 دراسة أو مقال في أغراض متنوعة من الجغرافية كتبت 

عن المغرب باللغة الالمانية بين 1955 و 1984. وهناك في الاخير» ملخص للرسالة 
التي حضرهاء بصيغة مشتركة, امحمد بلفقيه وعبد اللطيف فضل الله والتي نوقشت 
بجامعة تور بفرنسا في شهر نونبر 21984 حول موضوع «سياق» آليات وأشكال 
التوسع الحضري بالرباط - سلا». 


قائمة الرسائل والأطروحات الجامعية 
المسجلة بكلية الآداب بالرباط 


اعداد : مصلحة النشر 


تنشر محلة كلية الآداب بالرباط القسم الثالث من قائمة الرسائل والأطروحات الجامعية المسجلة 
أو 7 وقعت مناقشتها بهذه الكلية وقد سبق أن نشرت قسمين آخرين : 
٠‏ القسم الأول : : ويتضمن حصيلة الفترة ما بين سنة 1963 1980 وقد نشر بالعدد 
السابع من امجلة لسنة 1980» صفحات : 289 305. 
٠‏ القسم الثاني : ويشمل قائمة الفترة ما بين أكتوبر 1980 إلى أكتوير 21985 وذلك في 
العدد الثاني عشر لسنة 1986 من نفس المجلة صفحات : 221 ل 241. 
٠‏ وخصص هذا القسم للفترة ما بين أكتوبر 1985 وأكتوبر 1986. 
وقد تتبعنا ترتيب حصيلة البحوث المسجلة والتي وقعت مناقشتها كا بلي : 
أولا : قائمة الأطروحات والرسائل التي وقعت مناقشتها لنيل : 
1) دكتوراه الدولة. 
2) دبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث) 
ثانيا : قائمة الأطروحات والرسائل التي تم تسجيلها لنيل : 


1) دكتوراه الدولة. 
2) دبلوم الدراسات العليا 


وقد تم ترتيب ذلك حسب تخصصات الشعب. 
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أولا : الأطروحات والرسائل التي نوقشت لنيل 
دكتوراه الدولة ودبلوم الدراسات العليا 


1) دكتوراه الدولة 
شعبة اللغة العربية وآدابها 


موضوع البحث اسم الباحث الأسعاذ المشرف التاريخ 
حركات التجديد في نقد الشعر العربي الغنائُ في مصر | يزن أحمد أ. الجراري 211/2 
مناهج النقد الأدني بالمغرب خلال القرن 8 ه الغازي علال أ. الجراري 002 
ابن الطيب الشرق حلقة من تاريخ الفكر اللغوي بالمغرب | ودغيري عمد العاللي أ. الجراري 206/8 


2) دبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث) 
شعبة اللغة العربية وآدابها 


موضوع البعحث 
الرحلة في العصر المرييي شاهدي الحمس أ. بنتاويت 13 ظ 
رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة لأني القاسم | الحجوي محمد 0 : 2/612 
محمد الشريف السيتي  697(‏ 760 ه) 
أبو الربيع سليمان بن مومى بن مالم الكلاعي ‏ حياته | لمي ثرية أ. بنشريمة 2]06/6 
واثاره 
مستويات البناء الروائي في نجمة أغسطس لصنع الله | جيرا عبد الرحم أ. برادة 300 
أبراهيم 
محمد بوحدار الشاعر الكاتب أحميدة محمد 3 2|612 
أدب الشتاوتي من حلال كتابه (نزهة الناظ) الطريياق اليدري أحمد | أ. بتتاويت 13 ]0ه 
مقدمة كناب أنس السمير في نوادر الفرزدق وجرير | ممنوب أحمد أ بتتاويت 2|616 
الحياة الأدبية في الزاوية المعينية الظريف محمد 1 206/17 
فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي ‏ دراسة ونصوص | السولامي محمد ل 2|065 
تحقيق كتاب (الفوائد امحصورة في شرح المقصورة) لابن | الحاج حلف محمد أ ن 6/30]|ظ2 
الرحلات المغريية في القرنين 11 و12 ه (17 و18 م) | ماكامان محمد أ حب 2|074 
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3 موضوع البحث أسم الياحث أستاق و التاريخ 
مجموعة جديدة من الرسائل الموحدية عراوي أحمد رن 21/8 
مساهمة في دراسة المجتمع الواحي بالجنوب الشرق المغرني | مزيات أحمد 5-5 ْ2)'011 
خلال القرن 19 قجيج ما بين  1845(‏ 1903). 
تطور أدوات السياسة المحلية بمدية صفرو أواخر القرن | يخلف محمد . بوطالب 5/5/2 
19 6و5و1 
كتاب الدرة الجليلة في مناقب الخليفة (محمد بن عبد الله | عمالك أحمد أ. التوف 2]6/|/8ظ 
الخليفي كان حيا عام 1203) دراسة و 
(اتمد العيبين وبرهة الناظرين في متاقب الأخوين لأبي عبد | رابطة الدين محمد أ. التو 2|068 
الله بن تكلات) تحقيق ودراسة 
أحداث بوفكران بمكناس فاتح وتاني شتنير 201937 | بوعسرية بوشتى . بوطاب 6|[0]|ظآ2 
فسيفساء الفصول عوريطانيا الطنحية بلكامل النضاوية زنب 2)/71/2ه 

شعبة الجغرافية 

1 1 

موضوع البحث التاريخ 
دراسة جيومرفلوجية لجزء من أحدود الجنوب الريفي ثمر | اله ع . | 6/2/5ة 
تازة غرب هج الطواهر 
ملاح التحولات السوسيوحالية بحوص أسيف امكونف 5 610]20]ظآ2 
دراسة جيومرفلوجية لمنطقة أربعاء السهول أ. العوينة وأ. الفاسي 22/]إظ2 
سطقة الكارة دراسة حيومرفلوحية . العوينة وأ. الفابي 26|[/|1 
دراسة جيومرهلوجية لمنطقة كتلة ررهون هوامشها . العوينة والمابي 2|016 
الشرقية (شمال سايس فاس ‏ مككناس) 
وسعتطاط معللة؛ دعل دمتتدوتلمنهيدسهمز"1 عل عودهماظ» . الغ #21013 
عه ا م ا 


253 


حالة الدار البيضاء 


سوسيولوجيا الخطاب الاصلاحي في المغرب | أشقري عثان أ جسوس 6/19]|ظ2 
(1934/1907) 


لوي وسنل مم8 عطا جسمء؟ عن" و" لمقط كقسمط1 
فسة ,كعلممللمه؟ عدا عمل 1ط ماكمك ]0 «مزوكة عم 
.وءللتجحصطع'! عط 6ه ع 


ووتتعنائمذ عط1 : قام#تتمتهدرهز مذعهة ؟ه عمنسه© | مدهل( لنصطم] | أ. مكوار حسن 2]1/31ظ 
.ممنكءة”1 و'تعملتمة1 مذ عمومعطءىم 1 
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ثانيا : قائمة الأطروحات والرسائل التي سجلت لنيل 


دكتوراه الدولة ودبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث) 


1) دكتوراه الدولة 


كتابة تاريخ الأدب العرني 


والمحدثين 


(1045 ه/1139) 


الهجري الثاني 
عن إيقاع الشعر العربي 
وجذوره التاريخية 


الرؤية الشعرية عند الجاحظ 
الكتابة المسرحية غند العرب 


موضوع البحث 
النظرية اللغوية وسياسات التعريب ومناهجه عند القدماء 


سميولوجية الشخصية في الرواية العربية الحديثة 

بناء القصيدة في الشعر الأندلسي 

البطل في الرواية الفلسطيية مس 1948 إلى 1973 
القصص الشعبي بالمغرب (دراسة مورفلوجية) 
البلاغيون العرب المحدثون وتطوير النقد الأدني 

صورة المغرب في الرواية الاسباتية خلال عهد الحماية 
مدرسة التعالبي في التراجم والدراسات الأدبية 


بناء القصيدة المغربية في فجر الدولة العلوية 


التجربة والصورة في القصيدة الأندلسية 
أثر القرآد في نشأة النغر الفني وتطوره إلى نهاية القرد 


بناء القصيدة المغربية في عصر المنصور الذهسي 
الشعر العرني في الصحراء المغربية ‏ اتجاهاته وقضاياه 
الحركة الشعرية في ليييا إيان الاحتلال الايطالي 


02 ين الاتباع والابداع. 


الرؤية الشعرية عند ابن الخطيب 
البنيات العطفية في اللغة العربية اشكال ووصف 


شعبة اللغة العربية وآدابها 


اسم الباهنت 


211/20 
11/12[/ظ#ظ 


وحن الج 


الشاوني بنعيد الله 


أغرني موسى . الطرايسي 17 أ/11][ظ2ظ 
الحسيبي قاسم الجراري 25///ظ2ظ2 
مشروح عمر أ الجراري 20103 
يعلى المصطفى أ. السرغيبي 2|010 
بنشقرون رضوان . الطرابلسي ]#2 
انقار محمد . السرغيني 201010 
فخر الدين محمد أ. الطرابلسي 2010/10 
يوسف عامر 

السقاط عيد الجواد أ. الجراري 2]/|1 
طحطح فاطمة أ. بنشريفة 2/5/9 
يوشي الحسن أ. عزة حسن 2061/6 
المريني نجاة أ. الجراري 2/6 
محمد أحمد وريت أ. الطرايسي 206/12 
مفدي أحمد أ. الجراري 2''|[/3 
امماعيل مولود القروي | أ. الطرايسي /آ[|] 2# 
الرحموتي عبد الرحيم | أ. الطرايسي 12|[/]|ظ2ظ 
بناني امشيطة رشيد 2 |أ. السرغيني 207/22 
السنوتي العياثي أ. الطرايسي 2071/22 
السيدي محمد أ. المتوكل 2/][/22 
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موضوع البحث الأسعاق المشرف 
مماعات وأويئة المغرب في القرنين الثاس عشر والتخسع عياش 
عشر 
العلاقات المغربية الخارجية في القرنت 11 ه/17 م . حجي 
المغرب والغرب خلال ق 16 إلى 17 أو مسألة العجاوز | أ حجي 
مساهمة المغاربة في محهود فرتسا الحربي خلال الحرب عياش 
العالمية الثانية 
مدينة مكناس منذ نشأتما إلى ماية القرن التاسع عشر ٠‏ القبلي 
تجارة الجنوب المغرني في القرد التاسع عشر .١‏ عياش 
الحركة الحفيظية (1912/1906) عياش 
الادارة واتخزن (1947/1873) أ. العروي 
مقاومة الوجود الاسباني بالتغور المغربية المحتلة حجي 
(1860/1415) 
المدينة في الكتابة التاريخية التقليدية (محاولة توطيد إشكالية أ القبلي 
المدينة في القرد التاسع عشر) 
أحداث الفتنة في صدر الاسلام من روايات الطبري فاروق حمادة 
(دراسة مقارنة) 
تطور مدينة فاس على عهد الحماية (1956/1912) عياش 
علاقات المعرب بالسودان الغرني في القربين السادس . حجي 


عشر والسابع عشر 
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التاريح 


0/1/ة#ظ 


2/0/1 
2/125 
26/4/22 


12 2|060 
207/3 
3/آ7إ|]2 
/[(|ظ 


2|07[/1 
01100 
0|0[/7]ظ2 


#2|]/0/0 015 
2/16 


شعبة الجغرافية 


موضوع البحث 
الحركة السكانية تسهل الغرب كرزازي مومى أ. العلوي وأ. الغرباوي ‏ | 86/5/9 
شبكة الموانىء وأثرها في هيكلة المجال الوطني تشاح عبد السلام أ. الغرباوي لك 
دراسة تذبذب الجفاف من خلال الدورة المائية في المغرب | لقمهري أحمد 5017 هه | 86/6/10 
الأوساط الطبيعية بمسطقة مقدمة الريف الوسطى محاولة في | رحو محمد أ. الغرباوي 21014 
بنية وحركية وتدبير الأوساط التلية والجبلية المنخعضة 
للمغرب الشمالي 

الفلسفة و 1 
موضوع البحث 


الخطاب الأشعري : مكوناته والياته المعرمية 
المدرسة وعملية التنشئة الاجتاعية بالمعرب ‏ دراسة في 
الثقافة المدرسية وفي الانساق الثقافية والتربوية السائدة في 
المدرسة المغربية 

لماج في التاريخ الملسفي ‏ دراسة تليلية بقدية 
اشكالية الكمال عند الانساد 


25/10/11 


7 /0101[0ظ 


2/11/29ظ 
12]/ #26 
الأوضاع الاجتاعية بالمغرب من خلال بوازل الفقهاء ‏ 202 
دراسة لآليات التحول والاستمرار من القرن 10 إلى 
القرن 14 ه 

ظهور الفرد داخل العائلة في صسطقة أحرة : الحوية 
الاقتصادية الذاكرة التاريخية وصراعات الجيش والأحيال 
اشكالية الايديولوجيا 


26/18 


15 2|[0ظ 
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شعبة الفرنسية 


موضوع البحث 


عسونهمط :868 ع1 | الوزاتي عبد السلام 2 /1//ظ2ظ 
ابن الشيخ العثاني 
مصطقى 


ماماس عيد الله 


-همصده: عككناع”1 فمهل موتتمعدمتة ك عتعومووط 2/1121 


آظقتف 011 .2 عل عدوهمم 


عن هنح تطههده عنت عا كمه عسسطتئة "3 مللكهه»م مآ 26/1/21 


.ممتتمكمع علاءسسامم ها 
تعموةة دعا ك تاتنمط؟ | أبو غزوت أحمد ]2 
عكتمسظ يعندعمم عا كدمة عدونصم عكنقغط ع.آ | أبن عبو يسمينة 
عندهمها ها عل كعدوتامصود2 كه معدونهادرة معموعة | مجاهد الحسين 
ندل لنى) كدمة داق اتطلعطعة1؟ عتمت ,)طوتعمسة1 
زقنيييا 


عكدننانا ها كمهل عنسدة'! عل ومتئةأمعذءى: هآ | مراد خير الدين 
عمنةءمم معامم عمنتععمة1 


مدامك:8 ها عل كنك8 عل عرنةغعطا ع1 | حرفي نعيمة 


عمن ك ععللئد دعا عمهل عاللاعدمخع ها عل ععمدوة م1 | عبيد الله بديعة 
كاندل2 


شعبة الاسبانية 


الأستاذ المشرف التاريخ 

فملقتصم ها عل لز تمصدة1'1 اعل دنامدصمو ها | صاير أحد عمعنمللة .11.2 | 86/6/17 
ملعتاعناو 

واتتمهممه دطروز هلذلا ,ععولة/7 .ط.ى أة. عزيزة بناني 06|13|ظ2 
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2) دبلوم الدراسات العليا 


شعبة اللغة العربية وآدابها 


موضوع البحث اسم الباحث 

السظرية الاعرابية في المشروع السيبويبي رقيق فيه 1 #2/[10/8 

برنامج الكتابة النحوية عند ابن هشام من خلال مغني | فقيه محمد 0 2/]08ظ 

اللبيب عن كتب الأعاريب 

ظاهرة الغربة في الشعر الجاهلي (دراسة وصفية) مهاجر العلمي . 8/1/9 

صورة الشعر الحاهلي في الدراسات العربية الحديثة | الشاطىء محمد أ 85/109 

والمعاصرة (دراسة وصفية بيبليوغرافية» 

المديح النبوي في الشعر الموريتاني محمد الكبير ولد 1 2/115 
حمديت 

ظاهرة الاتجاه الشعبي في الشعر الموريتاني الفصيح سيدي أحمد بن أحمد |أ. 2]110/29ظ 
سالم 

ظاهرة التناص لدى شعراء الوسيط في تراجم أدباء | ولد حدمين سيدي2 | أ. الطراي 85/10/29 

بنية العطف في العربية بوشابد ميلود 3 231/0 

شعر كعب بن مالك الأنصاري دراسة احصائية ونصية | وهوب أحمد أ. الطرابا 211/0 

البنية الايقاعية في الشعر المغرني المعاصر التبامي العلمي عبد أ +2]/1011/4 
الجبار 

المقالة الأدبية في المغرب (1985/1956) تزوت عبد الآله أ“ 212/0 

بنية اللغة الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة ‏ مقاربة | وهب عبد العزيز ا 0 /11/ظ 

أسلوبية 

في البنية الايقاعية للشعر الحاهلي ‏ علاقة البحر بالغرض | لمومني المصطفى أ. الطرايا 211/10 

شعر الرثاء في السيرة البوية لابن هشامء جمع الم | أروكاي صالح 5 11/10ظ2 


الشعرية وتحقيقه ودراسته. 


الموضوع 
اسهام في درس الممارسة اللغوية في المغرب ‏ عربية 
التعلم الثابوي 
أمس الخلاف التحوي ممودح كتاب الاتصاف في 
مسائل الخلاف ل 
تقبيات الحذف والزيادة ي التحو العرني ‏ تموذج سيبويه 
قضية المتبح في الدراسات الأدبية المغربية 
الشعر السياسي في الحجاز من الحاهلية إلى آخر القرن 
الأول المحري 
تراثا في الشعر العربي المعاصر ‏ دراسة نقدية تحليلية ‏ 


ديوان اس الححاج ‏ دراسة وتحقيق ‏ 


محمود أمين العالم واشكالية النقد الاجتماعي 

بناء القصيدة العربية القديمة بين الوحدة والتمكك من 
حلال أشهر كتب المحتارات الشعرية القديمة 

خطب الحرب من الجاهلية إلى نباية القرد الأول من 
الهجرة 

أبو العباس أحمد بن أني القاسم الصومعي مؤسس زاوية 
الصومعة سي ملال 

الشعر المعربي الحديث بي الايديولوجية ومفهوم الحداثة 
خرة (1980/1960) 

اتجاه النقد الأدبي ي كتاب الدخيرة لابن يسام 
السيرة الذائية ي المغرب 


شعر كعب بن زهير ‏ دراسة احصائية ونصية 
اتجاهات اللسانيات العربية المعاصرة 

التراث الصوني في الشعر العرني الحديث 

الحكمة من حلال مجموعات الشعر العرني القديم 
الاتجاه القومي في الشعر المغرني الحديث من سنة 1917 
حتى اسنة 1984 

بنية الطموح والفشل ي أعمال زفزاف الروائية مقارية. 
ترجمة وتقديم كتاب مدخل إلى السيمياء السردية 
والخطابية لجوزيف كوريتس 
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الأسعاذ المشرف 


. العلوي 


٠‏ العلوي 


. العلوي 
. الطرايسي 


عزة حسن 


. عبد حاسم الساعدي 


. جعفر الكتاني 


٠‏ الطرايسي 
. الطرابلسي 


. عزة حسن 


. الجراري 


ترسخ 


17 أ/011|ظ1ظ2 


2/25آ2ظ 


0/5 /ظ2ظ 
211/05 
211/5 


5 /011ظ 


11/7[/آ#ظ 


2]01[0|17ظ 
2/10 


10/[[]]|ظ|آظ 


لك 


20/10 


2] 14 
2 ]060|14+| 


061|14]ظظ2 
2/1/5 
1/5[|]# 
2#]|]1/5 
5 |2 


2] 


#015 


موضوع البحث 
العالم الفني لشعر بشار بن يرد 
كتاب المجالس الأددية لعبد الله الجراري (دراسة وتحقيق) 
شعر عبد القادر العلمي ‏ جمع ودراسة 


تطور الدراسات النقدية في الأدب المغرتي المعاصر مسن 
سنة 1964 إلى سنة 1980 محث في المناهج 


شعر أبي القاسم الزياني ‏ دراسة وتحقيق 
ببية القصيدة الغزلية ي شعر أَني الربيع سليماد الموحدي 


مظاهر اتسجام المقطات 


الاشتغال القصائُ للنص الشعري - نماذج ‏ الشعر 
المعرلي الحديث 


شعر محمد العثاني لغاية 85 جمع ودراسة. 

المبج البنيوي وتطبيقاته على النص عند كال ألي ديب 
تحقيق كتابة الحماسة المعربية لأبي العباس الجراوي 
مرانُ الأخوة في الجاهلية 

مرائي الأخوة ف العصر الاسلامي 

هاجس الحداثة في الشعر المغربي المعاصر 


التيار القومي في الأدب المغربي (الجانب التثري بين 
6) 


أسكلة النقد المغرني في الثلاثييات مثال (محمد عباس 
القباج) 

صورة العرب في الرواية المغربية المكتوبة بالعريية 
الحركة الفكرية والأدبية بالمعرب في عهد الأدارسة 
البناء القصصي في رسالة التوابع والروابع لابن شهيد 
القرطبي 

الأستاذ إبراهيم الألغي : حياته وشعره 

تقديم وتحقيق ديوان أحمد بن عبد العزيز اللاي 


القضايا الفكرية والنقدية في الأدب المغرني الحديث ص 


لب 


خلال المقالة الأدبية بدء من 1912 إلى حدود 1930 


اسم الياحث 
اليوسفي عبد اللطيف 
نواير عائشة 
هشام محمد 


صابر محمد 


الوزاني التبامي احساد 
بوشامة عند الاله 
حطابي محمد 


الماكري محمد 


ايد ممصور ابراهيم 
المقاي أحمد 

أنو الفرج جية 
بوكتين مارك 
شكير سعد الدبيى 
ناخالا المصطمى 
الريكع محمد 


. الجراري 


8 التاريخ 
1 ذآ0[]|ظ2 
2/4/8 
564/9 


لغلن 


21/ى]|ظ2 
5/6ى]ظ2 
610|6]إ|ظ2 


6 |6إ20 


206/26 
6 |2'0610 
10]28]إظ|آظ 
3/آ[إ|]2 
1 /آ[#50 
ْ7آ[|]]2 


2/01 


20/0/02 


20/71/12 
1016/ظ2 


6 /إ0111|ظ2ظ2 


2] 77 
#20600 


000ظ2ظ 
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موضوع البحث 


سياسة الخزن المغربي اتجاه الاحتلال القرنسي للجزائر 
1201010 


صحافة ماس بالمغرب متذ بدايتها حتى الاستقلال 
علاقات المغرب التجارية في عصر يني مرين إلى 759 ه 
الفلاحة المغربية في العصر الوسيط 


جزء من تاريخ الحاج عبد الكريم بن مومى الريقي من 
زهر الأمع ‏ تحقيق ودراسة 


جوانب من تاريخ الأطلس مراكش ما بين 
(1912/1894) 


حزب الاستقلال أمام مسؤوليات الحكم من نونير 
55 إلى يناير 1963 

أعيان مدينة الرباط في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين 

تحقيق كتاب الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة لمؤلفه 
محمد المكي بن مومى الناصري المتوق 1170 ها 
المدن الموحدية وعلاقاعا بالأقالم» دراسة اقتصادية 
اجتماعية 

العلماء في المجتمع المغرني خلال القرن 19 


الحياة الفكرية في عهد الدولة المرابطية نموذج مراكش 

دراسة وتحقيق مخطوط سحر البيان ي شمائل شيخنا ماء 

العينين لماء العينين بن العتيق 

الأحباس بمدينة مكناس (1956/1912) 

القرويون والحماية (1934/1914) 

قواد الجنوب الكبار» نموذج القائد عيسى بن عمر العبدي 

التغيرات الاقتصادية والاجتاعية في مدينة أسفي خلال 

ق 19 وبداية العشرين 

التعليم في المغرب من بداية القرن السابع الحجري إلى نباية 

ق 9 ال هجري 

اسهام في تاريخ الخارجية المغربية : دار النيابة بطنجة 
] (1906/1845) 


3202 


25/9/24 


211/12 
2/1/2 
21/0 


211/0 


2010/13 


2 ][110/ 7 


20/4 


2|014 


+4/أ/|ظ2 


06|14]ظآ2 


20/0/14 
| +0]|14]ظ2 


20/24 
14/||]ظ2 
200/018 
206118 


26/4/21 


0[إ60إ0||آ* 


علاقة امخزن يقبائل زمور ني عهود السلاطين المولى عبد 
الرحمان وسيدي محمد بن عبد الرحمان والمولى الحسن من 
2 إلى 1894. 

مكناس في التاريخ الوسيط ‏ دراسة اجتاعية ثقافية 
وضعية الموالي ما بين 100 232 ه/ 718‏ 
6 م 

زاوية تيمكيشت جوانب مس التاريخ الاجتماعي 
والثقاني لمنطقة سوس في القرن 19 


مساهمة في دراسة الحركة الوطنية بالمغرب» مقاومة 
الدار البيضاء (1956/1953) 


نظام القضاء في المغرب بين 1912/1873 

تحقيق مخطوط تحت عنوان الاعلام ممن عبر من أهل القرن 
الحادي عشر لؤلفه “عبد الله محمد الفاسي. 

رحلة ادريس الجعيدي السلوي اتحاف الأخبار بعرائب 
الأخبار (دراسة وتحقيق». 


التحولات المجالية بالضاحية الجنوبية لمدينة فاس خميري عائشة 
دراسة جيومرفلوحية لنطقة الخميسات 
ظاهرة العمران الذاتي في مدينة تطوان 
أثر الري العصري بسهل تادلة على تطور واشعاع المركز 
الحضري للفقيه بن صالح 

إشكال العمران الذاتي لمدينة مكناس 


تحول البنيات الفلاحية في القطاعات المسقية نظام الاكارة 
في سهل دكالة المسقي 

دراسة التوضعات السطحية بمنطقة بولعوان الجهة الشرقية 
الري وندرة الماء مشكل الفلاحة العصرية بحوز مراكش 
الغرني 


26/6/12 


26/6/12 


3/[إ2 


20/7/13 


2#5)|[7 
4 /00ظ#2#ظ 


15 /10[ظ#ظ 


التاريسخ 
11/4//ظ2ظ 
#20115 
1 /00/ظ2 


2] 


26]1/28ظ 


26/05 


4 |60]إ]ظظ#ظ 


2/1/5 
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5 موضوع البحث الأسعاذ المشرف التاريخ 
حوض زمرين» دراسة جيومرفلوجية أ. الغرباري ينفلك 
ظهور القطاع المسقي يسهل تادلا وتحول انجال الريعي .. العلوي 2]6/29ظ 
والبنيات القلاحية 
النظام الفلاحي المكشف جنوب غرب (دار بوعرة أ. العلوي 2|611 
وبوسكورة) الدار البيضاء (عمالة الحي الحسني عين 
الشق جماعة السوالم الطريقية وأولاد حريز الساحل إقلم 
برشيد) 
دراسة حيومرفلوجية لحوض واد غزاف (أطلس دمنات) | آ, أ. الغرباوي 11 أ|آ[2|0 
دراسة حيومرفلوحية لمنطقة تالمست اقرمود سافلد واد أ. العرباوي 201/22 
تكبيفت 
دراسة مرهلوجية لمنطقة الحور الشرقيٍ لشرق واد تساوت أ الغرباوي 20/10/0102 


موضوع البحث الأسعاق المشسرف | التاريخ 


نظرية المعرفة ي فلسفة ميرلوبوستي أ سيلا | االملركة 
القبلية والاستعمار من البعثة العلمية الفرنسية بالمعرب إلى أ. بنظاهر 5510/1 
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أنشطة الشعب 
للسنة الجامعية 85 1986 


إعداد : عمر أفا 
كلية الآداب ‏ الرباط 


أولا : شعبة الدراسات الاسلامية 
تميزت أنشطة شعية الدراسات الاسلامية هذه السنة» بعدة لقاءات بينها وبين شعب 
الكلية وشعب الدراسات الاسلامية بكليات الآداب المغربية من جهة: والمراكز العلمية 
والتربوية من جهة أخرى. وشارك أساتذتها في عدة: تظاهرات علمية داخل المغرب 
وخارجه... وفيما يل بعض هذه الأنشطة. 
1 أنشطة الشعبة داخل الكلية 
نظمت الشعبة بتاريخ 9 و 10 رجب 1406 ه/20 و 21 مارس 1986 بمدرج 
الشريف الادريسي بالكلية وبتعاون مع المركزر الوطني للبحث العلمي» مناظرة علمية 
بعنوان : «الاسلام والتطورات العلمية الحديثة» 
وبعد الجلسة الافتتاحية التي ترأسها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ورئيس 
شعبة الدراسات الاسلامية د. :محمد بن البشير الحسني» وافتتاح معرض اللوحات 
التوضيحية والكتب الاسلامية العلمية التي تتناول المواضيع العلمية. 
٠‏ ترأس اللجلسة الاولى د. فاروق حمادة وكان محورها : الفيزياء الفلكية وما استفاده 
الفلك من القرآن» شارك فيها الأساتذة : 
د. إدريس بنصاري مدير المركز الوطني للبحث العلمي وأستاذ الجيوفيزياء بكلية 
العلوم والمدرسة المحمدية للمهندسين ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة» 


بموضوع : «تطورات علم القلك». 3 

د. علي العمراوي» أستاذ بكلية العلوم» بموضوع : «الاسلام والانتاج الفلكي». 

د. التهامي الراجيء أستاذ الدراسات القرانية بالشعبة» بموضوع :. «ما استفاده 
الفلك من القران الكريم». 

ه وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها د. عبد القادر العافية» كان محورها : الكيمياء 
والفيزياء والعلوم الكونية في القرانء شارك فيها الاساتذة : 

د. عبد الله مصلوت, أستاذ الكيمياء بكلية العلوم والمدرسة المحمدية للمهندسين 
ومدير التعليم العالي والبحث العلمي حالياء بموضوع : «تطورات الكيمياء 
الحديثة» وتناول ذ. الطيب البيازء أستاذ الفيزياء ومدير المدرسة العليا 
للأساتذة» موضوع «الفيزياء وعلاقتها بالكيمياء». 

» وترأس الجلسة الثالثة الدكتور هشام سلطان, وكان محورها : «علم الاحياء؛ تناول 
فيها الدكتور عبد الغفور العراقي الطنطاويء أستاذ علم الاحياء الدقيقة بمعهد الحسن 
الثاني للزراعة والبيطرة وكاتب عام للمركز الوطني للبحث العلمي» موضوع : 
«اكتشافات في علم الاحياء». وساهم د. محمد الصاغيء أستاذ علم الوراثة بكلية العلوم 
بالرباط» بموضوع : «الطرق الحديثة للهندسة الوراثية» وتناول د. محمد بن البشير رئيس 
شعبة الدراسات الاسلامية بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط موضوع : ومجالات 
اسلامية). 

وقد حضر هذه المناظرة زيادة على عدد كبير من طلاب الكلية وأساتذتها عدة 
شخصيات من رجالات العلم والفكر من داخل مدينة الرباط وخارجها من كليات 
الاداب والعلوم البحتة والطب والمعاهد العلمية الأخرى. وقد قامت وسائل الاعلام 
امختلفة بتغطية وقائع هذه المناظرة. وستطبع عروض هذه المناظرة في كتبء لتعمم الفائدة 
في السنة المقبلة إن شاء الله. 

انكب مجلس أساتذة الشعبة على دراسة وافية لمقررات الشعبة دامت عدة أيام 
متواصلة لتطوير وسائل ومناهج الدراسات الاسلامية» وتمخضت هذه الدراسة عن 
وضع دليل جديد للشعبة. 
2 علاقة الشعبة مع مؤسسات أخرى : 

في نطاق العلاقات التي تسعى_شعبة الدراسات الاسلامية ربطها سواء مع شعب 
الدراسات الاسلامية في كليات الآداب المغربية أو في مؤّسسات تربوية أخرى قامت 
الشعبة : 


بعقد عدة لقاءات مع رؤساء شعب الدراسات الاسلامية قصد التنسيق بين 
برامجها وتقريب وجهات النظر في المناهج والوسائل التربوية. 
كا عقدت لقاءات مع ممثلي كلية علوم التربية ومركز تكوين المفتشين بهدف 
التعاون والتنسيق في المجال العلمي والتربوي» وفي هذا الاطار يقوم بعض أساتذة 
شعبة الدراسات بالاشراف على بحوث ورسائل وأطروحات في كل من كلية 
التربية ومركز تكوين المفتشين وفي دار الحديث الحسنية. وكذلك في هذا الاطار 
قام الدكتور فاروق حمادة صحبة فوج من طلبة الشعبة بزيارة قسم الوسائل 
السمعية البصرية بكلية علوم التربية قصد التعرف على مدى امكانية الاستفادة 
من تلك الوسائل واستعماها في محال تدريس مواد الدراسات الاسلامية استقبالاء 
كا أجرت الشعبة اتصالا بالمركز كز الوطني للبحث العلمي في شأن بعض القضايا 
العلمية التي تهم الدراسات الاسلامية» خاصة بعض التفسيرات العلمية للقران 
الكريم ومدى تطابقها مع البحوث والاكتشافات العلمية» وقد مثل جانب الشعبة 
الأستاذ عبد القادر العافية ومثل المركز كاتبه العام عبد الغفور العراقي الطنطاوي. 
3 نشاط أساتذة الشعبة. 
شارك الاستاذ محمد بن البشير رئيس الشعبة في شهر مارس 1986 في لقاء 
احياء ذكرى العلامة الطاهري عاشور رحمه الله بتونس الذي نظمته كلية الزيتونة 
للشريعة وأصول الدين وشارك في ندوة حول دور الجامعات في تربية العباد 
باسلام أباد» وشارك في مناظرة المنبجية بكلية الآداب بالرباط. 
وشارك الدكتور الراجي التهامي في مناقشة أطروحة دكتورة الدولة بجامعة بوردو 
بفرنسا تقدم بها السيد محمد حدو الشيكرء كا شارك في مناظرة المنهجية التي 
نظمتها جمعية البحث في الآداب والعلوم الانسانية بموضوع «مناهج أئمة القراء 
بالغرب الإسلامي» ا ساهم في ندوة اللقاء المغربي الهولاندي في نفس الكلية 
بموضوع الحجة هذيل معجمها وخصائصه نحوها». 
4 استقبال الأساتذة من جامعات أخرى 
استقبلت الشعبة المستشرق الهولاندي (بان بورخمان) أستاذ اللغة العربية يجامعة ليدن 
ال هولاندية» وعقدت معه لقاء حضره بعض أساتذتها للتحاور في إمكانية التعاون بين 
جامعتهم وشعبة الدراسات الاسلامية في البراج والمواد الاسلامية وفي امكان تبادل 
استقبال الأساتذة في مواد محددة. 


5 - فقدت شعية الدراسات الاسلامية هذه السنة أستاذا من أساتذتها الأفداد 
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الأستاد محمد الحضري رحمه الل الذي ستبقى مدينة له بما قدمه من تضحيات وما 
أبداه من تفان في خدمة مادته وإفادة طلابه. وتقديرا للمجهودات التي بدها هذه الشعبة 
تقرر اطلاق اسمه على فوج المتخرجين هذه السنة. 

6 س تخرج هذه السنة (85 - 1986) الفوج الثالث من الاجازة» والفوج الأول 
من الدراسات الاسلامية العليا السلك الثالث: بنظاميه القديم والحديث. 


ثانيا : شعبة التاريخ 
قامت شعبة التاريخ في الموسم الجامعي 85 - 1986 بعدة أنشطة في مجال البحث 
العلمي نوجزها م بلي : 
1 بعض المساهمات داخل الكلية : 
في إطار التعاون الثقافي الثناقُ الذي انتبجته كلية الآداب بالرباط خاصة مع مؤسسة 
كونراد اديناور الألمانية وجامعة ليدن الهولاندية وجامعة نورفولك» فرجينيا الأمريكية 
وكلية الآداب بجامعة دكار ساهمت شعبة التاريخ بمجهود علمي وتنظيمي سعيا وراء 
تعزيز مجال البحث العلمي ورغبة في انجاح مثل هذا التعاون. 
ففي الملتقى المغربي المولندي الأول الذي انعقد بكلية الآداب بين 7 - 13 أبريل 
6 شارك مجموعة من أساتذة شعبة التاريخ بتدخلات قيمة تناولوا من خلاها 
المواضيع الآتية : 
محمد حجي : العلاقات المغربية الهولاندية في القرن السابع عشر 
عبد الرحمان المودن : امحفوظات الهولندية والتاريخ انحل المغربي في القرن الثامن 
عشر والتاسع عشرء مقاربة أولى. ا 
أ. عبد المجيد القدوري : الوثائق المغربية/الوثائق الأجنبية : تكامل في المعلومات 
واختلاف في المنطق : ملاحظات حول حالة محددة. 
أ. محمد كنبيب : العلاقات المغربية المولندية في القرن التاسع عشر» بعض التوجيبات 
في محال البحث. 
2 أنشطة بعض الأساتذة خارج الكلية 
قام الأستاذ جرمان عياش بالقاء محاضرة حول موضوع : البحث التاريخي 
بالمغربء وملا المدرسة التاريخية الحديثة. بكلية الآداب بالرباط وقد استفاد 


. 
.ً 


من هذا الموضوع أساتذة بعض الكليات وطلبتها وعموم المتخصصين وذلك حسب 
التواريخ التالية : 
6 - 1985/12/17 محاضرة عمومية مع كلية الآداب بأكادير حول البحث 
التاريخي بالمغرب ولقاء مع أساتذة شعبة التاريخ ولقاء مع طلبة 
السنة الرابعة في التاريخ ببذه الكلية. 
12001014 محاضرة بكلية الآداب بتطوان بعنوان «المغارية وتاريخهم» 
6 - 1986/2/27 محاضرة عمومية بكلية الآداب بمكناس في نفس الموضوع ولقاء 
علمي مع أساتذة شعبة التاريخ وأساتذة المركز التربوي الجهوي 
بنفس المدينة. 
8 - 1986/4/12 شارك في الندوة المنعقدة بجامعة كاجيلياري بإيطاليا بموضوع 
حول «الأقلية الييودية في مغرب ما قبل الاستعمار» وقد نشر 
معريا في مجلة دار النيابة العدد 12 السنة الثالئة 1986. 
ب قام الزميلان عبد الرحمان المودن وعبد امجيد القدوري بالمساهمة في ندوة : 
«الاستعمار والفراغ» التي عقدت بجامعة بنغازي بليبيا أيام 
9 86/2/12 وكان حضور الزميلين مناسبة لعقد عدة لقاءات مع 
المؤرخين الليبيين ومؤرخين اخرين من بعض البلدان العربية وتحت سبل 
التعاون العلمي. 
3 أساتذة زائرون 
أ زار شعبة التاريخ الأستاذ كينت براون من جامعة مانشيستر البريطانية بين 31 
مارس و7 أبريل 1986 بمساعدة المجلس الثقاني البريطاني. وقد نظمت له 
الشعبة محاضرات ولقاءات مع الطلبة والأساتذة كالتالي : 
عرض حول التغيرات الاجتاعية في قرية بتونس 
.ناهناهم5 كاأءعممكق : عمدءأتكتمنة علمدجتتامط عصنا كمقل كنتقكت50 اتاعصعع مقت 
عرض حول «جوانب من تاريخ المغرب القروي : (مفهوم السيبة» 
«قطز5» عل أمععدم ع1 : عمعقةما ينه علدعتص عكتمغكتط”0 ماعومكة معنواعن0 
لقاء لتدارس سبل التعاون بين قسمي التاريخ وعلم الاجتماع في كل من 
كلية الآداب وجامعة مانشيستر (القيت المساهمات بالفرنسية). 
ب استقبلت الشعبة الأستاذ هويز نغتون 3501518167021 .787 من جامعة ايلنوي 
(شيكاكو) الذي يبتم بالسياسة الاستعمارية الفرنسية بالمغرب وقد ألقى على 
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طلبة السنة الرابعة محاضرة حول موضوع ((تظام فيشي وانعكاساته على 
الأوضاع بالمغرب)). 


ثالنا : شعبة اللغة الاسبانية وآدابها 
لقد قامت شعبة اللغة الاسبانية وادابها خلال السنة الدراسية 1985 - 1986 
بالأنشطة الآتية : 
1 دفي شهر فبراير 1986 قام الشاعر 3119م مءلاءعم بإلقاء جموعة من القصائد 
الشعرية المغناة على طلبة الشعبة. 
2 في شهر مارس 1986 ألقت السيدة هممره6 هنندقاة من جامعة الأرجنتين 
محاضرة بعنواك. «598340 منوعصع8 عل 052 ,هل91؟» 
25-3 أبر يل 1986 ألقى الأستاذ عغصع نم0 ووذغل156 من جامعة 00122مثتت4ك 
نل عل محاضرتين : 
ه إحداهما باللغة الاسبانية بعنوان «ءطدمهة-مصدمعنط وءن؟! ممعي قعنسل» 
« والثانية باللغة العربية بعنوان : أصل وتطور المرشح في الأندلس 
كناله لمك دل قت طقدكة تنام أعل «مأعنامه ,رمععت 
7 
رابعا : شعبة اللغة الفرنسية وآدابها 
خلال السنة الجامعية 85 - 1986 قامت شعبة اللغة الفرنسية بعدة أنشطة نجملها 
في ما بلي َ 
1 - نشاط دراسي وبيداغوجية 
في 17 يناير 1986 نظمت الشعبة يوما بيداغوجيا بمركز الشباب بغابة معمورة 
عالج فيه المشاركون مسألة اصلاح الاجازة المغربية في تخصص اللغة الفرنسية وآدابها. 
وفي 29 - 30 أبريل 1986 نظمت الشعبة يومين دراسيين حول موضوع 
«المقاربات العلمية للنص الأدبي المغارلي (نظريات وتحاليل)». 
.ك6 5لإلقهضثة 11601115 سأ عطعدك/! عكنة:161ازآ عامع 1 ذال كعدان 1)نادعك5 معغطعهءممه 
إلى جانب هذا قامت الشعبة بإصدار العدد الأول من دورية اللجنة الوطنية لتدريس 
اللغة الفرنسية ك! أصدرت العدد الثاني من نفس الدورية في يناير 1986. 
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2 - نشاط الأساتذة خارج الكلية 
خلال هذه السنة استدعت جامعة باريز الثالثة الأستاذ عبد الفتاح كيليطولالقاء 
محاضرات حول موضوع والشاعرية العربية» في رحاب هذه الجامعة. 

3 الأساتذة الزائرون 
في شهر فيراير1986 استقبلت الشعبة الأستاذ برنارال 4 فتههم86 من الجامعة 
الحرة بأمستردام وساهم بإلقاء محاضرة حول «اللسانيات والاحصاءات» 
«5ع5)25]3011 أء عناوتاأكنعمتآ» 
وفي ما بين 11 - 15 مارس استقبلت الأستاذ 11.11808860 من جامءة ليبج 
ببلجيكا وقد ألقى عدة محاضرات في موضوع «الشاعرية والبلاغية» )ء عداوناغوط» 


«ع 126601110 


كلمة شكر 

تشكر لجنة التحرير السادة الأساتذة الذين ساهموا في 

قراءة ملف هذا العدد وهم : 
محمد بن تاويت ‏ علي أومليل 
محمد الغوات المختقار الممراس 
محمد بلبشير عبد الجيد القدوري 
أحمد بوحسن المصطفى حدية 


محمد المنوني 


انيل 


ة 


الشتدإلعرب الإضريقفب 
السككلخية 
المتباط 


لوت 


)1959-- 1921( 


منذ عام 1921» وعلى مدى تسع وثلاثين سنة» ومجلة هسبريس تعمل باستمرار على 
التعريف بالكيان المغربي» وقد عكف كثير من الأثريين والجغرافيين والسلاليين والمؤرخين 
واللسانيين على البحث والدراسة» فجمعوا في أعدادها الخمسة والثلاثين نتائج أعمالهم التي 
تعددت في مختلف الميادين» فبفضل مجهودهم تم تحديد المكانة التي احتلها قديماء في فجر 
التاريخء ((بستان الهسبريين)) الذي كان فيه أطلس ‏ ا كان يقال يحمل السماء على 
كتفيه» ووقع الكشف عن تاريخ مالك نوميديا وموريتانياء بعدما تم التنقيب عن اثارها الغنية» 
وعثر على مخطوطات قديمة تذكر في صفحاتها المنسية الخطوط العريضة للماضي الاسلامي» 
ودرست فترات مجيدة تشهد على ماض عريق. 

وكان الحاضر كذلك وعلى تنوعه موضوع اهتيام وبحثء إنه حاضر عتيق وفي الوقت نفسه 
تعبر مظاهره عن خصوصيات تمثل مراحل كاملة مجتمعات انسانية. وهكذا أمكن لمؤسسات 
ولغات وتقنيات ومظاهر للحياة الثقافية ‏ بعد وصفها أوج نشاطها ‏ أن تترك آخر صورها 
الحية قبل أن تندثر تحت وطأة القوى السائدة في عالم اليوم. 

في سنة 1960» بعدما وحد المغرب المستقل» انضمت تمودة إلى هسبريس» وهي مجلة 
مماثلقء كانت حديثة» تصدر بما كان يعرف بالمنطقة الخليفية. فاصبحت هسبريس تسمى» 
بهسبريس - تمودة» وظلت بعد تغيير اسمها وفية لرسالتها الأولى» تعرف انتشارا واسعاء على 
عكس ما آلت إليه هسبريس القديمة بعد نفاذها في السوق. 

واليوم وقد استعاد المغرب مكانته بين الأتمء بدأت أهميته تنمو في الداخل والخارج» سيما 
في الأوساط التخصصة:؛ الشيء الذي أحدث ضرورة متزايدة لاعادة قراءة الأعداد القديمة 
هسبريس. غير أن هذه الأعداد نادرة جداء وتباع في سوق الفرص بثمن باهض» وحتى الطبعة 
القرصانية التي أنجرت في أمريكا نفذت بدورها. 1 

لذا أصبح من الضروري إعادة طبع مجلة هسبريس وهذا ما تقوم به اليوم كلية الآداب 
والعلوم الانسانية بالرباط» صاحبة امجلة» بتعاون مع دار النشر العرني الافريقي فتقدم لجمهور 
القراء المثقفين هذه الطبعة الجديدة الجميلة. 


منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية ‏ الرباط 


رسائل وأطروحات جامعية : كع نوصمع14 اء وعوغط1' 


ل] أحمد التوفيق : المجتمع المغرني في القرن التاسع عشر (اينولتان 1850 1912) طبعة جديدة» 


جزءان في مجلد واحدء 1983. 


لا نعيمة هراج التوزاني : الامناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1290 ل- 1311 / 


3 1894) مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب ‏ يناير 1979. 

سعيد بنسعيد : دولة الخلافة» دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي» 1980 

سالم يفوت : مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر. 

عبد اللطيف الشاذلي : الحركة العياشية» حلقة من تاريخ المغرب في القرن السابع عشرء 982 
لا محمد مزين : فاس وباديتها (1549 م 1637 م) جزءان» 1986. 


ل) لا لا 


5انااءناناذ 5ع[ ]ناد تود بعتطمهوص[نطط ا عناعهمه1 : قطهة1 عممسطممعلطم 
.1979 ععتتصدكل .عنعمامغمه*! عل كعدو )سوملا 


15ل عنعم1هل0طامم هط[ عاد تهدى ,ككنامءؤتل صمد كك عتزماونط "1 : لنلسه0 تلم 
.079 ,دناه للقطك1 

.0 ,عتندمعة عنطامهرعمغع عل علنااة ,قدئد1! اء وعلنامكط© : و؟تعطممع8 كنندلاعلطم 
.1982 ,16]2)102معاهذ أء عصدره؟ : عطدعة عناولأكتسومنة : أعطع1 أومة1 جعلهءلاءلطم 
عفكهعم 12 كتصقل «مناضء1 تدوز 12 عل عترمغط) د[ عند كصمن261 : [نلة20غنه11 لعسطم 
/ .1982 ,عطهعة عناوناكتسعمتا 

.1985 ر,كعامعب1 105ئةن) ع0 عناوكع مقصره: علصمص اء لقأمعم علده11 : تممممعظ معجم 
“111لا ك 2/116 تند عوكة]/! دحل عكتماكتط'! لذ ممتاناطتاصم ,الةل د ع[ : عمدعء11 أطتم1 
.7 ,روعاءغزة 

كعناوتصروهمع500-18 كمهنلة اب ى يعلاعمدمنائل12 دعللذ/! معاناء2 : وبمتلقطمع8 ممدمة11 
7 ,نا10ء5 ع0 كه عنآ, ربمعة11! ندج 


نصوص ووثائق : كاسعصسمع00 كك وعاء1 


لا محمد المنوي : ورقات عن الحضارة المغربية ف عصر بني مرين ‏ 1980 
ل] محمد بن تاويت : جهار مقالة (أربع مقالات مترجمة عن الفارسية)ه 1982. 
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0] أبو يعقوب يوسف بن يحبى التادلي : التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ابي العباس السبتي» 
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ببلوغرافيا : عنطمهمهمناطنه 


ل] محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب (من الفتح الاسلامي إلى نهاية العصر الحديث) 
1-3 


] لجنة من أساتذة الكلية : مرشد الباحثين في قواعد إعداد النصوص للطبع وتصحيحهاء 1986. 


أعمال الندرات : 5عسوملاهم©> 


ل] اللقاء المغربي الاؤل للسانيات والسيميائيات» عروض ومناقشات 6 18 ابريل 1976 (بالعربية 
والفرنسية). 

] أعمال ندوة ابن رشد» بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاة ابن رشدء أيام جامعية من 21 الى 23 
منه 1978. 

ل] أعمال ندوة ابن خلدون بمناسبة مرور ستة قرون على تحرير المقدمة 14 17 فبراير 1979. 

ل] أعمال ندوة الفكر العرني والثقافة اليونانية» بمناسبة مرور ألف سنة على ميلاد ابن سينا وثلاثة 
وعشرون قرنا على وفاة أرسطو. 7 10 مايو 1980 

0] أعمال ندوة البحث اللساني والسيميائي» 7 9 ماي 1981. 


غ4 ,...آ.5.1 علأعصممناعمه؟ عدوتأكشسومنا عل لهممتغممعنمز عدوملا »6 دععم لا 
.1979 أعلانسز 10-15 


امجلات : وعس82 


ل] مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية : العدد الأول والثاني (1977)؛ ثالث - رابع (1978)» 
خامس ‏ سادس (2»)1979 السابع (1980). الثامن (1982)» التاسع (1983).؛ العاشر 
(1984)., الحادي عشر (1985). الثاني عشر (1986). 


.(1983-84) 111 .701 .(1982) 11 عتسداه؟ .(1981) 1 عمسآه؟ : 5ع تددن انآ أ وعناومه1 لآ 
.(1985) 17 .01 


1 عنضصة*! عل 701 ,(1986) /ا261 .701 بد (1960) 1 .701 نال : دناسة1 كتغم11 لا 
.(سمتاتلءة:) 
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الندارا هسام 


ظذلاة كلذ 'اذاارآ.آناء1 1314141147 


كقناماء161 مدووج1]1 : «سعاععرزط 
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